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. الدولة الفاطمية. الكبيزة 





الامام السادس عشر والخليفة السادس 


يعتبر ploy!‏ الحاكم بأمر الله من أغمض الشخصيات السياسية 
التي عرفها العالم» ولا نغالي إذا ما قلنا: Gf‏ لغز القرون» وسر 
العصورء والبحر العميق الذي لم يستطع الفكر سير غوره ومعرفة 
تووم adis‏ انت هون جنات aris‏ الأكوال ei PS‏ :كما شسنت 
colla. li‏ الأساطير القن Xa lad‏ کا callus ls‏ التي taa‏ 
إبان اضطلاعه بشؤون الخلافةء US)‏ هذا اتخذ منه البعض أداة 
للتندرء معادة للتسلیةء وإنه لمن الغريب أن يمدحه بعضهمء ويرفعه 
إلى ذروة المجد بينما يتناوله الآخرون بالنقد والتجریحء والطعن في 
نسبهء وشخصيته وسلوکه بما GUY‏ والآداب والأخلاق. 

on sac eaa]‏ اة els as lec‏ اشع esu‏ أبن s dec‏ رف ان 
القاهرة المعزية سنة ۳۷٣‏ ه: l‏ 

Gully‏ هي: al‏ ولدء وتتحدر من أسرة مسيحية عريقة تذهب بنسبها 
إلى الطائفة الملكية ‏ القبطيّة. وكان والده الخليفة العزیز بالله قد 
تزوجها فاتحاً بذلك Tage‏ جديداً من التحرر الديني والطائفيء 
والعاواكة. eal SANE‏ وق سیت هده Api ql‏ 
وآدابهاء وأهليتهاء وجمالهاء ومكانتها في قومها. 

تولى الخلافة بعد وفاة sull y‏ العزیز باك سنة ۴۸٢‏ ه مباشرة: وكان 
له مق السر dud‏ عفر i Male:‏ 

قوق یق ظررت ٤١١ Xo Lai‏ هے تکرح Baa‏ کہ خم 
وعشرين عاماً» وعمره ستة وثلاثين عاماً. كل ما نعرفه عن صباہ... 
أن أباه أحسن تعليمه» وتهذيبه» فلما مات إلامام العزيز بالله 
انتقلت الخلافة والامامة معاً إليه. | | 





- ٣  ةيليعامسالا تاریخ‎ 
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كان والده الخليفة العزيز بالله في طريقه إلى الشام على رأس (iam‏ 
الجرّار للتصدي للروم الذين دفعوا بجيوشهم إلى تلك البلاد. فعاثوا 
PET‏ فساداً وخراباًء وتشاء الأقدار أن يصاب العزيز بالله بمرض 
فجائي ues xm‏ أنه «الحمى» الدماغية 3 مدينة «بلييس € us‏ عرف 
ol‏ الاصابة ممیتةء oly‏ لا أمل بالنجاة» أمر بإحضار ولده pur‏ 
يأمر ا من القاهرة لتوديعه الوداع «nal‏ وعندما حضر نص عليه 
بالخلافة والامامة على مسمع من كبار رجال الدولةء والوزراءء والقواد. 


وتروي المصادر نقلاً عن المؤرخ المصري الأمير المسبحي» أصدق 
المؤرخين. وأكثرهم دقة في إيراد «الأخبار والروايات ونقدهاء 
وتحلیلھاء وکان صديقاً للامام الحاكم بأمر الله . قال: 


«قال لي الحاكم وقد جرى ذكر والده العزیز: يا مختار استدعاني والدي 
قبل diye‏ وعليه الخرق والضمادء فاستدناني وقبلني وضمّني إليه وقال: 
واغمّي عليك يا حبيب قلبي» ودمعت عيناه ثم قال: امض ... والعب فأنا في عافية . 
قال: فمضيت والتهيت bes‏ يلتهي به الصبيان من اللعب» إلى أن نقل الله 
سبحانه وتعالى العزيز إليه. قال: فبادر di‏ برجّوان Ul,‏ في أعلى جميزة 
كانت في الدار فقال: انزل ويحك» الله الله فينا وفيك. قال: فنزلت فوضع 
العمامة بالجوهر على رأسيء وقبل لي الأرض وقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال: وأخرجني حينئذ إلى الناس على تلك 
الهيئة فقبل جميعهم الأرض لي وسلّموا ge‏ بالخلافة. 
لم يبك الإمام الحاكم pots‏ الله رغم صغر سنه ولم يهن أمام المصاب» 
بل أمر باتخاذ التدابير السريعة لنقل جثمان «uf‏ إلى القاھرةء eis‏ 
ذلك بسرعة. dua‏ سار هو على راس الموكب الكبير الذي شارك فيه 
جيش مصر بكامله.. وکان یرتديِ OLS‏ الخلافة متقلداً سیفهء وعلى 
راسه ا لمظلةء وكان صابراً متجلداًء متهيياً جلال الموت. 
وعندما وصل الموكب إلى القاهرة... خرجت الجماهير الحزينة 
لاستقبال جثمان الخليفة العظيم الذي أحبوه من كل قلوبهم.. 
وكانوا يذرفون الدموع» وينتحبون أسئ؛ ويندفعون وراء الجثمان بغية 


وعند وصول الموكب إلى القصر . أمر الإمام الحاكم بأمر الله قاضي 


القضاة محمد بن النعمان: بان یتو ی غسلهء والصلاة عليهء ثم دفن 








الدولة الفاطمية الكبيرة 


المراسيم التقليدية المعمول بها في الدولة الفاطمية. 
وحوله كبار رجال الدولة يتقبل التعازيء والمبايعة. وكان أول بيان 
أذاعه على الرعية في أنحاء الدولة: 
گان cob as‏ ع قلا Vo HUS‏ رتا لا قرف غل GV ocu‏ الال 
وعلى الناس أن ينصرفوا إلى أعمالهم بحرية؛ واطمئنان». 
وهكذا جلس الخليفة الحاكم ou‏ الله على عرش الخلافة يعالج 
كان الإمام الحاكم بأمر الله ذا بنية قويّة متناسبة طول Laon,‏ 
فارع الطول.. sol‏ الصدر.. مهيب الطلعة.. .. له عينان كبيرتان 
سوداوان تمازجهما خضرة ذات نظرات Sule‏ مروعة كنظرات الأسد: 


قلا ndis.‏ ساےہ esl vel‏ نب الكحيديق أن jb CNET‏ 
فيهما.. وله صوت جهوريء قوي» مرعب» يحمل الروع إلى سامعيه. 
قالوا 3 وصفه: 


كان منظره يشبه منظر الأسد... عينان لهما بريق غريب... إذا نظر 
المرء إليه يتملكه الرعب؛ ويرتعد Lala‏ لعظم هیبتهء وكان صوته Linde‏ 
كالرعد. 

والحقيقة: | 

فهو سليل أسرة من الجبابرة العرب الأقوياء الأصحاء الذين عاشوا 
في الصحراءء يقارعون الأحداثء والقوى الطبیعیةء ویفیئون إلى ظلال 
Sal‏ والمجدء, والأنفةء ولكنهم؛ ومع كل آسف يذهبون في منتصف 
العمرء عندما تكون زهورهم في بدء تفتحها.. فوالده الإمام العزيز 
بالله كان LAT‏ عظيم القامةء عريض النکبین, وقد اشتهر باقتناص 
الأسود بمفرده» وهكذا جدہ الإمام Sal)‏ لدين اشء وهكذا الإمام 
التو نالل 

إذن فالحاكم بأمر الله ورث هذه الخواص الطبيعية البديعة.. ومن 
الواضح أنه لم يبددها في شهوات النفسء ومتطلبات الجسد التي 
کثیراً ما ينغمس فيها الملوك» والأمراءء وأبناء القصورء بل حافظ على 
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کل هاا سرد سڈ casus idle‏ بالضاف إل کن dis‏ 
القواعد الطبيعية والطبیةء والتقليل من المأكل ٠‏ وال مشرب .. Laag‏ 
تجدر الاشارة إليه... أن والده الامام العزيز db‏ توق وهو في 
الثالثة والأربعين من عمرهء وتوف ode‏ الامام المعز لدين الله وهو قي 
السادسة والأربعینء وتوف المنصور بالله وهو في الثانية والأربعين, 
وتوف القائم بأمر الله وهو في الخامسة والخمسين. 

ela‏ في أحد المصادر التاريخية: أن رجلا دفع لاغتيال الإمام الحاكم 
بأمر الله... فتمكن من الدخول عليه... لان الامام الحاكم ہأمر اللہ 
كان يفتح أبواب قصرہ للناس» ولا يحتجب دونهم.. وعندما نظر إليه 
diu‏ عن حاحته؟ فاضطرب الرجلء وارتعدت فرائصه. ثم القى 
المدية من يديهء وشرع بالبكاءء مقراً بذنبه» معترفاً بجريمته. 

أجل أرق الحاك بای ond dd‏ الفضائل جك kl‏ غا الشرف 
Ni «JA‏ مثالیتهء فیما أخذ به نفسه من زهد وتقشف: بالرغم 
مما ورثه من الملك العظيمء pally‏ والجاه: والنعيم. فلقد رقض هذا 
النعيم الذي آل إليه من آبائه وأجدادهء وتناسى حق نفسهء وحق 
«Lus‏ راف عه elllall Gictd vale‏ و الف واكم أي اوه 
وأعطاهم تعويضات خدماتھمء Giles‏ كما يعيش أي فرد من رعیته: 
وألغى الحفلات ull, bs!‏ الكبرى التي كانت تقام في قصر 
الخلافة في ا لمناسبات والأعیادء وق أواخر أيامه کان طعامه وشرايه 
مقتصرين على ما تدعو الحاجة إليه. ومن المشهور عنه أنه نهى عن 
Jai‏ الأرض بين یديه؛ ولثمهاء والانحناءء أو السجود على الأرض 
کا لق ی'اعقال sels ca OV gan als‏ تاخ کال له 

×السلام على أمير المؤمثين ورحمة الله ويبركاته» 

وكذلك منع حرس القصر فقد ألغى مظاهر التكريم» وقرع الطبول؛ 
وأداء'الكدية ف دهان و well‏ 

لم يكن الحاكم بأمر الله يعمل على تكديس الأموال في خزائنه وتوفیر 
الأرواق: ا کات تراد lle:‏ واف dis‏ كان Gs‏ اهيا 
تحتويه هذه الخزائن فيوزعها "على col Gall‏ والمساكين» والمحرومينء 
مو gesehen‏ 
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وكان من Gale‏ الجلوس عند نوافذ القصر في وقت محدّدء فيأتيه 
الفقراء الذين يعرفون 9 edeu gda Cad‏ فيفدق عليهم الصدقات 
als eS gall‏ يكن بورع ا مال وحده بل الكساء Gaj‏ وقيل إنه pl‏ 
بصنع قماش شعبي للفقراء كان mom‏ ×طراز العامة» وكان 
ENER‏ = الذين عاشوا من هياته, وعطائه . ٠‏ ویروی عنه إنه 
يكون ذلك كله من عند ي» . 
وقيل إن ناظر المالية توقف مرة عن صرف الإعانات خوفاً من اختلال 
ميزانية الدولة... فكتب إليه يقول: 
«الغرية مذلة الأعناقء والفاقة مرة المذاقء والمادة من الله الرزاق: فأجرهم 
على عوائدهم 3 الإنفاق.. . مأ ‘Adis aSuic‏ وما عند الله aao‏ 
وئُرف عن الحاكم بامر الله أنه أعطى الضياعء والعقارات٠‏ والأملاك 
العائدة ملكيتها للدولة Vol‏ فأولاء ولن كان يلتمسها من الرعيةء 
وددعهد بإصلاحها. . ودفع الرسوم المترتية Lg ste‏ للدولةء كمأ آمر 
بالتنقیبء واستخراج الكنوز الدفينة من الآثار المصرية القديمة 
لصرفها على «pull‏ والاستفادة من Agios‏ وبشهد له التاريخ بأ 
Tr‏ 7 تمتد طيلة حياته إلى أخذ مال أحدء أو الاستيلاء ء على dul‏ 
aal‏ .. 
ويروى أن أحد ولاة الشام وهو «حیش بن الصمصامة» أوصى بتركته 
التي تزيد على المائتي آلف دينار إلى الحاكم بأمر الله. فجلبها ابناؤہ 
ووضعوها أمامه... فأخذ ploy!‏ الحاكم الوصية والقى نظرة عليهاء 
ثم أعادها إلى أبناء الوالي الراحل.. وقال لهم بحضرة وجوه الدولة: 
«لقد وقفت على وصية أبيكم رحمه الله . .. وما وصى به UE‏ من عين ومتاع 
وإني قابل بە؛ ولكني أتنازل Ge‏ لمن هم Gal‏ به مني. - فكذية: a‏ 
nad‏ هدية مذي ». 
الظلم cagic‏ وكأني به كان يفعل ذلكء ولسان حاله يقول: 
Sanil‏ لا db Nu gt‏ الا النی cle‏ الفضل 
TEN gi‏ وإمامي أبي ود نسي الإخلاص والعدل 
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تارسح الاسماعدلية ب Y‏ - 


siad:‏ والزهد 3 Jur‏ کان یجانب الخمرة ENT‏ ھ0 
على , colle.‏ ولم نک كن التاريخ أنه كان * ol s La‏ خلافته 
Gio‏ ہما يتصف به معظم الطغاة الذين عرفهم التاریخ. 
«وعلى العموم... فالإمام الم اکم پامر الله کان لغزا ar‏ 
استجلاؤه. وبحرا يستحيل سبر غوره» وعقليته متوقدة عسيرة 
الفهم. وصفه العلامة الألماني «ميكلر» فقال: 
قوله: إن من يقرأ أقوال المؤرخين المتأخرين» وأساطیرھمء ورواياتهم» عن 
الخليفة الفاطمی الإمام الحاكم بأمر اشء يصاب بالدهشة ويخرج بنتيجة 
صحيحة هي : 
إنهم 7 یفھموہ: واعتبروہ مجنوناً فقط. M‏ جرى رأيهم فيه مجرى 
انجبت 1 . فقد كان أشدهم إثارة للأساطير من TN‏ وان tee‏ 
LSS‏ قد hai oq! O eA Ae‏ إل بلمحات؛ ومن 
وإنما 2 ET‏ عصرہ CN‏ اعد liad,‏ 13 بعيد 9 E‏ 
الاہتکار جم ce Medi‏ وعقليته سمت على مجتمعهاء « وتقدمت عصرهاء وکان 
علدها m ot‏ كانه GSU‏ :فى afoot‏ 
وقال المؤرخ المقريزي: 
«إن جملة القوانين التي أصدرها الإمام الحاكم بأمر اللء cele‏ بداقع 
الشعور الديني لإصلاح النفوس» والأخلاق» وتطهيرها من رذائل 
المجتمع». 
«إن Y La‏ به الحاكم ols‏ اللہ غير (quam‏ ولا «Là,‏ العقل السليم». 
a‏ ها GY tbe‏ اک و dl‏ ق اف إل 3s:‏ 
وقال محمد عيبل | aid‏ عنان... «د ون أن يدري» وهو من الذين تھجموا 


«لقد ظلم التاريخ الحاكم بأمر اشء كما ظلم غيره من المصلحينء, قالحاكم 
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mm‏ الله كان pb de PE‏ 4354 وكان يرمي بما یصدرہ من قوانين 

وأحكام إلى perce‏ تحقيق غايات خفيت على العامة لأنها تتعلق بسياسة الدولة 

العلنا؛ ومن :هنا کان الريت فق cile, dum‏ القسرة ق تطبيقهاء: 
وقال T‏ محمود العقاد : 


«كان الإمام الحاكم بأمر الله يمنع تقبيل الأرض بين يديه؛ ولا يرضى أن 
تلثم يداه وركابهء وأمر ألا يزيد الناس في السلام حين يدخلون عليه.. على 
قولهم: 
الام سن اس الزن d Senor‏ وكات رت 10:21 D‏ شاقن 
الغالم الاسلاهى ما يماظها لدي الخلقاء «Quo Cabell‏ 

وقال المستشرق الألماني شتروطمان: 
«إن الحاكم بأمر الله الفاطمي أعاد إلى أذهان العالم الإسلامي بتقشفه, 
وبلبسه الخشن من الثیاب: وإقلاعه عن الملذات الجسدیةء وسهره على 
Gad del;‏ سد olla‏ اس الا ا Je ele]!‏ 
بن آیی طالب». 


القأهرة: 
Lo‏ احوكنا iam Sa UJ‏ فيه الجزاة ق Goll‏ والعداگ والتزاهة: 
والشدة في تطبيق القانون كحكم خليفة مصر الفاطمي الحاكم بأمر اش». 


وقال | لمستشرق د 
«إن قوانين الحاكم بأمر الله لم تك سخيفة كما صورها لنا الرواة الذين 
دأبوا أن يقدموا لنا شخصية هذا الخليفة بغير حقيقتها. إنما كان الحاكم 
واقعه». 

وحد ثني المرحوم الدكتور dh‏ حسين أثناء اجتماعى إليه à‏ القاهرة 

NADA سنة‎ 


«أن التاريخ لم ينصف الإمام الحاكم باب Sate Glad Sly abl‏ عن 
سيرة Glo‏ الشيقة الغريبة PTT‏ لكتاب سيكتيه عنه إذا ما امد الله 
do‏ يكن . من أمر.. فإن الحاكم بأمر cl‏ وبإجماع آراء المؤرخين 
كان عظيماً من العظماء « ويكفي أن تكون الدولة الفاطمية قد نعمت 
في إنّان use‏ بالرخاءء والثروة الطائلةء والازدهار الاقتصادي ہما 
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يفيض عما diag‏ المۇرخون› . وذلك لان الحاكم كان à aver A‏ 
النفقات ہما ألغاه من المرأاسيمء > والتقالیدء ويما منعه من البذخء 
وألأبهة. 

وهو sal‏ الخليفة المؤمن الذي أحب البساطة في العيشء والذي كان 
یقصدہ ذوو الحاجات أثناء تجواله سواء في اللیلء أو في النهار لرفع 
الظلامات» وقضاء الحاجات. والطلبات التي كان يقضيها بنفسه. 
ols,‏ زاهداً متقشفاً في apalio‏ العامةء دؤوياً على Beall‏ والعزلة, 
والانقطاع إلى alll‏ 

ومن المشهور عنه: 

أنه كان یکتفی عند خروجه من القصر بالركوب على فرس بسرج؛ 
ولجام عادي 9 ٠‏ بالفضةء وينود ساذجة» ومظلة بيضاء بلا ذھب: 
وعمامة دون جوهر وأنه ترك ركوب العماریاتء والخیلء والبغال 
المسوّمة مدفوعاً بالبساطةء فتارة كان يركب على فرس» وتارة على 
حمار أبيض. 

نقد dicey‏ بش Je diel) SSG‏ يتن الشراكع» Gola,‏ 
الإلهيةء بأنه فوق مرتبة البشر وأساؤوا إليه حين قالوا: إنه متصل 
بعالم الغيب» وإن روح الله قد cle‏ فيه... فحاريهم واستنکر زعمهم, 
وتبرأ منهم على رؤوس الأشهاد, Lib‏ عن نفسه بأن تكون له هذه 


z 


الصفاتء SL,‏ أكش من مرة ‏ لهؤلاء الغلاة بأته ليس إلا إماماً 
للمسلمين, وخلیفة للنبييين. فهو مؤمن TUR‏ ومنقطع salis «aliad‏ هد في 
الحياة:: كنا E ose GIS‏ غل ین آبى طالت: 
Cries ST EO ME‏ قد سبع علی الناس (aai‏ ولم بن us‏ منها TOT‏ 
ولم يبخل على sol‏ بجزيل عطائه ٠‏ ولم يشاركهم في شيء من أحوال هذه 
وزخرفھاء وأقام الحج والجهاد. eT‏ بدت اللہ الحرامء وأقام دعائم 
الإسلامء وفتح بیوت أمواله, وأنفقها à‏ سپیل | ais‏ ومرضاته». 


لم تكن مصر القاعدة الأولى في الدولة الفاطمية فحسب... بل كانت 





الدولة القاطمية الكبيرة 


أسطع جوهرة في تاج هذه الدولةء وأعلى ذروة في بناء الإمبراطورية 
الكبرى الشاسعة ذات الأطراف الممتدة من المحيط الأطلسي حتی 
حدود العراق. وقيام الدولة الفاطمية الفتيّة في هذه البقعة من 


الأرضء وانتقالها من المغرب إلى مصر يعتبر بداية pee‏ ذهبي جديد 


قام على دعائم من القوة» والعزةء والمكانة. فمصر في عهدها الفاطمی 
الجديد أصبحت بخصبها ونعمائهاء وفيض مواردها أعظم دعامة 
لدولة الفواطم» بل abel‏ قاعدة لهذا الصرح الباذخ المنيف الذي 
وصف بأنه أزهى عصور مصر الاسلامیة؛ هذا إذا لم يكن أسطعها 
ions‏ غير أن هذا العصر الذهبي كثيراً ما كان مدعاة إلى التفكير 
fall‏ . فيينما نراہ واا Isi‏ في بعض Uksi candi‏ 
قائماً Ce T‏ الجوانب «so VI‏ وما ذلك !3 لان الخلافة الفأطمية 
كانت غامضة في كثير من مواقفهاء ومترددة في بعض أعمالها. تتراوح 
بين القوة» والضعف» والھجومء والدفاع ‏ الشدة ٠‏ واللين ‏ 
الانتقامء والتسامح؛ مما يصعّب على المؤرخين استجلاء ذلك 
الغموضء وقد يكون سبب ذلك مواقف الخلفاء الفاطميين أنفسهم, 
E cedat‏ را اتی Suse!‏ أ uil eu di‏ يدت 
غریبة على المجتمع, ومتقدمة على العصر فأعمالهم2. وتصرفاتهم, 
وطريقة حكمهم مدعاة على التساؤل والتأمل» بسبب إشاعة الحکایات: 
واخترا ع الأساطيرء وظهور المعارضة المحافظةء والرافضة لكل جديد 
وصالح. 

فقصد الإمام الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي السادس كان 
TEST‏ وما زال العالم حتى في عصرنا الحاضر یوليه الكثير من 
الاهتمام,. والعنایةء والتفكير. فالحاكم بأمر الله ولي الخلافة؛ وله من 
العمر أحد عشر عاماء وخمسة quel‏ وستة ell‏ 

ولد للامام العزيز بالله من زوجته هذه «أم «als‏ ولد سمي لولاية العهد 
باعتباره الاين «3S3‏ وكان یدعی oS, eer‏ توفي à‏ حداة edf‏ 
ثم adj‏ له آخر هو الحاكم بأمر الله وبنت هي «ست الملك».. وهذه 
الأميرة لعبت دوراً مهما في clas‏ مصر في ذلك العهد» وكانت 
حازمةء عاقلةء وقوية العزم: بصيرة بالأمور» SIS,‏ والدھا الامام 
العزيز بالل يحبها ویؤٹرھاء ویستمع إلیھاء ويعمل بنصائحها في 4S‏ 
من الأمور» وكان لها taai‏ بالاضافة إلى كل ذلك آثر بارز في توجيه 


۲١ 
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سياسة الخليفة خاصة نحو أخوالها النصارى. فكلما alse cua‏ 
السخط والاضطهاد عليهم.. تد خلت لتلطيف الأجواءء وإزالة الظلمء 
وإيجاد أجواء التسامح. وهنا نرى من واجبنا أن نقول كلمة ننصف 
بها هذه السيدة التی تناولها المغرضون بالتهجمات. فقالوا: إنها ابنة 
الامام الخليفة العزیز باشء ولكن من آم نصرانیةء بینما الحاكم بأمر 
الله كان من al‏ غيرها. وجاء في أسطورة ثانية فيها الكثير من 
المغالطات. والجهلء بالتاريخ نم أن «ست الملك» ولدت في المغرب سنة 
a ۹‏ وأن والدها الامام العزیز بالله جاء بها إلى الديار المصرية 
عندما رافق والده الإمام المعز لدين الله من المغرب إلى pas‏ وحيذا 
"m‏ هؤلاء المؤّرخين عادوا إلى صوابهمء ٠‏ وفکروا قليلاً قيل ai]‏ امهم 
على تدوين وقائع التاريخ. فمن الواضح أن ولادة الامام العزیز بالله 
وقعت في المغرب سنة AYES‏ وقدومه إلى poo‏ حدث سنة 
YAN‏ شد. 

فمتى تزوجء وكيف asl‏ «ست الملك» وهو في الخامسة عشرةء 
وقبلها بعامين «الأمير Sudama‏ من جهة ثانية من آين ela‏ بهذه الفتاة 
النصرانية القبطية إلى المغرب؟ وکلنا يعلم أن طائفة الأقياط لم يكن 
لها أي نشاط بارز في المغرب الإفريقي. 

إن التاريخ الصحيح.. يرفض المزاعم التافهة السخيفة التي لا تقى 

على أي دليلء والتي ذهبت إلى تشويه التاريخ الإسلاميء والتلاعب 
بحقائقه وواقعه. 


vilis ار‎ es vallibus dos ف‎ le الإمام اك اسن‎ 


مصریةء وليس في هذا أي خرق للمبادىء الانسانیةء أو خروج عن 
دائرة الدینء والآداب. 

أجل.. إن الخليفة الفاطمي الخامس العزيز بالله منح ولده الحاكم 
يأمر الله GY,‏ العهد منذ أن كان (odas‏ أي بعد وفاة شقيقه شقيقه oS‏ 
«محمد».. وتذكر المصادر الفاطمية أنه أوصى قبل موته dus‏ عهده 
الوحيد ثلاثة من كبار رجال الدولة وهم: l‏ 


وزيره oly‏ قبيلة كتامة المغريية, ومحمد بن النعمان T‏ قضاة 
الدولة.. وقد عهد بالوصاية الفعلية J!‏ الأول وهو «برجوأن ». 





الدولة الفاطمية الكبيرة 


كان بلقب «أبو الفتوح» وهو خصي أبيض صقلي من أواسط آوروہا؛ 
فقون الأرقاءة الذي وقدوا غل رق تحات مر وكادت. ' 
مهاه pond‏ لادا celsi, coli E‏ وقه ab;‏ 
واصطفاه الإمام Sohal‏ اف کی لام ى القصر E5531 Ge‏ 
عمره» وخلع عليه لقب «الأستاذ» كما عهد إليه بمهمات كبرى, 
وأولاه تقنه, وعطفة: LT Y‏ 
Lal‏ الحسن بن عمار فكان Slay‏ قوي الشکیمةء وافر العصبةء معتزاً 
ہنفسه R‏ على «كتامة» والجيش المغربي» ولكن برجوان بحكم 
ظروفه» وطبيعة منصبه في القصر کان أوثق اتصالا بالخليفة. 
فلم يلبث أن نشب الخلاف بين الرجلينء واشتدت المنافسة 
بينهما إلى حد الاصطدام الكلامي في بعض الأحيان. 
وكان الحسن بن عمار وقتنَذٍ يتبواً منصب الوزارة الأولىء ويشرف 
شؤون الدولة فالامام العزيز بالل هو الذي اعتمده لهذا المنصب, 
dade,‏ لقب «أمين الدولة» وھو أول لقب من نوعه في الدولة الفاطمية, 
وعند وفاة الإمام العزيز Gb Ab‏ أن الفرصة سنحت oly ll‏ الجو 
قد خلا.. فحصر diapo‏ بإعادة نفوذ المغاربة السلوب؛ وإرجاع 
اعتبارهم إلى سابق عهده وخاصة نفوذ قبيلة «كتامة» الذي تضاءل 
كثيراً بفعل تدابير الخليفة ploy!‏ العزیز بالله. واعتماده قوة ثانية 
تعبد التوازن إلى الدولة وهي «المشارقة» كما ذكرنا. 
7 تلك الفترة ظهر «ابن عمار» بمظهر الطاغية المتجبر المطلق 
الإرادة» فكان یدخل القصرء ويغادره ا tss TENE‏ جمیع 
الناس بالترجلء وتقبيل ركابه» وأغلق أبواب «bis‏ ولم يفتحه إلا 
للخاصةء والأكابر من بني قومهء كما أغدق الأموالء والأعطية على 
كتامة خاصة» وول أحداثهم وظائف الدولةء وقسّم بينهم سلطاتها. 
قعاثوا فساداً في شؤونهاء ومرافقهاء وكثر اعتداؤهم على الناس؛ وعلى 
آموالهم ... ... كل هذا وابن عمار يساعدهم, ٠ TOT‏ ويغض الطرف 
عن أعمالهم, > وعبثھم: »> وأمتدت بده (RS,‏ إلى المشارقة. فاتخذ قراراً 
PR er‏ واحذا بعد الآخرء بالرغم من إرادة «ست الملك» 
التي كانت تتبع سياسة والدها الإمام العزيز بالل القاضية بالإبقاء 
على الحالة sad‏ والتوازن بين الفريقين بالنسبة للدولة. 
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أدرك برجوان ما یتھددہء وجماعته من المخاطرء فكتب إلى منجوتكين› 
واستدعاه مع قواته من الشام للوقوف بوجه مؤامرة ابن عمارء 
والحد من تصرفاته. ومن جهة أخرى فإن ابن عمار علم يما أقدم 
عليه برجوان £M‏ به. فأذاع على الناس bG‏ بأن منجوتكين قد 
خرج على الخليفة الحاكم بأمر اللء وقام بثورة انفصالية ضد الدولة 
الفاطمية. وأن بلاد الشام قد خرجت عن didi aSa‏ مصر الفاطمي› 
وأنه في صدد الزحف إلى مصر يعد إكمال استعداده لإرجاعهاء 
وتأديب «منجوتكين»: وبالفعل جهن Litus‏ كثيفاً من المغارية. وزحف 
قاصداً الشام. فالتقى منجوتكين في عسقلان ودارت بينهما معارك 
طاحنة انهزم في نهايتها منجوتکینء وتمزقّت قواته» ولكن ابن عمار 
ضخ Lust‏ لمداخلات ست اللكء وأصدر Ía‏ بالعفو عن منجوتكين, 
call Pa ste‏ وكات خطة ست الملك» تقضي بالابقاء على هذا 


بعد هذا الحدث الرهيب Iil‏ ساعد کتامةء وبالغ رجالها في 
الاستئثار بالسلطةء والنفوذ , وكثر فسادھم؛ وطغیانھمء وبادر أبن 
glas‏ إن اغعران ce pebad Slaw‏ مناضيهم» لیم tian‏ نت 
الصمصامة» والي طرابلس في ذلك الوقت. وعرف الناس في تلك الأيام 
أن LS‏ «كتامة» قد رجحت» وأن نفوذ برجوان» والمشارقة أخذ 
یتضاعل logs‏ بعد يومء ولكن الداهية برجوان صبر على Gall‏ وقبع 
في مكانه لا يحرك ماعنا asl,‏ في الوقت نفسه كان اشوا دوا 
ترقت gpl‏ غنازہ Qasfng‏ القرضة :السافهة: lli, Qi GAY‏ 
مخططاته. وعندما سنحت له الفرصة يدأ يدس الدسائس» ویؤلب 
زعماء الجند الناقمين» وخاصة المصریین, فلم يمض عام حتى تمكن 
من تأليف جبهة قوية ضمت منجوتكين وابن ناڈ وغيرهما 

من الزعماء الناقمين المعارضين. ثم وقع الانفجار المنتظر حين وثبت 
جماعة كبيرة من الجند والأهلين يتحريض من برجوان على الكتاميين 
في ظاهر القاهرة المعزيةء وكان ذلك سنه ۲۸۷ ه. فاٹخنوا «agus‏ مما 
اضطر ابن عمار إلى الخروج من القاهرةء والتخفي ا بعد فشله 
الذريع في إخماد الفتنةء وإنقاذ جماعته: تاركاً الميدان لمنافسه. وهنا 
قبض برجوان على زمام الأمور» ولكنه خاف من العواقب: وحسب 
حساباً لعودة المغارية إلى المسرح من جديد. ففاوض ابن عمار على 
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الصلحء وعندما É‏ ذلك ,3 all‏ اعتبارہ وولاه منصبه» ومنحه 
ous; sab] dala da! E‏ لسكوتها ere‏ عند إرادة 
ست اللكء ولكنه في الوقع: jl uis‏ سسكا ثرا يكافة Jase‏ 
القصرء وخارجه. Gal,‏ لمعاونته Nas‏ نصرانياً یدعی «فهد بن 
ابراهيم» عرف بذكائه, ودهانه» 43,2359( ففوض اليه أمر التوقيع, 
وحل LLAS‏ الناس» بینما لزم هو الخليفة الحاكم pols‏ اللء وأقام dao‏ 
بالقصر الحاكمي يسهر على توجيهه» ويستأثر لديه بكل سلطة؛ 
ونقوذء وقد lun]‏ بكل أمر في الدولةء فاستقرت وهدأت في تلك 
الفكرة: 
أجل.. لم يزل برجوان يتقدم في حكمه» ويتبوأ ذروة القوة. والنفوذء 
زهاء عامين ونصف العام» Gy‏ خلال تلك المدة Bae cad,‏ ثورات 
culi;‏ بعض الاضطرابات في الشامء والمغرب» وحاول بعض الحكام 
الإقليميين» والزعماء المحليين الخروج على الدولة الفاطمیةء فسير 
EE eee‏ إلى الشام بقيادة «جيش بن الصمصامة» فقاتل الثوار 
في Suc‏ مواقع, وأخضعهم AR‏ واستعاد دمشقء LS‏ اشتبك مع 
الروم البيزنطيين في معارك عديدة Uus‏ الشامء وكانوا قد انتهزوا 
فرصة الاضطرابات الداخلية في قلب الدولة الفاطمیةء فأغاروا على 
الثغور بتأبيد من الخارجینء والحمدانيين» ولكن القائد «جيش» 
ھزمھمء وردهم إلى ما وراء الحدود. 
وسٹتّر برجوان جيشاً آخر إلى برقة لقمع الثورة التي أضطرمت فيها 
E‏ قبل بعض القبائل » فأغاد النظام إليهاء وأخضع القبائل الثائرة, 
ووی عليها دیانس الصقلبي» كما عين قواداً آخرين من المشارقة بحكم 
الولايات والثغور التابعة للدولة الفاطمية مثل «ميسور الخادم» 
لطرابلس و «يمن الخادم» لغزة وعسقلان... وهكذا Jad‏ بالنسبة 
pal‏ فإنه عين العديد منهم في الوظائف الكبرى والادارات العامة 
وخاصة في القصر. وفي تلك الفترة جنح الروم بعد هزائمهم المتكررة 
إلى السلم» وعقدوا معاهدة صداقة مع الدولة الفاطمیةء وقعها 
الإمبراطور «باسيل الثاني» وقد Si‏ أن البطريرك أرسانيوس وهو 
خال الإمام الحاكم بأمر الله لعب دوراًء بارزاً في هذا المجال. 
ونعود إلى الخليفة الامام الحاكم بأمر الله... فبعد مضي ما يقارب 


Yo 
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Alas Vy!‏ التي تجری 3 دولته بدافع من الطامعين. والجشعین: 
والمتامرین: لا يخرج عن كونه موقف الصبرء والتريث» ومراقية 
الامور بحذر ویقظة شديدين.. فبرجوان کان يحجبه عن الاتصال 
برجال الدولة المخلصين. ويخفي عليه الكثير الكثير من الشؤون 
العامة والخاصة:. اما أمّه وشقيقته ست الملك فكانتا ترعيان الفتى, 
وهو ینموء ویترعر ع à‏ ظل هذه الوصاية الخطرة» ولكنهما كانتا 
عاجزتين عن إقصاء برجوان عن الوصایةء لأنه pba‏ عليهن التدخل 
في شؤون الدولة. وحتى الاتصال sab‏ من الرجال المخلصين 
للأسرة الفاطمیةء ولكن الشاب النابه شعر أخيراً بخطورة الأحوالء 
ولم tub‏ أن فطن إلى موقف برجوان» واستئثاره بالسلطة, 
واستبداده يكل شيء ai,‏ يذهب في Ghab‏ وتعسفه jas‏ تسد | 
ويثير حولهء وقي داخل دولته. الاضطرابات: والقلاقل2. وكان هذا 
يزيد في aae‏ خصومه في Jala‏ البلاد وخارجهاء ويعدهم في النهاية 
إلى تقویض سلطانهء SOUS,‏ 


ولكن برجوان من جهته كان يعتقد أن الجى قد صفا و.خلا له.. 
فاستسلم إلى الراحةء وانكب على ملاهيهء وملذاته. يقضي أوقاته 3 
مجالس الأنسء والطربء والغناء: ولم يفطن إلى ما وقع ق ze |: Gui‏ 
الفتى وما طراً عليه من التبديل» والتطور. فاستمرٌ يعامله معاملة 
الطفل المحجور tile‏ ويبالغ في حجبه بحجة حمايته» والحرص على 
dial,‏ وذهب في استهتاره إلى حد إهانته في بعض المواقف» وإهماله 
والتنکر cal‏ والاستخفاف بهء وکانی به قد سی أن «ست الملك» هذه 
الأميرة القويّة المقيمة في القصر الحاكمي تراقب الأحداث بيقظة 
وانتباہء وأنها تأبى أن تجعل من شقيقها دمية يحركها برجوان: كما 
يشاء» LS‏ كان ابن الأخشيد في age‏ كافور.. وهنا اتخذت 1,193 
يقضي بقتله» وتخليص الدولة من شروره وأثامهء فأوعزت إلى شقيقها 
الإمام الحاكم بأمر الله أن يستدعي «الحسين بن جوهر الصقلي» 
قائد القواد» ويعيده إلى منصبه» وكان الإمام العزيز بالل قد عين 
الحسين ISG‏ أعلى للجيش بعد وفاة والده القائد الكبير جوهر 

الصقليء واصطفاه» وأولاه GÈ‏ وعطفه... فلما مات الإمام العزيز 
ait Ls‏ أبعده برجوان عن القيادة: pulis‏ دیوان اليريد والإنشاء. 
وعندما استجاب aby!‏ الحاكم بأمر الله إلى طلب ست الملك أدرك 


نهاية الطاغية 


الد وذه الفاطمية الكبيرة 


الأخطارء وأن الأمور لم تعد في صالحه... فاستعدً للأمرء واتخذ 
الاحتياطات اللازمة التى تكفل له النجاة من المؤامرات التى يحيكها 


ضده الأعداء. 


في مساء أحد الأيام... طلب الإمام الحاكم بأمر الله إلى برجوان أن 
يركب معه في رحلة للنزهة» وانتظره في قصر اللؤلق... وهو متنزہ 
خاص بالخلفاء الفاطميين شيّده الإمام العزيز بالله.. وموقعه على 
الخليج شرقی البستان الکافوري؛ وكانوا يصلون إليه من ممر تحت 
الأرض«متصل بالقصبون الأخرى: دون أن ee! 3l, cas pale‏ 
الحاكم pols‏ الله معه ريدان ‏ الصقلبى Jola‏ المظلة. وهو من أعدى 
أعداء برجوان. ١‏ 

وعندما dhag‏ برجوان إلى القصر adii‏ منه ريدان فقبل يديه ورکبتیهء 
واعتذر إليه عن انشغاله «e‏ وكان في الوقت نفسه يتحسّس ثيابه 
خوفاً من أن يكون لابساً درعاً من الفولاذ كما هي ule‏ فلما تأكد 
أنه لا يلبس شيئاً رماه أرضاًء وضربه بحديدة على قلبهء ثم طعنه 
طعنة مميتة في عنقه بسكين Sule‏ ثم لم tub‏ أن انقض عليه جماعة 
كان | كك اعد وا Losses‏ لاق رہ فاو bab‏ الاح ouo‏ 
aiias cal;‏ الکان oll‏ قتل ad‏ وكان ذلك Rua‏ 85 تہ وق 
تلك الساعة خرجت Sully‏ الإمام الحاكم iil poly‏ وشقيقته ست الملك 
من القصر خوفاً على الإمام الحاكم بأمر cil‏ فأمرهن بالرجوع ولا 
عاد إلى القصر كان خبر مقتل برجوان قد ذاع في كل مكان, 
فاضطرب الناس وهرعوا إلى القصر يستفسرون عن الأمر.. فأشرف 
الإمام الحاكم بأمر الله على الجموع وخاطبهم قائلاً: 


إن برجوان عبدي.. استخدمته فنصح» فأحسنت إليهء ثم 

أشياء عملها فقتلته, وأنتم ما لكم ولهذا... ثم توجه إلى المغارد 
وقال: 

«والآن ail‏ شیوخ دولتي› وأنتم عندي الآن أفضل ما كنتم فيه مما 
caius‏ ثم التفت إلى المشارقةء وقال: 


«أنتم تربية الإمام العزيز باشء ومقام الأولاد. وما لأحدٍ منكم عندي إلا ما 
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يؤثره ویحبهء فكونوا على رسومكم. وانضوا إلى منازلكم». فدعوا له وقبلوا 
الأرض وانصرفوا. 
| اتخذ الإمام الحاكم بأمر الله سلسلة من التدابير لتوطید الأمور.. 
| فاستدعى قهد بن ابراهيم وھد من روعه» وأقره في منصبه» كما أمر 
[ بمصادرة أموال برجوان وثروته وكانت وافرة طائلة وانطوت صفحة 
الرجل الذي تطاول وشمخ حتى حدثته نفسه بما هوليس Sat‏ له. 


وهكذا فين الإمام الحاكم بأمر الله» وبعد أربعة أعوام أي لما بلغ 
الخامسة عشرة استطاع أن يطوي مرحلة الحداثةء Shy‏ يبد عهده 
الفعلي مضطرم النفس والأهواءء وافر الذكاءء والجرأةء والعزمء وأخذ 
بنظر» Siy‏ بما تحتاجه دولته» ومنها تعيين aS‏ عام للجيشء 
ورئيس فعلي للدولة يأخذ صلاحيات برجوان» قوقع اختياره كما 
ذكزنا je.‏ «الحسين بن جوهر الصقليء قائداً للقواد. — 
وخلع edale‏ وقلده النظر في التوقيعات وأصدر أمره أن لا تبلغ aall‏ 
المهام. والظلامات إل في مكتبه في القصر, yi‏ بقصد أحد i, ce ya‏ 
يخاطب بغير لقبه الرسميء دونما تعظيم او قن [aa pies Wis‏ 
من مقابلة الخلیفةء أو الاتصال به. وهكذا أصبح الحسين بن 
جوهر.. وصهره عبد العزيز بن محمد بن النعمان الذي خلف أباه قي 
عنصت ali‏ قضاة الدولة أعظم رجلين في الدولة الفاطمية. 

في هذه المرحلة.. . قبض الإمام الحاكم بأمر الله بيديه على شؤون 

الدولة العليا.. .. فنظم مجلساً ليلياً كان يحضره run IST‏ 
ورجال الدولة: وقواد الجيش والمسؤولون عن ا مال والاقتصاد» وكانت 
الغاية منه دراسة الشؤون العامة للدولة ويحثها والنظر في الأحداث 
المستجدة على الساحةء وكانت هذه أول مظاهر ploy! Glas‏ الحاكم 
بأمر الله بالليل, واتخاذه حجاباً لستر الأعمالء والأفعال» وتقرير 
الأمور» وقي تلك الفترة توفي «جيش بن الصمصامة» والي الشام فعين 
مكاته دفحلا بن تميم » . us.‏ توق هذا الأخسء. عبن بعده Go»‏ بن 
جعفر بن فلاح» وهو ابن القائد الذي فتح الشام في عهد الخليفة 
الإمام المعز لدين اشء وف تلك الفترة Last‏ قرر الإمام الحاكم بأمر 
الله إقصاء المشارقة عن مراكز الدولة الھامةء وتمكين المغارية من 
العودة إلى مناطق النفوذ والحكمء كما كانوا في age‏ جده الإمام المعز 


لدين الله. 
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UE ET CURT‏ الاين متها ئل مل الرائف کامےة 
ella,‏ لكي يخلص له aSa‏ مصر وحدہ: وليستقل بالرأي دون أن يكون 
هناك من ينازعه الأمر» sali‏ برجوان عن الجیش٠‏ والقصر من 
جهة» ومن ipa‏ ثانية كان يخطط للقضاء على «الحسن بن عمار» 
زعيم کتامةء وكان Jh‏ برجوان مخرباً أنانياً üu‏ لا يهمه إلا 
سا ماد ا و Jalil Mats‏ قيرف diui‏ 
المشارقة عدوهم الأكبرء فقد کمن له جماعة منهم في sal‏ الشوارع 
وقتلوه. 

Hy فتهي‎ Code هه الخد الرعي: الذي‎ coe d 
القصر كاشفين رؤوسهم طالبين من الخليفة العفوء والأمانء متنصلین‎ 
وا عة فقيل اك مر‎ SIT الحمدن نج عفان سن‎ ice بق‎ 
pL ol ossi دل ومن الكدين‎ (age اله القداسهم رک اھر‎ 
ON الساكة ماس اش معد گت برع اج بول انق عار ااا‎ 
(bad aen إل شابق‎ pad الذواوين. والرلانات: والادارات»‎ 3 
المصريين من وظائف الدولة» وقتل بعضهم. وتوقف عن صرف‎ 
عن إساءته معاملتهم» مما اضطر أكثرهم‎ asi الرواتب للمشارقة.‎ 
إلى الهرب إلى الشام.‎ 

اعتبر المؤرخون عصر الخليفة الفاطمي السادس الإمام الحاكم بأمر 
اش عصراً غنياً بالأحداث, والاضطرابات الداخلية العنيفة في 
da «cyally aut!‏ الذاخل Ghat‏ > إن ubi‏ الامام: العزية Aly‏ 
nea] ual‏ اتا sa aS‏ اھت اڈ SEN xus us Seuls‏ 
Jais‏ المغرب بتمامه» ومصرء والشامء وغيرها من الأمصارء فكانت 
بحاجة إلى المزيد من السهرء والعنایةء والتنظيم» Uday‏ الجهود في 
سیل حرطي الأمق» والاسکشرارہ: فقي الشيام القزامطة: 
والحمد انيون» والقبائل التي تقف إلى جانبهم من جهة» ومن جهة 
أخرى الدولة البيزنطيةء أو روما الشرقية التي كانت في تلك الفترة 
تل مرك ارس والعظنة وكاضية هد ا راطو اسيل اكان 
تعاس لكان ای العؤين ةه و الھاگم امن الله فتلك 
الدولة ا ا د | لاسطرادات: ال ارا رات 
اآھر اب dy Sill‏ ال الاي بوفلسطين واشطرات احدوالمناء 
واصطدام الفاطميين برغبة الأهلين بعدم الرضوخ., والاستسلام 
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الفاطميون 
والحمدانیون 


لدولتهم, فاتحدروا إلى بلاد الشامء ومدوا أيديهم إلى داخلھاء 
وشجعوا كل حركة تقوم ضدهم» كما تحالفوا مع «الحمدانيين»» ونتج 
عن ذلك دخوليه d‏ معارك..وهروب» à Lea LSS‏ الأجزاء 
السابقة. 


بالحقد والعداء. وعلى الرغم من أن الحمدانيين كانوا فرقة شيعية 
فان كلا منهما كان يريد الاستئثار بالحكم. فالحمد انيون أخذوا على 
عاتقهم مهمة الحفاظ على إمارتهم في حلب» وما يجاورهاء والفاطميون 
يهدفون إلى السيطرة التامة على كل بلاد الشامء وخاصے حلب 
لاتخاذها قاعدة لشن هجماتهم على العباسيين في بغداد من edge‏ 
وعلى الروم من جهة ثانية.. وعلى الرغم من أن الحمدانيين في بدايةء 
أرسلوه إلى القائد جوهر الذي حوله بدوره إلى الامام المعز لدين ng‏ 
قبل أن wits‏ إلى مصرء ولكن eU!‏ المعز لدين الله لم يقبل هذا 
فکتب إلى قائدة جوهر الصقلى كتاباً أوضح فيه موقفه منهم جاء فيه: 
Llp‏ ما ذکرت من أن جماعة من بني حمدان: وصلت إليك كتبهم يبذلون 
الطاعة ويعدون بالمسارعة في المسير إليك. فاسمع لما أذكره لك: 
Sial‏ أن تبتدىء أحداً من آل حمدان بمكاتبة ترهیباًء او ترغيباًء ومن 
كتب إليك LES‏ منهم فأجبه بالحسن الجميل ولا تستدعه إليك ولا تمكن 
أحداً apio‏ من قيادة جیش٠‏ ولا ملك طرف.. فبنو حمدان يتظاهرون 
بثلاثة أشياء عليها مذار العالم. وليس لهم فيها نصيب. يتظاهرون بالدين 
وليس لهم فيه نصيبء ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم في الله 
ويتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة. فاحذر كل الحذر من 
الاستناد إلى أحد منهم». 
الجزيرة كانت تشغل مركزاً استراتيجياً مهما بين العباسيين 
والفاطميين2. وقد حرص الحمدائيون على الحفاظ على هذه المواقع 
للدفاع عن إمارتهم2. إذ كانوا يعلمون أن الفاطميين يعملون على 
السيطرة على کل بلاد الشامء وخاصة حلب ومناطق coul all‏ وهذا ما 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


شجع الحمدانيين على مساعدة القوى المناوئة للفاطمیینء وخاصة 
القرامطة في عهد الحسن الأعصم؛ وأفتكين التركيء وذلك ليحولوا 
دون نجاحهم في تحقيق أهدافهم. 

age Me و الخد ا ی‎ Halll بت‎ cuold Udy lace أن‎ ud RTT 
ناصر الدولة بن حمدان: وتدعمت في عهد ولده أبي تغلب الذي لم‎ 
يكتفٍ بتقديم الأموالء والمعدات للقرامطة؛ وإنما قدم إليهم الجنود..‎ 
ade de الان‎ alas] WL ge ال رت‎ of queas fia JS 
معاهدة مع البيزنطيين وفيها يتجلى غضيهم على الفاطميين.‎ 

ونعود إلى ما نحن بصددہ... فقد عرضنا في الصفحات الأولى تفاقم 
الأحداث في الشام في أواخر age‏ الخليفة العزيز dil‏ واعتزام هذا 
الخليفة pala‏ الحرت Suy guai lotic Gad LS otai‏ 
والحسن الأعصم: ولكن الموت dale‏ في بلبيس: وهو على رآس جيشه 
كما ذكرناء وبعد هذا الحدث الكبير لم يتمكن الإمام الحاكم بأمر الله 
من إتمام مهمة والده e‏ إذ كان تحت وصاية برجوان» وابن عمار 
اللّذين تزعم كل منهما فرقة خاصة لقارعة الفريق الثاني: ولم يخطر 
GoW!) aulas Lagi,‏ ف التاطق dace loll‏ الول القاظفية دبل كان هم 
كل منهما الانتصار e‏ وسحق عدوه. وقد رأينا كيف انتهى ذلك 
الصراع المرير الذي كلف الدولة الكثير من الأموال» والضحاياء 
وأضاع عليها الفرص لاتمام T‏ مقرو قد أنه liccat)‏ 
وإقامة الإمبراطورية الفاطمية الکبری... أما الوقائع التي وقعت في 
Lay PRESE TEC‏ مل : 


à‏ سنة YAA‏ ه. اضطرمت الثورة à‏ صور صد الحكم الفاطمى 
وضرب السكة باسمه» ونقش عليها هذه العبارة: Ses‏ بعد فاقة للأمير 
علاقة». 


وثار في الرملة في الوقت نفسه زعيمها اا بن دغفل الجراح». 
فارسل برجوان إلى فلسطين خنشا كبيراً بقيادة «جيش o?‏ 
الصمصامة» ٠‏ وجيش هذا كان dis‏ کر Sul‏ وقائداً مشهوداً 
له بالذكاء والمقدرة» وهى من زعماء كتامة المغربية الذين انضموا إلى 
برجوان ضد ابن عمار الذي كان ینافسەء فسار إلى الرملة واستولى 
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علیھاء وأخضع ثوارهاء وطارد المفرج: وضيّق عليه حتى Seal‏ أخيراً 
لطلب الأمان» Lind‏ عنهء وآمنه» ومن هناك توجه إلى صورء وكان 
علاقة قد استنجد بالامبراطور البيزنطي باسيل الثاني2 ووعده 
بتسليم صور إليهء فاستجاب إليه. وأرسل المدد في البحرء ولكن 
وحدة من الأسطول الفاطمي أعطيت الأوامر بالتصدي للبیزنطیین: 
فسارت إلى صور بقيادة الحسین بن ناصرء وفائق الخادمء فحاصرا 
صور من البر والبحرء ونشبت بين الفريقين معارك عنيفة انتھت 
بانتصار الجيش» والأسطول الفاطميء وسقطت صور في أيديهم, 
وأسر «علاقة» الذي EN.‏ فيما بعد إلى القاهرة حيث Jed‏ ومما 
تجدر الاشارة إليه.. أن أكثر سفن الأسطول البيزنطي وقعت ف سر 
asp): al adi‏ کان ولك سي ۷۸۸ف 

اما عن علاقة بني الجرّاح الفلسطينيين بالفاطميين. . فهي علاقة 
متقلبة لم تكن 3 كت عل کال ile d] ceci. WS HG)‏ 
الفاطميين, سان في eno‏ وتارة أخرى ينضمون إلى 
أعدائهم, وسبب ذلك رغبتهم الحصول على المال بأية طريقة كانت. 
3 2 أن لا ننسى أن زعيمهم حسما بن ciol‏ رافق الحسن 
الأعصم القرمطي في هجومه على مصر. ولا أغراه الإمام المعز لدين 
الله JUL‏ ترك حليفه» وكان سبباً في هزيمته» ومن جهة أخرى.. OB‏ 
هذه القييلة aliul‏ فیما بعد ala,‏ الخليقة الفاطمي oU eS Ul‏ 
اف کاے Eat‏ اکر ات ا Seda]‏ وكمارا إن 
القوما X CECI doles c‏ خد فا coa iO Pus‏ بصن EE‏ 
أنوشتكين الذي جاء إلى فلسطين كوال من قبل الفاطميين. فهاجموهء 
واضطروه إلى الهرب ثم زحفوا حتى وصلوا إلى العريش. 

لقد كانت العوامل العام4ء والخاصة هي التي تدفع بني الجراح إلى 
الف 13a‏ "الوق انناز ك الفاحلفون قلات alia call‏ ثورات 
في الرملة وطبریةء وكانت علاقتهم بالفاطميين على وجه العموم 
تتأرجح بين العداء والصداقة. فمرة يساعدونهم» ومرّة أخرى يقفون 
في وجههم وينضمون إلى أعدائهم. متبعين في ذلك ما تمليه عليهم 
مصالحهم الذاتیةء وخاصة المادية منها وقد ثبت أن الامام الحاكم 
ob‏ الله استعان بمفرج بن دغفل بن clos!‏ في حرويه مع أبى ركوة 
في المغرب» وقد استجاب مفرج لطاب الإمام الحاكم بأمر اللء وأرسل 





الدولة القفاطمية الكبيرة 


أولاده الثلاثة على رأس أعداد كبيرة من العرب المحاربين الذين قدر 
عددهم بستة عشر آلف من الفرسان والمشاة. 

ONS «Guia alas jue حكن بح العامة ف نان فن‎ Ll 
عليها سليمان بن جعفر الابن الثاني للقائد جعفر بن فلاح فاتح‎ 
glee وكان الحسن بن‎ cdd المعز لدين‎ ploy! الشام على عهد الخليفة‎ 
قد عينه عليها إثر انتصاره على منجوتكين واليها السابقء فنزعه‎ 
جيش من الولاية وأجبره على الفرار» ثم عمل على قمع الفتنة التي‎ 
أثارها سليمان في دمشق قبل فراره... وبعد أن وطد سلطة الدولة:‎ 
, olaa على مقربة من مدينة‎ Bab واصل سيره إلى «آفاميا» وهي‎ 
فنشبت بينهما معركة كبرى هزم فيها الفاطميون‎ cag lls, وهناك التقی‎ 
اليوم الثاني صمدت في وجه الروم كوكبة من‎ By في اليوم الأول...‎ 
الجنود الفاطميين‎ saf الفرسان بقيادة «بشارة الإخشيدي» وتمكن‎ 
الفدائيين من اختراق الصفوف: والحواجزء والوصول إلى المعسكر‎ 
البیزنطيء والوثوب على قائد جيشهم المسمّى «الدوقس» فقتله. وعلى‎ 
إثر ذلك وقع الاضطراب؛ وعمت الفوضى صفوف الرومء فاتخذها‎ 
الفاطميون فرصة سانحة لتعديل مواقفھمء فحملوا حملة بارعة‎ 
ومزقوهم شر ممزقء وظلوا يطاردون فلولهم المشردة حتى‎ «agile 
أبواب أنطاكية. ومن الجدير بالذكر أن أبناء «الدوقس» وكبار القوادء‎ 
قد آسروا في تلك المعركة» وأرسلوا إلى مصر.. وكان ذلك سنة‎ 
ه ثم افتدتهم حكوماتهم بعد ذلك.‎ ۹ 

بعد هذه الانتصارات الحاسمةء عاد جيش إلى دمشق» وعسكر في 
ظاهرهاء فلاحق العصاة « والمخالفين ٠‏ حتی قبض bung agale‏ 
aSa‏ القانون على المدينةء بيد أنه لم يلبث أن اضطر إلى مواجهة 
خطر الروم البيزنطيين مرة ثانیةء وذلك أن باسيل الثاني لما clo‏ 
باسيل ما حل بجيشه من الفشلء والهزيمة.. قرّر أن يسير إلى الشام 
بنفسه. Shey elai‏ فسادا Ul,‏ في ساحلها ما بین بیروت 
واللاذقیةء وهنا استصرخ «جيش» الدولة الفاطمية. فأرسلت إليه 
المذك UE Ge‏ ضنوب: GIS,‏ تال seed sd‏ طراشن Lele‏ عن 
احتلالها... ولكن «جيش» Sel‏ كل شيء للقائه» ونشبت Logins‏ معارك 
عنيفة في البر والبحر. وتشاء الظروف أن تصل إلى باسيل وهى في 
غمرة الصراع Pal‏ مزعجة عن تحركات «بلغارية» على حدود دولتهء 
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فاضطرٌ إلى الارتداد ميمماً وجهة الشمالء وف تلك الفترة مرض 
«جيش » iuis‏ سنة ۳۹۰ ه فخسرت الدولة الفاطمية المع, وأخلص 
قائد فاطمى بعد جوهر الصقلي ex‏ «فحل بن تمييم» في ولاية 


الشام. فساد الهدوء والاستقرار حينا من الزمن. 
Li]‏ برجوان dii‏ رای أن بھادت الروہ لكي يتفرغ لمعالجة الأحداث 
الداخلیةء والقلاقل التي تفاقمت بسبب مواقف الحسن بن عمار. 
فأرسل إلى الإمبراطور باسيل يقترح عليه sie‏ الصلح وا مھادنة 
فاستجاب لدعوته» وأرسل سفيراً من قبله إلى القاهرة حيث انضمٌ 
إليه بطريرك القدس «أريسطيس» منتدبا من قبل ابن شقيقته الإمام 
الحاكم بأمر الله sary‏ إتمام المفاوضاتء والاتفاق على الشروطء 
سافر اليطريرك إلى القسطنطينية للتوقيع على ينود المعاهدة مع 
القيصرء ala,‏ المعاهدة حددت مدتها بعشر سنوات. UT‏ أريسطيس 
فأقام في عاصمة بيزنطة کسفیر للفاطميين Bas‏ أربعة أعوام حتى توفي 
هذا في المشرقء LI‏ في المغرب sii‏ عصفت بالدولة الفاطمية آنئذ 
العواصف. وخاصة في طرابلس الغرب التى calet‏ الثورة على الدولة 
الفاطمية. فأرسل برجوان قوة كبيرة بقيادة «يانس الصقلي» لإعادة 
اغ القلافة: القاطضة CHE‏ اھ الاکن أن 'آقغرت اف 
المؤلف من مدينتي طرابلس٠‏ وبرقةء وما يتبعهما كانتا في ذلك الوقت 
تحت حکم «باديس بن منصور الصنهاجي»... وغير خاف على متتبع 
التاريخ الفاطمي... أن الخليفة الرابع الإمام المعو coal‏ :الله جما 
ترك الوت sca YA V Ge gue lac‏ اف pe‏ لوت 
«يوسف cy‏ زیري الصنهاجي» أو «يلكين» كما كانوا دو alas‏ 
بمهمته على أكمل «day‏ وساس أمور الدولة بحزم؛ ووطد سلطان 
الحكمء ولكنه في أيامه الأخيرة طلب من الخليفة الإمام العزيز بالل 
أن يضيف إليه ولاية طرابلس الغربء وكان الإمام المعز لدين الله قد 
أراد الاحتفاظ بهاء وضمها إلى مصرء فأجابه الإمام العزیز بالل jl‏ 
ملتمسه» واستخلفه عليهاء Uy‏ توفي بلكين خلفه ابنه المنصورء فأقرٌ 

أيضاً الإمام العزيز بالل إلى ولايته الجديدة؛ ثم خلف «باديس» i‏ 
المنصور سنة ۳۸١‏ ه. فبعث إليه الإمام الحاكم بأمر الله بالعهدء 
والخلع المعتادة... فجدّد البيعة للإمام الخلیفةء ولكن gay‏ أن آل 





SA ليس‎ NIN سے سيدا ہے ہے چو‎ $ EIE 
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in‏ کا STA‏ لا tiny‏ شح CE NE‏ نہ مج نوچ دد o^‏ رن معا 
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الدولة الفاطمية الكبيرة 


زيري طمحت نفوسھمء وأرادو! أن یستاثروا بالسلطة كاملة» Sly‏ 
يجعلو من الفاطميين في المغرب مجرد اسم لا صلاحيات RH‏ ولا 
وجودء Uy‏ كانت طرابلس الغرب تجاور مصر من ناحية الغرب» OB‏ 
الفاطميين خافوا عليها من أطماع أولئك البرابرة الأشداء الطامعين, 
ولذلك قرر برجوان استردادها وتحصينهاء وإقامة فرقة من الجيش 
فيها حتى تصبح درعاً يقي مصر شر العدوان والغزوات Maia‏ 
فتفاهم مع حاكمها المغربي» وبعث إليها «يانس الصقلي» كما ذکرناء 
ولكن ياديس استراب بتلك الحركة المفاجأة2. وبعث الجند لمقاتلة 
يانس الذي لم يستطع الصمود. فانهزم في أول معركة وسقط قتيلا. 
فاضطر الإمام الحاكم بأمر الله إلى إرسال جيش آخر بقيادة يحيى 
ابن علي الأندلسي, فخاض مع المغاربة معارك Sie‏ اضطر في نهايتها 
إلى الانسحاب» وترك طرابلس og dS sary‏ وأحداثء ومناورات: 
استطاع بادیس أن يستعيدهاء وآن يبسط حكمه وسلطته عليها. 


بعد أن قبض الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله على زمام الأمور في 
الدولة الفاطمية » توفي «فحل بن تميم» is‏ الشامء فعين مكانه «علي 
ابن جعفر بن فلاح» ثم عين بعده تموصلة بن بكار سنة ۲۹۳ ه. 
$438( يعد Ste‏ قصيرة» فخلفه «مفلح اللحياني» الذي تمكن من 
إعادة الهدوء: والاستقرار إلى بلاد الشام: وخاصة بعد sie‏ المعاهدة 
اما تر ال ا LS‏ دكا وک cule aes Gua Q‏ 
الاضطرابات من جديد» ونقم الامام الحاكم pots‏ الله على آل المغربي, 
وهم أسرة قوية من الأعيان والوزراء كان لها شأن يذكر في الدولة 
الفاطمیةء Sài‏ عميدهم الوزير أبى القاسم بن المغربي إلى الشام: 
وكان كبيرهم أبى الحسن بن علي المغربي قد خدم الخليفة الإمام 
العزيز باش وزيرا في الشام أيضاء كما اشترك في محاربة بني حمدان 
أمراء حلب. ولا تولى الإمام الحاكم بأمر الله الخلافة ‏ وكان ابو 
الحسن وولده آبو القاسم Lagg‏ من جلسائه وخاصتهء قد اشتركا في 
موامرة ترمي إلى الإطاحة بالحكم  aSa‏ عليهما بالموت» ولكنهما فرا 





(we)‏ راجع كتاب ٥‏ الحاكم pols‏ اش؛ محمد عبد الله عنان. 
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قبل تنفيذ الحكمء ولجا إلى حسان بن مفرج بن Tall‏ زعيم عرب 
فلسطين, فأغرياه بالخروج» Bap tlly‏ وكان موقف آل الجرّاح 
متارجحاً بين التأييد والمعارضة فثار حسان: وزحف على الرملة. 
واستولى علیھاء وقتل واليهاء كما عاث جنده فساداً فيهاء واجتمع 
التمردون XSI‏ واتفقوا علی استدعاء الحسین بن جعفر الحسيني مر 
iioii, crea!‏ يه Lyle taka‏ مكان cis) oly pSlalt play‏ 
epee ere prt‏ افد er fete | rere Oe‏ 

فنزع هذا ما كان بالكعبة من ذهب» Liddy‏ وضرب نقوداً باسمهء 
وأوعز إلى أبى القاسم المغربي لتحريض سائر القبائل الحجازية على 
خلع طاعة الفاطميين» وسار في جمع كبير منهم إلى الرملة.. وهنا 
اضطر الإمام الحاكم sats‏ الله إلى إرسال الجيوش إلى فلسطين 
بقيادة «يارتكين» العزيزي» فھزمء وأسر ثم قتل. axi,‏ ذلك استفحل 
أمر بني الجرّاح. وبسطوا نفوذهم على جنوبي الشامء وحاصروا 
حصون السواحلء فرأى الإمام الحاكم بأمر الله أن يأخذهم باللين. 
والمصانعةء وبعث إليهم الأموالء والتحفء والهداياء فاستجابوا إليه: 
وعقدوا selali‏ وعادوا إلى الطاعة؛ Lal‏ الحسين بن جعفر الحسيني, 
فرجع إلى مكة خوفاً من سوء العاقبة بعد أن اعتذر إلى الإمام الحاكم 
بأمر اللهء فقبل اعتذاره . ثم إن الحاكم بأمر الله رأى ol iad‏ 
سکیل آل oaa enl] ial‏ اانا للوذين اني القاس ولكنه ST‏ 
المضي, والإقامة في بغداد... وهكذا عاد الهدوء وعادت السكينة إلى 
بلاد الشام. 


als bya BS...‏ اندض aola] Dist ciel‏ کی خان مق 
abel‏ الأحداث في poe‏ الإمام الحاكم بأمر الله. فينو حمدان كما 
ذكرناء استعانوا بالبيزنطيين للإبقاء على إمارتهم وسلطانهم. 
واستمروا فترة يؤدون الجزية لإمبراطور القسطنطينية. ولم يفلح 
الفاطميون في عهد العزيز بالله في فتح حلب. 

ولكن الصلح الذي asie‏ برجوان مع البيزنطيين ٠‏ أرسى قواعد 
الھدوء فاستتب الأمن die à‏ الشام . cm.‏ الإمارة الحمدانية من 
الفاطميين ولى إلى حين. 


age ف آوائلق‎ cla uel أن‎ spall els o البارنة‎ Shand! Gey 


ثورة ul‏ ركوة 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الامام الحاكم بأمر الله كان «أبا وہ بن حمدان» الملقب ب «سعد 
الدولة» وهذا الأمير الحمداني Jota!‏ في حكمها بمعاونة وزيره 
المشهور لؤلؤ.. ولا توفي سعد الدولةء وثب HH‏ على ولديه أبي 
الحسنء وأبي المعالي. وانتزع الولاية لنفسه منهما وحكم باسمهماء 
ثم نقل الحكم إلى أسرته» فأرسل ولدي سعد الدولة مع سائر أفراد 
البيت الحمداني إلى القاهرة تقرباً إلى الفاطميين واتقاءً لخصومتهم». 
توقي HH‏ عام ۹ء فخلفه ابنه منصور الذي اعترف بسلطان 
الخليفة الحاكم بأمر الله وأقام الدعوة له سنة ٤٤٦ء‏ ولقبه eb y!‏ 
الحاكم ہمرتخی الدولة. وبهذا العمل وصل نفوذ الفاطميين إلى حلب 
مما ساعد على إزالة سلطة الحمدانيين عنها. 

قاوم أهل حلب حكم منصور لجوره وعسفهء ولا عجز عن الاحتفاظ 
يسلطانه في حلب رحل عنها إلى أنطاکیةء فتسلم نواب الخليفة الحاكم 
بأمر الله ule aSa‏ وف عام ۷ آسند الخليفة الحاكم ولايتها إلى 
أمير من بني حمدان يُدعى عزيز الملك فاتك؛ فاستمر في حكمها تحت 
طاعة الامام الحاكم حتی وفاته سنة 5١١‏ هء بعدئد استاثر بحكم 
حلب dais]‏ كين أن LE‏ له aus‏ را dle das «bi‏ في کم 
حلب ثم سلمها Lard‏ بعد إلى الخليفة War, ales)‏ انتهى سلطان 
الحمدانيين في بلاد الشام. 


إن أعظم حدث وقع 3 مصر الفاطمية في عهد الخليفة الامام الحاكم 
بأمر الله وأشده خطراً على كيان الدولة هو قيام ثورة «أبي ركوة» 
وغزواته لمصر.. تلك الغزوات التي كادت تزعزع أسس الدولة 
الفاطمية » وتقضي على الخلافة الحاكمية الفاطمية. والمطلعون على 
أحوال تلك الفترة يقولون إن Lj‏ ركوة قد أعاد للأذهان ثورة «أبي 
مخلّد بن كيداد الخارجي»في المغرب في عهد الخليفتين الفاطميينء 
القائم بأمر الله والمنصور بالله . 

ينحدر أبى ركوة من سلالة الأمويين الأندلسيين. وذكر: بأن سبب 
التسمية asas‏ إلى أن أبا ركوة كان يحمل بصورة دائمة ركوة ele‏ 
لوضوئه وذلك حسب الطريقة الصوفية. أما سبب مجيئه إلى الشرق 
فغير واضح» فحينما حجر المنصور بن أبي عامر ‏ الملقب بالقائدء 
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والمتغلب على حكومة قرطبة في عهد الخليفة هشام المؤيد بالل الأموي 
وتتبع e Las.‏ بني أمية وفروعهم, « وذلك للتخلص منهم , فر | «الوليد» p‏ 
ركوة فيمن 34 من أعضاء أسرته as‏ من القتلء وکان عند 0 
لقرطبة في نحو العشرين من عمره. فاجتاز المغرب الأقصىء el,‏ في 
القيروان حيناً alas‏ الصبيان, ثم سار بعد ذلك إلى poe‏ فدرس فيها 
الحدیث: ثم نزح إلى برقةء واستقرٌ في بطون «بني قرة» وهي آقوى 
قبائلها العربیةء وهناك افتتح مدرسة لتعليم الصبيان» واتشح بتوب 
من الورع والتقوى» واجتذب إليه الناس بما كان يظهره من النسك» 
والوعظ, وذلاقة اللسانء ونبل الأخلاق. 


إن بعض المؤرخين يشك في نسبته للامویین؛ وبؤکد أنه من الخوارجء 
أو من GU.‏ فروغ أبي مخلّد ین كيد اد الذي تقدم ذكره. 


ومهما يكن من أمرء فإنه لما قطع مرحلة التجوال والدرس 
والاتصال... Sf cf,‏ الفرصة أصبحت سانحة Jall‏ وللدعوة.. 
فكشف عن شخصه. وأظهر نسبته Less‏ أنه اين أخي هشام المؤيد 
الأموي» وزعم أنه يملك مصرء ويقيم الإمامة على أسس من التقوى 
والعدل.. ومن المعروف.. أن يلاد المقربء وقبائله الساذجة كانت 
ذائماً Loos faga fad,‏ لبت الذغوات: anal‏ والاستحابة: eel]‏ 
فاستجاب إليه بنو 13,3 Gall,‏ حوله البدو القاطنون في أنحاء برقة.. 
هذا ويجب أن لا نغفل حوادث بني 353 وما أصابهم من الضغط 
والمطاردة والإرهاب في age‏ الامام الحاكم بأمر اشء وكان قد أمر 
بقتل البعض منھمء وسجن البعض الآخر.. وهذا ما جعلهم 
يستجيبون إلى أبي ركوة بمجرد أن دعاهم» وهكذا هرعت بطون برقة 
وقبائلھا من سائر النواحي يستجيبون له واتفقوا على أن يكون لأبي 
ركوة» وأنصاره ثلث الغنائم» ولبني 253 وحلفائهم الثلثان. 


ala G‏ الائناء شعن وال Xia‏ من قبل Jeh gaba‏ الطونلء 
بخطورة هذه الثورة الصارمة agd‏ بقمعها قبل استفحال شرهاء 
فأبى ركوة لم يتوقف» بل jab‏ إلى Gard‏ قواته» وتزويدهم بكافة 
المتطلبات القتالیةء وبعد أن exl‏ كافة استعداداتء زحف بجيشه على 
برقة. فخرج قائد حاميتها «إينال» للقائهء واقتتل الفريقان JOS‏ 
ضارياً في «رمادة». وبالنتيجة هزم جيش إينال هزيمة منكرة واستولى 
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3 ركوة» على acl ds‏ 451 وسلاحھم؛: ودخل برقة ظافراً, ويسبط 
حکمه علدها دون معارضة: وكان ذلك dhs‏ ۳۹۹۰ - 


Ba‏ وابى E‏ واد إل قل الدهوة الفا من التخطية: 
والتشهير بائمّة الفاطميين ولعن الحاكم بأمر الله وآبائه» وتلقب بالثائر 
بال وري السكة casu‏ کات القاس 2 لاعت کا أظهرة هن 
Jae‏ ولتفننه في الكلام. 

بادر الحاكم بأمر الله. وقد أقلقته أنباء برقةء فأرسل الإمدادات إلى 
إينال فخرج el‏ ركوة للقائه فالتقى الفريقان في واد قفرء وكان ثوار 
أبي ركوة قد طمسوا آباره. فأجهد العطش جيش الفاطمیینء ووقع ما 
لم يكن يخطن ge san ial be Jb e‏ الضياط المغاربة: 
والمصريين الناقمين على aSa‏ الامام الحاكم بأمر الله يتسللون إلى 
جيش أبي ركوة معلنين رغبتهم بالانضمام إلى قواته لمحارية 
الفاطميينء فازداد بهم قوة على قوة. 

دارت الدائرة على الجيش الفاطمي - للمرة ll‏ فمزقوا شر 
ممزق؛ de‏ نهاية المعركة آسر قائدھم JUS]‏ اغ gil aleg.‏ ركوة إلى 
برقة Jas‏ أذيال النصرء وقد امتلأت يداه بالغنائم والأسلاب. 
فاستفحل cope)‏ وازدادت هيبته. وسلطانه: وأخذء بعد تلك 
الاتقصنارات السريعة: بتطلع إل امتلاك مض رشجفة غل ذلك عدم 
استقوان الأنون Ala‏ الدولة: القاطح× وقران Ass‏ القادة 
العسكريين, والزعماء الناقمين على سياسة الإمام الحاكم بأمر الله 
والتحاقهم بابي ركوة أمثال «الحسين بن جوهر الصقلي» قائد قواد 
الجيش الفاطمى الذي Si‏ من القاهرة, ولجأ إلى طرابلس الغرب في 
ظروف غامضة:, وكان زعماء المغاربة في تلك الأثناء قد نزعوا ثقتهم 
من الإمام الحاكم بأمر اللهء وأخذوا يتربصون به ويخططون للقضاء 
على الدولة التي رعتهم» ووفرت لهم أسباب الحياة الراغدة. 

اما أبى رکوۃء فقد اتخذ من كل هذا مادة لبناء celi‏ وفرصة سانحة 
لارسال سراياه إلى الصعيد ET‏ فعاثت فساداً في القرى والمزارع» 
ونهبتها. baa.‏ أهلها. ad‏ تلق آیة eta‏ وصوله إلى هذه 


الثائرة da EMT ji sas‏ تلك الفترة اتفق مع شركائه على 


۳۹ 
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اقتسام تراث الدولة الفاطمیةء فجعل من مصر دولة تابعة AL‏ وخص 
عرب بني قرة بالشام. 

الرقم القياسي بالخيانةء كما سبق لوالده أن ضرب المثل بالإخلاص 
للدولة الفاطمية. 


ولم يكن زحف أبي ركوة على مصر وتهديدها أقل خطراً من زحف 
القرامطة على القاهرة. وهجوم الخوارج على «المهدية» في عهد 
الخليفتين الفاطميين المنصور بالله, والقائم بأمر الله ولكن القوى 
الثلاث كان ينقصها في كل مرة النظام٠‏ والوحدة, والتناسق في الرأي؛ 
ere (| ee PP‏ الحكتق رفقداع الف اضف أل اذلف oT‏ خيش 
ابی ركوة كان خليطاً من البدوء والمرتزقة؛ والمتعصبين الذين لا 
تربطهم أية رابطة سوى رابطة النهبء والسلب. 

عمل الإمام الحاكم بأمر الله على استقدام الجيش الفاطمي الذي كان 
یتمرکز في الشامء LS‏ طلب من بني الجرّاح الفلسطينيين إمداده 
بقوة من عريهمء فاستجابوا لطلبه» وأرسلوا إليه آلوف الفرسان 
الذين انضموا إلى الجيش الفاطمي الذي عهد الحاكم بأمر الله 
Gola,‏ العامة إلى «الفضل بن عبد الله» وهى من القواد المجربين, 
فزحف سنة YAT‏ ه باتجاه «كوم شريك» وهي قرية تقع على مقربة 
من الاسکندریةء وهناك التقى بابي ركوة colas‏ بين الفريقين معارك 
Gall‏ فقتل ge alas] ad‏ الساتيين Y‏ می Us‏ رای RAS Lda!‏ 
سرع القزاة وكتجاعكهمء لجا إل الخدينة: وقامم مع plac iss‏ 
بني قرة بعد أن منحهم الأموالء والعطايا بطريقة سرية ليكونوا له 
Gaay ain‏ القتال Le‏ 'الستطاغوا .واستمكت المفارك. Go‏ 
الفريقين» ولم ينفع خروج ذلك العدد من بني قرة من الميدان. 
رجحت US‏ المهاجمين الغزاة. فارتدٌ الفضل بجيشه صوب القاهرة, 
وعند وصول الأخبار إلى العاصمة الفاطمیةء ذعر الناس؛ وسرى 
الخوف: وكان ابو ركوة Muss‏ قد بلغ صحراء الهرم.. وهنا أرسل 
الإمام الحاكم بأمر الله جيشه الاحتیاطي؛ وعهد بقيادته إلى «علي بن 
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جعفر بن فلاح» ولكنه ومنذ المعركة الأولى لم يستطع الثيات أمام 
الجحافل الزاحفة المندفعة... وعند عودته.. كان الامام الحاكم بأامر 
لله قد أعاد تنظيم جيش الفضل من «tte‏ فأمره بالتصدي للجيوش 
الزاحفة. وفي هذا p‏ ولأسباب لم تعرف بعد gel Gy)‏ ركوة 


صوب صحراء الفيوم.. فتبعه الفضل بقواتهء بعد أن كان قد نظمها 
A «fats Lotus‏ مات تا ےس الا 
Pree‏ 


كان لابد لأبي ركوة من خوض المعركة الأخيرة التي (acl‏ وجهز 
لها الفضل كل شيءء dy‏ نهايتها هزم أبو ركوة. وتمزقت جموعه e‏ 
ولكن الفضل لم يترك لها الفرصة لإعادة تجمعها فتبعهاء Suny‏ عليها 
متافذ الھربء by‏ تلك الفترة كان يرسل للقاهرة برؤوس القواد: 
cella‏ الذي كارا poe‏ القااسة: GLA‏ اللعرء إلى الٹوان: Lol‏ 
ابو ركوة فقد ارتد جنوباً. ولكن الفضل UB‏ يطارده حتى حدود بلاد 
Gaud ellas Lai‏ عليه ف feds‏ معونة' ella‏ لوت iia,‏ تاه 
إلى القاهرة أسيراً. 

بعد تلك الانتصارات الحاسمة التى حققها القائد فضل... كان LY‏ 
له من الرجوع إلى القاهرة. فخلع عليه الخليفة الإمام الحاكم بأمر 
الله» وغمره بعطفهء وأقيمت الاحتفالات: والمهرجانات في طول البلاد 
وعرضها . Lf‏ آبو ركوة, فجیء به إلى الإمام الحاكم بأمر «ail‏ وعندما 
وصل ii, duals SA‏ الأرض» والتمس الصفحء Rib,‏ إليه رقعة 
علیھا هذه الأبيات: 

فررت فلم يغن الفرار ومن یکن مع الله لم يعجزه في الله هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى فزع الموت الذى أنا شاربٌ 
وقد قادني جرمي إليك برمتي كما خر ميت في رحى الموت سارب 
واجمع كل الناس إنك قاتلي Col‏ ظن ربما فيك كاذب 
وما هى Y|‏ الانتقام وينتهي وأخذك Ge‏ واجب لك واجب . 


نيك 3l‏ الامام الحاكم بامر اللہ لم تأخذه بالثائر TEE Li‏ فأمر 
بمعاقيته والتنكيل (e‏ باعتیارہ سیب خراب العديد من المدن, 





والقری. وتشريد as dae‏ عن الضمایا sd‏ سقطت في B‏ 


٤١ 
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ونفقات القتالء والأنكى من کل هذا إعادة لعن «أهل البيت» على 
المنابر» فطيف به E oe d‏ القاهرة في هيئة زرية. ومن ورائه 
E‏ «سعد ol‏ € مدّب يصفعه كلّما رفع dsl,‏ ولا Go‏ الموكب بمنظرة 
| الذهب حيث كان الإمام الحاكم بأمر الله جالساً مع أركان الدولة 
E‏ مراقبته, استغاث أبي ركوة بالحاكم بأمر الله ٠‏ فلم يصغ إليه... 
| وهكذا لم يصل إلى ظاهر القاهرة إلا جثة هامدة ial y pled aia;‏ 
| وصلب ف الميدان الكبير. وأسدل الستار على الشخصية المقامرة التي 
أقضت مضاجع الدولة الفاطمية. 


على ولائه وننتقل... بعد هذا العرض إلى المغرب» لنرى موقف حكامه آل زيري 
المنتدبين من قبل الفاطميين. فھؤلا ء لم تذكر المصادر التاريخية أنهم 
تحمسوا للفاطمیینء أى ناصروهم أثناء ثورة أبي ركوة2. بل كان 
موقفهم يكنفه الغموض والتريث. وأغلب الظن أنهم كانوا يرغبون, 
ويتمنون سقوط Uys‏ الإمام الحاكم بأمر الله وذلك لكي يصفو لهم 
جو المغرب... هذا من جهة ومن جهة ثانیةء فإنهم في تلك الفترة لم 
يخفوا امتعاضهم من معاملة الخليفة الفاطمي للمغاربة خاصةء فقد 
ذكر أن «باديس بن زيري» لما وصل إلى القاهرة سنة VA‏ ه وکان 
في طريقه إلى gall‏ وكانت ثورة أبي ركوة في تلك الفترة على أشدهاء 
جلس في حضرة الإمام الحاكم بأمر الله فسالے عن رأيه Q‏ أبي 
ركوة؟ فعظم باديس حاله» وذكر قواتهء وكثرة جموعه.... وكان الإمام 
الحاكم بأمر الله يصغي إليه» وهو صامت لا یرڈ. وعند أوبته من 
gall‏ أخرّه الحاكم بأمر الله بضعة ايام في القاهرة. ليشهد الأفراح 
التي أقيمت بمناسبة الانتصار على أبي BIS‏ وليرى بعينه مصير 
هذا الثائر العنيد المتعصب.. وكان الإمام الحاكم بأمر الله يقصد من 
ذلك إدخال الرهبة إلى قلبهء وإعطاءه abs Là‏ عن مصبر US‏ من 
FIENT UN EIN LEE‏ 
ومهما يكن من أمر... فان المغرب JE‏ مرتبطاً برباط الود التقليدي 
بالدولة الفاطمية. ففي سنة ٠٠٤‏ ه. زحف باديس إلى طرابلس 
الغرب» وأخرج منها قبيلة زناتةء وفي سنة ٤١١‏ ه أرسل الإمام 
الحاكم بأمر الله dua‏ إلى باديسء وابنه المنصورء فتلقياها بالبنود: 


ET 
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والطبولء by‏ سنة ٠٤٤‏ ه وصلت سجلات من الامام الحاكم بأمر 
الله بإضافة برقةء وما يجاورها إلى بادیس؛ وف سنة ٠٠٤‏ ه أرسل 
باديس Lise‏ للخليفة الامام الحاكم بأمر اش؛ كما أرسلت أخته هدية 
ثمينة إلى الأميرة ست اللكء وكل هذا يدل على أن أل زيري ظلوا على 
عهدهم بالحفاظ على ارتباط المغرب بالدولة الفاطمية. أما صقلية 
فحافظت Last‏ على ولائها للدولة الفاطمية بفضل سياسة الكلبيين ء 
وخاصة في age‏ يوسف وابنه جعفرء وكان الامام الحاكم بأمر الله 
قد منح يوسف لقب ثقة الدولةء وولده جعفر تاج الدولة» ولا الغى 
الامام الحاكم بأمر الله جميع الألقاب في دولته الفاطمیةء أبقى على 
هذين اللقبين ‏ .. .. ومن الجدير SUL‏ أنه سنة ٥٠٤‏ ه. قام 
المغارية في صقلية بثورة» ولكن جعفر تغلب cagule‏ وعندما عادوا 
ثانية اشترطوا على يوسف slay]‏ اينه جعفر إلى مصرء فأرسله إلى 
aly!‏ الحاكم بأمر dud T‏ بد لا dic‏ ابنه الثاني أحمد المعروف 
بالأكحل, وقد Jb‏ على ولائه للفاطميين, ٠‏ ولم يتغير حتى آخر حياته. 














tt 


النظم الادارية في الدولة الفاطمية 


امتازت الدولة الفاطمیةء وخاصة في عهد الامام الحاكم بأمر الله 
بنظمها الجديدة الفريدة والغريبة على المجتمع. وهذه النظم التي 
سيقت عصرها ابتدعها الخلفاء الفاطميون الذين تميزوا بثقافتهم 
الواسعة وبعد نظرهم. فكانت الوزارة وهي أول ,45 أوجدها 
الفاطميون في عهدي المعز لدين à‏ والعزيز باشء وقد عرف OW‏ 
الخليفة كان diss‏ بنفسه إدأرة Ca sull ES‏ الإد اريةء والماليةء 
والعسكرية دون مساعدة أحد yi‏ بعض clingy‏ الدواوين. ومن 
المعروف PY‏ أن أول وزير في الدولة الفاطمية أخذ صنعه الوزارة 
الرسمية هو «يعقوب بن «Gals‏ وذلك سنة ۳٦۸‏ ه. ومن ذلك الحين 
قامت الوزارة: التي كانت تسمى آسماء أخرى. .. فتارة qr‏ رجل 
الدولة الأول بعد الخليفة ‘as‏ وتارة Means‏ وأخرى Qu NN UM‏ 
بعض الأحيان اتا أو ادا 


Gl‏ الصلاحيات فواحدةء وهي لا تخرج عن كونها مهمة يضطلع بها 
الخلیفةء والبت في جميع الشؤون الهامة على يد مختلف الكتاب. 
وأصحاب الدواوين. 

وف أواخر age‏ الإمام الحاكم بأمر الله أعيدت صفة الوزارةء فتولاھا: 
لأول مرة «علي بن جعفر بن فلاحء وذلك سنه ^ ٠‏ ھے ولقب وزير 
الوزراء ذو الرئاستين | eet‏ المظفر قطب الدولة. واستمرّت مهمة 
الوزارة على حالها حتی أواخر عهد الخليفة الفاطمي الثامن الامام 
المستنصر بالله.. وكان يتولاها في الغالب رجال مدنیونء أو اصحاب 
أقلام إلا في الظروف الاستثنائیةء فكان agas‏ فيها إلى رجال السيف 
Sis‏ برجوان»ء والحسين بن جوهر الصقلي قائد القواد. والحسن بن 
fey ule‏ بن صالح الروزباري. وإلى جانب الوزارةء كانت Bac dei‏ 
متاصب 4s Sac‏ وإدارية عليا ms‏ وظيفة per‏ الیاب ء أو 
pom T ES‏ وهذا “quail!‏ لم يكن موجوداً !3 Jb à‏ الوزارة 
dus‏ النظر في المظالم. 


نظام الدواوين 
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ومنها وظيفة «الاسفهسلار» وهو القائد الأعلى للجيش» وكان منوطاً 
به النظر في أمر الجند» وجميع الشؤون العسكرية كتنقلات الضباطء 
cal yiii,‏ اعات «HUSH‏ ھا و GLU‏ © وف الخملات 
«dia yal!‏ وغير ذلك. 

هناك مو مق Cabs‏ اتن atur‏ الخليفة is tesis‏ 
Jua‏ الا وال اله ران الم حر نتم جحلا 
السلاح أو الرکابیةء وصبیانھمء وهي فرق من الحرس الملكي.. وكان 
ملا أشنا a GI ag‏ رھ aa‏ اطا وان الركران 
مرتبطان مباشرة بالوزير الأول. 


وأما الدواوين فهي تمثل مختلف الوزارات في عصرنا.. وكانت 
تشمل: ديوان الإنشاء وا لمراسلاتء ويتولاها أشخاص من ذوي 
المكانة والأمانة.. . فضلاً عن أن المفروض فيهم القدرة على الکتابة: 
وامتلاك ناصية اللغة العربیةء ولهؤلاء الكتاب رئيس يعرف بكاتب 
الدست الشريف» وينعت بالأجلء: ومهمته النظر في المكاتبات 
الصادرةء والواردة. والرد عليها بعد عرضها على 
واستشارته في كثير منهاء ويعاونه عدد من أكابر الكتاب.. منهم: 
صاحب التوقيع بالقلم الدقيق في cell‏ وهو يلي الرئيس في المرتبة, 
وله عند الخليفة مكانة خاصةء OY‏ جليسه وقارئه» ويأتي بعده 
صاحب التوقيع بالقلم ehali‏ ومهمته الإشراف de‏ تنفیذ ما يوقع 
به صاحب القلم الدقیقء وكانت المظالم ترفع 4f‏ إلى صاحب القلم 
الدقیقء فيوقع عليها Ley‏ يقتضيه أمر الخلیفةء أو الوزیر الأول؛ أو 
بما يراه cya‏ ثم تحمل إلى .صاحب القلم الجليل؛ فيفصل فيها ما 
أجمله الأول» وبعدئذٍ تحمل إلى الخليفة فيوقع عليهاء ثم تسلم إلى 
أربابها تمهيداً لتنفيذ ما فيها. 

وهناك أيضاً ديوان الجيشء والرواتب؛ ولا يتولاه سوى المسلمين 
المقربين جداً من الخلیفةء وصاحبه يكون مرجعاً لشؤون الجندء 
«hall,‏ والاقطاعات: ويلحق به ديوان الرواتب» وهو مختص بالنظر 
في الأرزاق» والجرایاتء وديوان الإقطاع» وهو المختص بالنظر في 
شؤون الاقطاعات: وديوان الجھاد؛ ويقال له ديوان العمائرء ويختص 
بالنظر في أمر الأساطيل البحرية الحربیةء والمدنية» وإنشائهاء 
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الفاطمية عناية خاصة بإنشاء الأساطيل: وحماية الثغور, ولا سیما 
سواحل بلاد الشام التى كانت عرضة للغزوات البيزنطية. 


وبعد هذا يأتى ديوان المجلسء وهو مرجع الدواوين کلهاء وفيه كتّاب 
Bí‏ يختص كل apio‏ بمجلس منفردء dans‏ صاحبه التحدث في 
شؤون الإقطاعات والأرزاق لدى الخليفة مباشرةء وديوان النظر , 
وهو ديوان مالء ويتولاه Bale‏ وزير ثقة agas‏ إليه صلاحية النظر في 
شؤون الأموال العامة للدولة. وضبط الداخل والخارج» والمحاسبات, 
وديوان التحقيق» ويختص با مقابلة على الدواوين الأخری؛ ومراجعة 
أعمالهاء والتحقق من انتظامها كما يدل على ذلك اسمهء وديوان 
الأحباس» أو الأوقاف» ويختص بالنظر في شؤون الأحباس العامة 
والخاصةء والاشراف على غلتهاء وإنفاقها في وجوهها الشرعية. 
وديوان المواريث, ويختص بشؤون المواريث» وضبط أحكامهاء وكان 
d‏ الدولة الفاطمية TOE Lad‏ دواوين إدارية لها أهميتها... وهي: 

ديوان الصعيد» وديوان أسفل A VT‏ أو الوجه البحري» وديوان التغور 
ويعنى كل منها في شؤون الأقاليم الإدارية التي تدخل في اختصاصه. 


وأما الوظائف الدينية فكان أهمهاء وأعظمها قدراً: 

منصب قاضي القضاةء فقاضي القضاة هو alci‏ زعيم ديني Q‏ 
الدولةء Guy‏ الامام فإليه ترجع الأحكام الشرعية في المعاملات, 
والعياداتء. والحدود. وأعنی يذلك الشؤون الدينية. والمدنية. 
والجنائية» والنظر في شؤون السكة «دار الضرب»» فضلاً عن 
شؤون المساجد» وأئمتهاء وموظفيهاء وسائر المتصرفين فيهاء وكان 
اختصاصه يشمل مصرء والشام» والمغرب» والحرمين» ومركزه العام 
في القاهرة «المعزية» وله نواب يختارهم للقضاء في الأقطار الأخرى, 
Roles‏ يكبن کر ا مق اللخليفة docu: us pal;‏ 51ا كان 
الوزير من رجال القلمء Ul‏ إذا كان من وزراء السيف» فإن مرسوم 
تعيينه يصدر من الوزير مباشرة. 

URTEIL REESE RT BERI TET 
بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة الحسية. ويد خل في‎ 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


اختصاصه الإشراف على الآداب العامةء ومراقبة أماكن اللهو 
والنساء العابثات» وضبط شؤون المكاييلء والموازين: ومراقبة أحوال 
المطاعم, والمشارب العامةء ومطابقة أسعارهاء ونظافتهاء والسهر على 
نظافة المساجد: وإنارتها وحمايتها من غشيان deld‏ والمتطفلين, 
;1335 السجلاٹ الخاصة ٠‏ بالذميين: وفيما فرض. غليهم:. وتادیب 
المخالفين2. وزجرهم., > وله نواب في سائر الأقاليم, « یقومون fies dic‏ 
هذه المهام» وكانت أعمال الحسبة تسند Glas‏ إلى متولي الشرطة؛ 
والظاهر أن نظام الحسبة يشبه في كثير من الوجوه نظام النیابة 
العامة bye J‏ الي aja teta‏ وا اة یل حصن 
اله سر گر as CIN‏ العام : 

وهناك dis, Lut‏ بيت المال» ويتولاها Jev‏ ثقة ثقة من رجال 
الأختضاص + ويفوضن إلية"الخليفة النظن في شؤون Lo gary All‏ 
يرى بیعهء أو ابتياعه من ال متاعء والنظر في شؤون الرقیقء وإنشاء ما 
يحتاج إليه الخليفة من الأبنية. والسفن» وما يختص به. 

وكان إلى جانب كل هذه المناصبء والاختصاصات.. مناصب تختص 
daas‏ الخلينة ورای وت آھرتا: rev) ee PP‏ 

حامل المظلة والسيفء والرمح.. بيد أن أهمها وظائف الأساتذة 
«المحنكين» ومنھم صاحب المجلس»ء وهو الذي ول الإشراف على 
المجلس الذي Gules‏ فيه الخلیفةء وإخطار رجال الدولة بحضوره. 
fia,‏ المنصب يشبه إلى حد ما منصب مدير ا مراسیم في عصرناء ثم 
صاحب الرسالة وهو الذي یتولی إبلاغ رسالة الخليفة إلى الوزیر »أو 
غيره من كبار رجال الدولة. ثم متولي القصر وهى الذي يشرف على 
شؤون القصر بوجه ale‏ وصاحب الدفتر المعروف بدفتر المجلس, 
وهو المتحدث على الدواوين الجامعة لشؤون الخلافة . وحامل الدواة 
أي دواة الخليفة ويتولى زمام الأقارب» وهو المشرف على شؤون 
الأسرة الفاطمية, وأعضائها. glory‏ الرحالہ shacks casa] gay‏ 
alab‏ الخلیفةء والنظر في شؤون الخدم؛ ومستخدمي القصرء وعبيد 
الخليفةء وهناك الطبيب الخاص» ويعاونه عادة أطباء NECS‏ ينتقيهم 
Ie Y‏ ويكوتون تايعين له... ثم قرزاء الحضرة ه وهم الذين بقرأون 
بحضرة الخليفة. Lol‏ الشعراء فيتبعون ديوان الإنشاء. وقد أنشئت 
في age‏ الخلافة الفاطمیةء ولأول مرة هيئة رسمية خاصةء مهمتها 
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تاريخ الاسماعيلية - 


" النظر في شؤون الأسرة العلوية التي تنتسب إلى «البيت النبوي» 
dl ada dia, : 1‏ پوت spay gl‏ الخليفة الإمام الا gale‏ ان 
Glaus‏ للفو وق الع KAUN‏ شرف d.e‏ ا اق 
ولا تزال قائمة في بعض البلدان الإسلامية حتى يومنا هذاء وكان 
dun‏ النظر بشأنها IST saf‏ شيوخهم وأجلهم قدراً. ومهمته 
| تنحصر بالسهر على صحة الأنساب» والتصديق عليهاء ورعاية شؤون 
: أفراد الأسرة. وقضاء مصالحهم, T yo 8 a Lie s‏ والسير في 
هذا aap‏ بوالعمل هل فة pal)‏ الوفاقوالتحية تا ھی 


E‏ الحاکم بأمر الله 

Bu‏ والنهضة الثقافية ازدهرت العلوم والثقافة ازدهاراً كلياً في مطلع القرن الرابع الهجري. 
4 ففي تلك الفترة رفع البویھیونء والحمدانيون لواء العلم 2915 في 
E |‏ المشرق, كما ساهم العباسيون , والأندلسيون في ذلك, ولكن 
E‏ الفاطميين گانوا lenis (à; SST‏ هذا السييل: Las‏ ذلك إل 
tT‏ لأنهم يعتقدون بأن كل نهضة علمية Y‏ يمكن لها أن تصل J|‏ 


مسر الق والاوامان الا إذا تولتها أيدي أحفاد الرسول الكريم 
1 محمد (ص) ثم إن الإسماعيليين كانوا يعتقدون ER‏ بان الامام هو 
[I‏ المصدر للعلم» وللعرفان» وأنه هو «المعلم». فالخليفة الفاطمي الثالث 
Ow‏ المنصور Whe Ab‏ اشتهر بسعة اطلاعه؛ ولم تشغله مهام الخلافة, 
وأعباء الحكم عن البحثء والتأليف. وقد ثبت أنه كثيرا ما كان يحتم 
على ابنه gas‏ عهده المعز لدين الله بآن يتوفر على الدرس, 
والتحصيلء والتزود من العلم وإنه كان حريصا أيضا على حث 
العلماء على الاستزادة من العلومء ومواصلة البحث والدراسة. 
ومكتبة الفاطميين التي كانت في المنصورية بالمغرب. ثم انتقلت إلى 
القاهرة المعزیةء كانت زاخرة بالكتب» ومفتوحة الأبواب لكل طالب 
وراغبء ومن المشهور عن الخلفاء api‏ كانوا يعقدون المجالس 
العلمية:..والتدوات: الخقافية»: Ua‏ رخال «Lyall‏ و العا 
والأدياء. فيظهرون مقدرتھمء وإلامهم بالفلسفةء وعلم التأويل - 
والفقه. والحديثء والطبء والھندسة؛ aleg‏ الفلك. 

وبالإضافة إلى كل ما pub‏ فقد كان لهم مجالس خاصة:؛ تسمّى 
مجالس الحكمةء وهي خاصة بتعاليم الدعوة الاسماعیلیةء ففيها كان 
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دار الحكمة 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الدعاة یتولون شرح ما غمض من كتب الباطن: والتاویلء والفلسبفةء 
والإلتهيات. وكانت هذه المجالس lesa‏ من مخططات الدولةء ولھا 
اثرھا البارز في سير الدعوة في الأقطار الإسلامية. بحيث كان يختار 
للاضطلاع بها دعاة E Boilie‏ القول بأن الفاطميين قل 
ضربوا بسهم وافر في تنظيم شؤون شؤون دعوتهم» فنمّت نمواً مضطرداً: 
وأنجبت رجالا أفذاذا سبقوا عصورهم.ء وقدموا للعالم الإسلامي 
أروع النتائج الفکریةء وأغزر الثمرات العلمية. 

أجل.. كانت مصر نصيرة العلوم والآداب» وخاصة في age‏ الدولة 
الإخشيدية ولكن القاطميين جاؤوا ليضيفوا إلى ذلك اهتمامات أوسع 
مدی. فلما قامت دولتهم في مصر شغلت بادىء ذي بدء بتوطيد ملکھا 
الفتی . فكان اهتمامها بالحركة العلمية محدود!. 


بيد أن الحركة الفكرية لم تليث أن ازدهرت عقيب الجامعة الفاطمية 
الكبرى «الأزهر» التى بناها القائد جوهر الصقلى بإيعاز من الخليفة 
الإمام jal‏ لدين اللهء ثم أقيمت فيها فيما بعد بأمر الخليفة الإمام 
العزیز باللء حلقات التدريس LS‏ نظمت مجالس الحكمة في القصر 
الإمامي» وف جامعة الأزهر أيضاً. Gil,‏ الخليفة الحاكم بأمر الله 
«دار الحکمڈءء وهى أول مجمع علمى أو أكاديمية تأسست في العالم 
الإسلامى: وقد كانت تلقى فيها المحاضرات على الطلاب من مختلف 
المذاهب. وتغطي جميع أصناف العلوم والفنون. 

ويجب أن لا يغرب عن WL‏ ما كان للوزير يعقوب بن كلس من أثر 
Job‏ في Gags‏ الأزهر وجهته الجامعية ء وقد أدرك الحسن بن زولاق 
المصري عميد الحركة الأدبية في عصر الأخشيديين أثر الدولة 
الفاطمية في هذا المجال, فأخذ بقسطه في زعامة تلك الحركةء EET‏ 
رعايتها في age‏ الخليفتين Sall‏ لدين الله والعزيز بالله. 


ومما يجب أن يدوّن أن المعز لدين الله Jul‏ ابن زولاق عطفهء 
وتقديره. ۔ من diga‏ فان ابن زولاق عرف قدر الإمام المعز لدين 
ا فوضع عنه كتاباً قيماً. ولكن هذا الكتاب لم يعثر له على أثر. 

TRIER‏ رت من E esta (le js udi‏ لان الحكمة, 
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وزرّدها بخزائن الكتب القيمة, وعقد مجالس المناظرة للعلماء, 
وللأدباء» وغمرهم بصلاتهء وقرّب إليهم عددآ من أقطاب المقكرين 
: والادباء المشهورين في ذلك العصر. أمثال: الأمير المسبحي» ومحمد 
| ابن القاسم بن عاصم شاعره وجليسه» وكان من أشعر شعراء 
العصر. ابی الحسن علي بن محمد الشابشتي صاحب QUSS‏ 
«الديارات» وغيرهم. 


= يع ee‏ سج cr m m nti‏ بس یوار سسب وکاک کے 


تشجيع العلماء ولابد لناء ونحن نتحدث عن الحركة العلمية في عهد الإمام الحاكم 

7 بأمر الله ٠‏ من الوقوف NE‏ عق العلامة الریاخي؛ والمهندس الكبير 
- | «الحسن ین الهيثم» الذي اشتهر LS‏ «علم المناظر في اليصريات», 
= وهذا الكتاب ترجم إلى اللاتينية: وصار LES‏ مدرسياً في اوروباء ومن 
= المعلوم أن ابن الهيثم كان يعيش في دمشق عندما سمع الحاكم بأمر 
dsl‏ عن dao LIS hud‏ 


له n‏ ع رحس تمي aS TUS Mee Ret‏ ےجود 


SILLS 


pace gh E‏ ل هة م اقام اماک بار dil‏ الا اع ی انل 
Dus E‏ سی uan‏ 

فبعث بطلبه» ela Uy‏ إلى مصر زوده في كل ما يحتاج cda)‏ وأرسله 
إلى موقع الشلالات في أسوان» وهناك أجرى دراسات واسعة» ثم عاد 
إلى القاهرة» وعندما ie‏ امام الامام الحاكم بأمر الله أعلن له 


med 
EUNT eo UTER cer 


TASES TTR ا‎ amet سر‎ 
ATR SST nC UTR بلس م‎ 


4 بصراحة استحالة نجاح المشروع فشكره الإمام الحاكم بأمر الله على 
Gal us‏ وأبقاة à‏ مصى 1:552 من ols‏ الحكمة, مشمو ل يعطفه, 
ues‏ 


ویجب أن Y‏ يسهى عن بالنا ob‏ الإمام الحاكم بأمر الله طلب إلى 
calis rale‏ أن نوس esl Dall Oh all‏ الشاعن شارت 
ولا اعتذر بسبب dedye‏ أمر أن يترك له ريع الدولة من بلدة معرة 
الان اتو Pr eee (eae‏ 


وأرسل الامام الحاكم بأمر الله يطلب الفيلسوف الكبير dani»‏ حميد 
الدين. الكرماني» الذي. کان یعیش في Fok jia losin Gall‏ 
مهمته بإلقاء سلسلة من المحاضرات في دار الحكمة لتعريف 
حصان LLY!‏ .ومكرنة Zope‏ اکنا ومحارية cell poliall‏ 
حاولت تشويه lass‏ التوحيد وهو البدا الإسلامي الأساسي الذي 





ES UA» ÁN BARRES 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


كان الامام مسؤولا عن حمايته والدفاع عنه. فقام بالمهمة على أكمل 
Gy «day‏ القاهرة وضع رسالة «مباسم البشارات» و «الرسالة 
الواعظة» وهي تهدف إلى الاعتدال بالاعتقادات الفاطمية, وإلى 
سلوك الطريق الصحيح. والکرمانی الذي سنتحدث عنه في 
الصفحات الآتية من موسوعتناء هو حجة العراقين, ومن أعظم 
الفلاسفة الذين أنجبتهم الدعوة الاسماعیلیةء LES‏ «راحة العقل» 
في الإلهيات من أعظم الكتب التي خرجت من المدرسة الفلسفیة 
الاسلامیة الإسماعيلية. 


ومن العلماء البارزین في ذلك العصر «علي بن يونس الفلكي» المعروف 
Galo‏ يوئس» وقد عرف أن الامام الحاكم بأمر الله قربهء ومحضه 
عطفه.. وكان والده «العزيز باش: قد أقام له مرصداً Jia de‏ 
المقطم, حيث تمكن من أن يرصد منه كسوفين للشمس, ولهذا العالم 
كتاب «الزيج الحاكمي» الذي كتبه تخليداً لذكرى الإمام الحاكم بأمر 
الله... ومن الجدير بالذكر أن ابن يونس هو أول من اخترع «بندول» 
ااساعاب اس الین كما ذ كن 

ومن الأمور التى تستدعى النظرء علاقة الحاكم بأمر الله بابن سينا 
ووالده الذي كان من دعاتهء وهذا ما سنوضحه أيضاً. 


اق auta‏ القول الان gf‏ امام الاك Ad yal‏ ق ری 
العلم, وقرّب العلماء ونعھد ds Sal d LA gil‏ وهي صغيديرة: ds els‏ 





النهضة 

العمرانية لم تشغل الخليفة الفاطمي الإمام الحاكم بأمر اش الأحداث 
الجسام» والاضطرابات التي كانت تعصف في دولته من حين لآخر 
سواء في الداخل أو الخارج عن الأعمال العمرانیةء والمآثر الخيرية 
الجليلة» وتجميل عاصمة ملكه القاهرة «المعزية» فقد عنى بتجديد 
الجامع الأزهر وأدخل عليه الإصلاحات. رالقشسکات ا (sl‏ 
كما Last‏ جامعة «دار الحكمة» و «دار العلم» بالإضافة إلى مسجده 


A 
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وزراء الحاکم 


بأمر الله 


المعروف بجامع الحاكمء أو الجامع الأنور... وكان والدہ الإمام 
العزيز HL‏ قد بدأ ببنائه» ولكنه مات قبل الفراغ Us dio‏ فرغ امام 
الحاكم بأمر الله من عمارته عنى بفرشه blie dis‏ فائقة, وزينه 
بالستور الفخمةء والتنانير الفضية, وذكر أنه ضتل فيه لدی افتتاح4ء 
وكان نوها مشیوذا من 2 مصر الخالدة. 


وآنشاً جات pa‏ وأشرف بنفسة على تأنيثه, ودريينة Lad‏ كما 
الله من سی ae‏ عندما $3 Ji‏ العزلةء والانقطاع Per‏ والتامل. 


وفي سنة ٠٤٤‏ ه. أمر الحاكم ub‏ الله بإحصاء المساجد التي لا 
مورد لھاء فوجد ثمائمائة PEENE Wi‏ في جميع أنحاء (pm‏ 
فاضتو اموه clea GQ! aus Gl‏ الضرورية: Lai corel US‏ 
الشعائر. وف سنة ٠٠٤‏ ه. وقف Sae‏ مزارع؛ وقری؛ وأراض على 
القراءء والفقھاءء وا مؤذنینء وموظفي الساجد» (eoim‏ الور 
والعاملین في المصحات العامةء والمستشفيات» كما وقف على الأزهر 
s Coa EIE aS Toros scams ias‏ وخ .حكن Ls‏ کان يرد 
إليه من الجهات الآخری؛ وهي أموال الزكاة الخاصة. 
ومن المآثر المشهورة للإمام الحاكم بأمر الله... أنه أغدق المنح على 
الأساتذة المولجين بدار الحكمة» فخصص لهم ما يكفل الحياة. آما 
قصر اللؤلق على الخليج؛ فكان قد بناه والده الإمام العزيز cathy‏ 
وجعله منتجعاً خاصاًء وعندما cla‏ الحاكم بأمر الله أدخل عليه 
اتا ك 


رأينا أن ناتي هنا على أسماء الوزراء الذين عملوا في digs‏ الإمام 
الحاكم ہأمر الله الفاطميةء مع dat‏ موجزة عنهمء وذلك لكي لا تفوت 
القارىء الكريم ds]‏ شاردة أو واردة من تاريخ م الدولة القاطمية 3 
عهد الخليفة الكيير. 

| - علي بن عمر العداس: مغربي fred!‏ كان من ضمن القائمین 
على أمور الخراج. وق أيام الخليفة الامام المعز لدين الله ضمن كورة 
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uag‏ نة Rua cud ٣٢٢‏ ذلك ولاه الإمام العزيز بالل الوساطةء 
وقد جاء هذا بعد وفاة يعقوب بن كلس وام ms M O‏ 
في منصبه هذا مدة عام كامل. كان ينظر في ight s‏ المالية + شرف 
على العمال. وأمر أن لا يصرف شيء إلا بتوقيعه. Jl‏ في عمله بديوان 
الاستيفاء طيلة خلافة الإمام الحاكم بأمر Gil‏ 


٦‏ - جعفر بن الفضل بن قرات: اختلف المؤرخون على المدة التي 
nasci‏ الذي خلفه 3 EREN‏ ولكن من san‏ أنه di‏ من وظيفته 
في أول ھر تول فده "TS‏ الحاكم بأمر الله شؤون الخلافة. 

ders «أبو الفتوح»: 2 حصي خصي أبيض من‎ SG cS 
معارك ات‎ ie: daa وقف ابن عمار, وخاض‎ VT 
| وسياسية... انتهى نهاية مؤترة.‎ 

il. ck‏ نمام الحاكم يامن اله La)‏ القوّاد» واعطاہ 
صلاحيات dalls‏ للحكم, ٠‏ ولكنه انحرف J! eT‏ صفوف أبي ركوة 
الثائر كما أسلفنا. 

وعندما انهارت الثورة 53 إلى دمشق واختياً فيهاء ولکن الامام الحاكم 
us‏ يلاحقه حتى قيض عليه وأعدمه. 

ت صالح ہں علي الروزباري: عراقي hayi‏ التحق بخدمة 
الفاطميين: m‏ ديوان الشامء تم تولى ب بعد ذلك € بعد عزل 
07 


V‏ . منصور بن عبدون: نصراني تو ی ديوان الشام. اتهم 


oY 
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بالاختلاس. تولى الوزارة» بعد Ge‏ صالح بن عليء ثم (be‏ آخیراً 
بتديير من الحسین بن جوهر. 


۸ - أحمد بن محمد القصوري: أحد كتاب الدولة البارزین: 


84 زرعة بن عيسى بن نسطورس: هو أبن الوزير عيسى بن 
نسطورس» وهو من النصارى القلائل الذين ظلوا في منصيهم بعد 
وفاة الامام الحاكم بأمر الله. 
٠۔‏ الحسن بن طاهر الوران: کان متولياً بيت المال» GH‏ بأمين 
cea‏ وتسلم مسؤولية الوزارةء وکان ریسا على أموال الدولة. 
11 2 الحسن وعبد الرحمن أبناء أبي السيد: أقامهما الامام 
الحاكم بأمر الله في الوساطة بعد أن Gard‏ أموال الدولةء وحرصا 
عليهاء ولكنهما لم يبقيا في عملهما سوى إثنين وستین يوما. 
١‏ - على بن جعفر بن فلاح: من أجل الوزراء الكتاميين المغارية, ' 
ومن أشهر قواد الدولة diols lal!‏ ‘ هو وأخوه سلیمانء وهما Mas‏ 
الامام المعز لدين الله. وكان ابن عمار قد أرسلهما إلى الشام لحرب 
منجوتكين عندما أزمع هذا القائد مهاجمة مصر يتحريض من 
برجوان» فحرّض عليهما الجند. ولقد استعان الامام الحاكم بأمر الله 
بعلي بن جعفر في إقرار النظام في الشام بعد فتنة آل الجراح. 

2 $ 
ثم قلده فيما بعد الوساطةء وأضيفت إليه ولاية الاسکندریةء وتنيس, 
ودمياطء والشرطتان العلياء والسفلى» والحسبة... قتل علي اغتيالا... 
LI‏ سليمان فقد ذكر أنه انتهى GU‏ غامضة. ٠‏ 
¥\ ~- صاعد بن عسی دن نسطورس : ثالث شخص من Ji‏ 
ورن و الوا 
VÉ‏ المسعود بن طاهر الوران: Jae da‏ شقيقه ف ولاية بيت ا مال 
ja plac lee Ja adery (S yum & 335‏ محمل . 
٥۔‏ عمار بن محمد: اختاره الإمام الحاكم بأمر اشء وذلك سنة 


الحاکم بأمر الله 
والمجتمع 
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5 ه Gat‏ البيعة للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمر 
أنته. كما 2 29.94( الخلاقة يتفويض من الأميرة conu,‏ الملك» بعد 
وفاة الامام aad | ou eS Us 1l‏ . 


gä‏ المؤرخون جميعهم, على أن الإمام الحاكم ots‏ :انها كان مولعا 
ls‏ وكيد : ns gulls EET‏ في شوارع عاصمة دولته 
القاهرة «المعزية» وعبر أزقتهاء وأسواقهاء وساحاتها في الليلء 
Gus,‏ في النهار» وغرضه من ذلك دراسة أحوال الشعب» وطريقة 
معيشته, وحیاتهء والوقوف على غذائه؛ وکسائه» وما يفكر فيهء فمثل 
هذا التجوال» والتفقد يزيحان النقاب عن وضع شعبهء وما تشكو 
منه الطيقات» وخاصة الفقيرة المحرومة. 

Lil,‏ عندما نراه یصدر أوامره بتعليق المصابيح على آبواب الحوانیت: 
والدور» والأمكنة العامة الأخرى في عاصمة دولته» فلكي تبدو 
(uis, «hill zai‏ شعلة loo Tide‏ مسهل. عليه الاستطلاع 
وا مراقبةء والاطلاع على كل ما يجري على ساحة بلده. 

ہوری اق ala‏ الحاكم بامر الله خرج مرة متخفياً تحت جنح 
الظلامء فطاف بین المنازل, وشاهد حلقات الرقصء وما يمارس فيها 
من خلاعة وفجور.. وزار الحمامات العامة فرأى الرجالء والنساء 
معاً. وفي الشوارع كانت الجرائم الأخلاقية ترتكب je‏ قارعة 
الطريق» وف الزوایا دون وازع.. أما السكارى فكانوا يترنحون في 
الشوارعء وبعضھم bius‏ إعياءً في الوحول, وعلى الأرصفة. 

أحل.. کان الشعب الصری في ذلك العصرء أي عصر الإمام الحاكم 
بام الله» يعيش حياة الرغد» والرفاهية. والبساطة في العيش. فالدولة 
الفاطمية سهرت على راحته» وأمنت له الرخاءء والعمل» وضمان 
الازدهار. والحياة الأفضلء وشاركت الطبيعة في العطاءء GU‏ منحت 
الأرياف» والأراضي كل ما تتطلبه من المياهء فأعطت المواسم الجيدة؛ 
وتوفرت الخیرات: وأصبحت الحياة العامة تسير على غاية ما los‏ 
لهذا اتخذ الناس من المصابيح في LII‏ فرصة للخروج إلى مواطن 
اللهو ٠‏ والسحرء والقصفء والغناءء وقضاء السّهرات الصاخبة في 
اا 








وهكذا سطعت ميادين القاهرة المعزية بالوقودء والزينات» وغصّت 
بصنوف اللهوء والمرح» وأنفقت في هذا السبيل الأموال الوفيرة في 
ا0ف di lass scis‏ ماج 252351 رظیرت امت 
المجتمعات بكثرة2 وتدفق تيار المجون» والغوایةء والفجور LaLa‏ 
SSP Cina’ Late‏ الناس» cunauel,‏ القاهرة Lajlg cts «dualis‏ 
cca basi‏ ذوفن um S Task‏ ملز tubi. Maa‏ 
هذا ويجب أن لا ننسى قدوم الأفواج التي لا تعد من الغرباء» سواء 
ERR E‏ ال القافت المي NE SIE‏ 
حياتهم» وأرزاقهم» ومن Goll‏ الواضح أنهم وجدوا الحرية المطلقة 
aa‏ كج لكل ایی عا مادا اسیا اعمال papal.‏ 
gills‏ وارتكاب الجرائم. وعلّموا المصريين الکثیر الكثير من دروس 
الفساد» والمجونء وتدني الأخلاق. 


المصلح 
E‏ القارىء ان uin‏ عن النطاق المألوف t‏ وأرمي [e‏ انتا 
كنا می ا Ga‏ و اک و کل مس و 
الصلح الاجتماعي الذي ضرب الرقم ay «5d, pt‏ 
عصرہ وفاقت كل ما كان deli‏ تا E‏ كان حاله حال کل 
مصلح اجتماعي يأتي إلى dof‏ غير أمته في عصر غير عصره. 


لقد كان الإمام الحاكم بأمر الله Ale‏ وطبيباً. رسفا كاك نعل 
Cds‏ وا اقرا طا بارعا لا tal dolas‏ في عصره؛ 
ولکن ومع كل أسف لم يقدره المجتمع الغارق في الجهل 
حق قدره» ولم dagis‏ الشعب الذي أولاه محبته» وعطفه ٠‏ وهكذا 
التبس (ule‏ وضاع في متاهات الظلام. (KS‏ ما فعله أقطاب ذلك 
المجتمع أنهم راحوا يستنبطون الأفكار. والخيالات» ويخترعون 
الروايات» والأساطير. عن هذا العبقري الخارق الذى كانت حياته 
ارت جا adiens zeli‏ كنا )9-5 casis‏ كل Lc‏ گے ری 
ويوقظ الشعور» ويجعل الإنسان في موقف الحيرة» والاستغراب y‏ 
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يعرف كيف agi‏ الحوادثء والأحداٹ: ولا كيف يهتدي إلى الحقيقة 
ualle ass]‏ 

لقد أجمعت المصادر التاريخية على القول: بأن الإمام الحاكم بأمر 
الله منع LST‏ «اللوخية» والجرجير. والترمس» والمتوكلية. وأكدت 
هذه المصادر أن سبب هذا المنع قضايا دینیةء ورواسب عالية قديمة 
كان الإمام الحاكم بأمر الله حريصاً على الأخذ بهاء وتطبیقھاء 
وتتلخص Gis‏ السيدة عائشة زوجة الرسول الكريم «محمد» (oo)‏ 
كانت تحب الجرجيرء وأن معاوية بن أبي سفيان الأموي كان يحب 
الملوخية... إلخ. وما أشبه ذلك من الأقوال التافهة والرخيصة التي لا 
نعتقد أن الإمام الحاكم بأمر الله ينحدر إلى a‏ التفكير بهاء أو مجرّد 
التحدث عنھاء أو جعلها أداة للانتقام بعد مضي مئات الأعوام. وإني 
لا أدري ما هي الأسباب التي حملت المؤرخين على اللجوء إلى ترديد 
مثل هذه الأقوال السخيفة في كتبهمء كما إني حتى الآن لم أعثر على 
مصدر يذكر أن السيدة عائشة كانت تحب الجرجيرء gl‏ أن معاوية 
كان يفضل الملوخية. 

والواقع أن الإمام الحاكم بأمر الله كان طبیباً أو te‏ بعلم النبات, 
ولذلك فقد أدرك بخبرته أن الإكثار من كل هذه النباتات يزيد في 
كميات دم الإنسان ويقوي فيه الغريزة الجنسية. ويغير الواقع 
النفسي» ويضفي قابلية النزوع gad‏ الشر. 

وكان الشعب المصري» يفضل هذه النباتات على كل غذاءء خاصة 
عندما يتناولها خضراءء ولذلك فإنه يمكن القول إن تدبير الامام 
الحاكم كان منطلقاً من حرصه على مصلحة شعبه فقط. 

وكان الامام الحاكم بأمر الله قد منع أكل «الدلنيس» وهو نوع من 
الصدف الصفي الموجود بكثرة على شواطىء الأنهار» وكان الناس 
يأكلون ما بداخله نيئاً ومملحاً... وقد ثبت أنه يورث الدودة الوحيدة 
في الأمعاء. dia,‏ المرض شاع وكثر في الديار المصرية في ذلك 
العهد... إذن فالحاكم بأمر الله لم يكن مجنوناً. Sala gf‏ عندما 
UST aba‏ والاتجار به. 

ومنع الإمام الحاكم بأمر الله ذبح الأبقار السليمة إلا في أيام عيد 
الأضحى ... ماذا؟ أليس من حق هذا الخليفة الساهر على مصالح 


eV 














تاريخ الاسماعيلية ‏ ۳ ۔ 


oA 


cue,‏ أن Bilas‏ على هذا الحيوان GAY!‏ الذي يؤدي أجل الخدمات 
للمزارعين في Bla flac‏ الأرض .. ا عن إمدادهم بالطاقة 
الکبری من الحليب والسمنء والألبان. 

ومنع صيد السمك الذي لا قشر لەء وكذلك حرم dass‏ . والمعروف ol‏ 
هذا النوع كان في طريقه إلى الانقراض في ذلك العصر؛ غلها كانه من 
elai‏ المرغوية النادرة. 

أما القوانين الإصلاحية الأخرى التي أصدرها الخليفة الإمام 
الحاكم بأمر الله بشان النساءء واستتصال البغاءء وإشاعة الآداب 
العامة في المجتمم» فقد كان یقصد متها إزالة الطابع e pull‏ عن اكير 
عاصمة للعالم الإسلامي» وإظهارها للغرباء. وللسواح يأنها تمثل 
المدينة الفاضلة: وقاعدة الآد اب الاسلامیةء وكل هذا امتاز بالحكمة , 
والعقل والمحافظة على القيم والتراث 

ومن القوانين التي صدرت في هذا الصدد: أنه منع على كل إنسان 
olleali (as‏ العامة يلا ale‏ یکل de Lat‏ الاب سک 
sto «a ul‏ الان او لف c acil‏ اضر وال ن عفد 
خروجهن» GS‏ منعهن البكاء والعويل وراء الموتى» وزيارة القبور, 
ومنعهن من دخول الحمامات العامة منعاً مطلقاً. أو الخروج من 
منازلهن في الليالي مهما كانت الأسياب. . فهل صدرت هذه القوانين 
عن رجل في die‏ مس من الجنون؟ وهل يستحق الإمام الحاكم بامر 
اه ان ان سیت 0و اکرائن الل .و الات قادو تیاغ ال ةة ان 
ETUNI‏ | 

ومنع الإمام الحاكم sols‏ الله مزاولة البيع والشراء في الليل» وذلك 
خوفا من التلاعب بأصناف المواد. والأوزانء ومنع على التجار إقفال 
حوانيتهم» وأبواب الخزانات» والدروج. وذلك لكي يقول للسارقين 
وللصوص o‏ قانون الإعدام ينتظر كل من يقبض عليهء وهى يقوم 
بالسرقةء وشدّد على إزالة بيوت الخمّارين. وهذه القوانين بمجموعها 
یراھا البعض غريبة؛ ولكن قلة من الناس أدركوا أبعادهاء ومنفعتھاء 
واعتبروها صادرة عن ضمير حي» ووجدان طاهر. 

وأصدر الإمام الحاكم بأمر الله أوامره بقتل الکلاب الشاردة أينما 
وجدت؛ إلا كلاب الصيد UTE‏ وأعدمت حتی خلت منها الطرق,2 
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والساحات. كما أمر بقتل الخنازير التي في مصرء وخاصة في الأمكنة 
التي توجد Gad‏ النصارىء وأمر بمنع صید الطيور بالشرك» والحفرء 
والتحیلء وخاصة «الصيد الجماعي» هذا من ألف عام ونيف ... فهل 
يذكر هؤلاء الذين اتھموا الامام الحاكم بأمر الله بالجنون: أن الدول 
المتحضرة بعد ألف عام سارت على ela‏ > وتینت تظریٹه؛ وأصيحت 
مدينة له بهذه الأفكار؟ 


وعندما تعرضت مصر في أواخر عهده إلى الجفاف: والنقص في مياه 
النیلء وعندما وقع الغلاء, والاحتكار بادر الإمام الحاكم بامر الله إلى 
إصدار الأوامر الجريئة القاسية التي تحرم خزن أية Bale‏ غذائية, 
أى تموينية تزيد عن الحاجةء وحدّد أسعار القمح خاصة:ء ويعدها 
alat‏ التي Gal] ens‏ اشعت: 

Gale,‏ المخالفين بالاعدام في حالة إقدام أي منهم على الاستغلال أو 
التلاعب بالأسعار أو الاتجار بقوت المواطنين... وأية جريمة ارتكبها 
في تحريمه لعب الشطرنج الذي كان شائعاً بكثرة» واعتباره من 
الملاهي التي تعوق المواطن عن العمل النافع لأمته وبلادهء وهكذا 
بالنسبة اضناعة التتجیع التي يتفرع مٹھا التدجيل» كما شدہ على 
الجزارینء والزمهم بلبس البياض والالتزام بالنظافة, وتغطية اللحوم 
بقماش آبیض شفاف كي لا يغط عليه الذباب» أو يلحق به الغبار. 
فهل تلام بعد كل هذا إذا ما اعتبرنا الإمام الحاكم بآمر الله مصلحاً 
اجتماعياً. قلما شهد العالم الإسلامي من بعاثله عقلاًء وفكراًء 
وتقدمية؟ 

لقد كان الإمام الحاكم بأمر اللء دنيا من الأساطيرء والعبقرية, 
والإبداع» والذهن الحاضرء الهائم» المضطرم الذي يظهر في بعض 
الحالات Sos‏ اله .من sally s dll‏ القرينة: usas‏ 
c dalle cou sol‏ وغل الفح قان فة ا ااا 
استطاعت أن تفيض» وتعطي من أفكارها JS‏ خير وفضيلة وجمال: 
وأن تقبض على المجتمع GUS,‏ يديهاء Oly‏ تطبعه بطابعها العجيب. 


إن الإمام الحاكم بأمر الله عندما Si‏ وخطط وقصد إصلاح ذلك 


۹ه 











ا Eine E‏ سد چرس سم نات مه 
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ob ale‏ المجتمع المريض» أي مجتمع - لابد له أن یصحو ذات يوم 
ud dolis qe Je‏ خسان uet;‏ 

E‏ ينحدر من أعرق بيوتات اقرب حسباً ونسباًء n‏ جانب ذلك 
alla, ois‏ الشاب التاقی calalig‏ و الفَرة واليجولة» وكافتالحياة 
ليسم له وند &9 & إلى الأخذ بأسبيايهاء وآفراحھاء ومسراتها.. ولكنه 
بادر إلى طلاقهاء sl,‏ الحياة الیسیطة4؛ 5 هسل اللياليء cea‏ 
الخشن من c ali‏ وطاف على حماره | eas’‏ وخا دون TOP Ee‏ 
أى موکب أو أبهة. يتفقد الرعیةء ویتاکد من تطبيق القوانين. ويحسن 
ویسمع Zune‏ وینصف المظلومين, ويعطي کل TR‏ حق dia‏ : 
ويصدر الأوامر بشأن الترفيه Ge‏ وإسعاده... فآين هو الجنون.. 

وأين الظلم والتعسف من كل هذا؟ 

لقد of‏ عصر وھ بأمر اللہ من iion‏ عصور —- + Y‏ 
,الف ےت على مو فماذ! کان PN je‏ 0 
یفعل حيال هذه الفاسدء: والرذائل› وهى خليفة المسلمين؟ 

بأنه Jis‏ جرائم القتل التي xdi eis‏ کن ixi‏ وكانت TEE‏ 
وغاياتهم إظهاره للناس 4G‏ سفاح؛ وطاغية ومفطور على سفك 
الدماءء وقتل «el ol‏ ومن المؤسف el‏ الناس صدقوا ذلكء ولکن لا 
أدري كيف نصدق نحن ذلك, وقد عرفنا الحاكم, cse ul s‏ واجدادہ 
دار الحكمة ‏ أول أكاديمية للعلوم في العالم الاسلامی - وكيف 
نصدق أخبار الظلم عن عالم كان يقضي أوقاته في مجالسة الفلاسفة. 
ورجال العلم» والشعراء» وعن aluo‏ جعل دأبه إقامة المساجدء 


een 
الدولة الفاطمية الكبيرة‎ 


JUI‏ والدنياء والكره لمظاهر الأبّهة, والعظمة, والانقطاع للصلاة: 
والعبادة, والاكتفاء, بالقليل من الطعام؟ 


إن كل هذا جدیر بالدراسة» والتأملء: وحبذا لو أن المؤرخين 
والباحثين حلّلوا هذه الأمور. ودرسوها في ضوء العقلء والمنطقء 
والضمير... قبل أن يدونوا الصفحات الطويلة العريضة عن الرجل 
الفظيغ ٠‏ ویخشوفا بالترهاتث: والأكاذيت. 

نحن لا ننكر بأن الإمام الحاكم بأمر الله أمر بقتل بعض الوزراءء 
والقوّادء والعمّال SUSI‏ ممن ثبت عليهم جرم التلاعب. وسرقة أموال 
الدولة. والإثراء غير المشروع, وسلب أموال الناس وممتلكاتهم؛ أو 
حت suos‏ کرا نات ومذامرات ac‏ الدولة : 

لقد ذكرت المصادر: أن الإمام الحاكم بأمر الله مارس الضغط على 
الذميين - اليهود والنصاري - وفرض lani agale‏ صارمةء وخرّب 
كنائسهم, err‏ أديرتهم دونما سبب... فلماذا يفعل الامام الحاكم 
بأمر الله كل هذا مع رعاياه النصاری واليهود... وما هو المقصود من 
هذه التدابير الصارمة؟ في حين نراه يستخدم بعضهم في مناصب 
عالية؟ 


poss f...‏ كنائسهمء وأديرتهم فلا أعتقد أنه أقدم عليها. وقد مر 
معنا أنه أباح الحريّات الدينية في sila‏ وأعطى هذه الحريات 
لأصحاب المذاهب» والأديان كافة لممارسة طقوسهم وعباداتهم دون 
استثناءء وخاصة النصارى الذين يعتبرون cdi AT‏ ومن أقرب الناس 
ERI‏ 


یقترفون الج رائم ics‏ النصاری والیھود فیعتدون عليهم, وعلى 
مقدساتھمء وغايتهم من ذلك زعزعة أركان الدولةء وإظهار الحاكم 
بأمر الله بمظهر الطاغية بالنسبة للعالم المسيحيء gi‏ العاجز من 
حماية الأقليات الدينية التى تعيش في دولته وحتى الآن لم نتوصل 
إلى غرض الحاكم بأمر الله من تدمير الكنائس والأديرة وما الذي 
دعاه إلى ذلك. والمواطنون النصارى واليهود لم یخرجوا على النظام, 
أو يعبثوا بالأمن؟ GÍ‏ وضع الإشارات المميزة على صدورهم... فربما 
كان الغرض منها 3 تمييزهم عن غيرهم من بقیة الطوائف, ومعرفة 
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العناصر التي كانت ترتكب الجرائم» وتلصقها قيهم ظلماًء وعدواناً. 
فحامل الإشارة Ule aia Q‏ كن Lube‏ .من قل al Jie‏ 
anas‏ لیم . فلا یمکن as Y‏ بعد هذا ان يلصق به التهمة. 

هذا من جهة... ومن جهة آخری. فقي sge‏ الحاكم يأمر الله.. 
انقسم النصارى الأقباط في مصر إلى فرقتين: «الملكانية» وكانت على 
مذهب بیزنطية؛ و «اليعقوبية» أو «النسطورية». وهما صاحينا كذيسة 
مستقله عن بيزنطية ولا سمما «اليعقوبية ni‏ الارتوذكسسية» وهي ils‏ 
غالبيتها تشكلها الجماعة المصرية. 

وف عهد الإمام الحاكم بأمر الله ازداد نفوذ الملكانية.. Bally GY‏ 
الخليفة الامام الحاكم بأمر الله تتحدر من هذه الطائفةء وهكذا 
الأميرة «ست الملك» وهي ابنتها من الخليفة الإمام العزيز بالله. وقد 
So‏ معنا أنه في عهد الإمام الحاكم بأمر الله el‏ تعيين «أريطس» 
icis‏ على بيت المقدس» و «أرسانيوس» شقيقه کا غل 
القاهرة آو البلاد المصرية؛ ومن الجلى الواضح أنه في تلك الفترة. 
مارست الطائفة الملكانية ضغطهاء وحملاتها على الطائفة الثانية. 

من هنا يصبح بالامكان القول: إن المصادمات الطائفیةء والصراعات 
الداخلية الدامية بين الفریقین. كانت تحتدمء ويستعر أوارها من حين 
oA‏ حت az‏ أحياناً ف gate‏ وغیرارٹھا: :إلى se‏ المجمات de‏ 
الكنائس» والأديرة. وإشعال النيران فيهاء ونھب محتویاتھاء وكانت 
الملكانية هي المتغلبة في أكثر الأحيان» لأن عد دآ غير قليل من آفرادها 
كان يستخدم في الجيش» والشرطةء ووظائف الدولة العليا. وإزاء هذه 
الأحداث لم ploy! plus‏ الحاكم بأمر الله من السنة الفريق الثاني 
الذيق asa ql‏ بالتحيز أخوالہ رایت اقم والانثضنان لهم ف أعمالهم 
التدميرية العثيفة. 

aii‏ قرأنا في كتب التاريخ العربی؛ والإسلامي صفحات طافحة 
بالمديح والإطراء للخليفة الإمام الحاكم بأمر الله.. وقرأنا في كتب 
غيرها عبارات الذمء والنقدء والتجریح؛ ala,‏ المتناقضات تجعلنا 
مضطرين إلى عدم تصديق كل ما قد ذكر عن هذا الخليفة العظيم, 
فكيف يكون ge US‏ نصب نفسه»ء وكرسها لإنصاف المظلوم ومعاقية 
الظالم.. وكيف ننسب الجنون إلى إنسان متفوق بعلمهء وعبقریتة: 


labes |‏ وإصلاحاته للمجتمم؟ | 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


لم يمر فيالتاريخ... ولم نسمع أن أسرة من الأسر تعرضت في حياتها 
إلى ظلم المجتمع وتحامل الناس» مثل هذه الأسرة الفاطمیةء وف 
یقینی ol‏ سیب ذلك هو تفوقھا à Oxo YI de‏ مجالات الحباة كافة, 


ووقوفها في الطليعة في كل سبيل يهدف إلى الرقي والحضارة والتقدم. 
أجل... لقد اتهموا الإمام الحاكم بأمر الله بكل شيء... اتهموه 
بالجنون... بالظلم... بالطغیانء وذهبوا إلى حد القول بأنه ادّعی 
الألوهية.. كما قالوا... إنه اغرم بشقيقته «ست اللكء فهل بقي شيء 
في جعبة ھؤلاء المتزمتين المجردين من الشرف والأخلاق والضمير لم 
يصدُوه, ويفرغوه من جعبة ترهاتهم وكفرهم على هذا alali‏ المصلح 
الكبير. 


إننا نقف بوجوم لنقول لهؤلاء: سامحكم الله... فالحقيقة لا بد لها من 
فالحاكم بأمر الله لم تبدر منه Li‏ بادرة أثناء حكمه تنم عن ترغيب أو 
تشويق CLAY‏ أحد عن دينه. وله قول مأثور في هذا الصدد: 
cyl»‏ کل الناس d‏ دولتتا... آحرار à‏ اختیار t 8d LA Le‏ وإظهار ما à‏ 
ضمدرهم 6 وممارسة طقوسھم.. ولا 7 à‏ الدين». 
بے ا ار 
Sas‏ البيان يؤيد ما ٹھب اليه هن أن اجار ماد AE‏ بكر 
AME, S ET‏ الإسلامية الأخرى. VT‏ يجب أن تشر "y : dall‏ 
à Ae‏ رئكاسة القضاء بمحسر ps too‏ هى: OI»‏ أبي العوام» 
وفوا قال بعض اة 
إنه ليس على مذهبك» ولا على مذهب من سلف من أبائك.. آجاب: 
T‏ يكفى أنه 4s5‏ ومأمون, ومصرى » وعارف à‏ القضاء؛ da‏ أهل البلدء 
وذكر بان الإمام الحاكم بأمر اللہ أصدر Lass‏ بمنع سب el ac]‏ 
d caa à]‏ أي مکان خرنا على سنك آبائه الحميدة: كما حرم اللعن 


w 
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لدرجة القتل» وللامام الحاكم ob‏ الله مرسوم في هذا المعنى نورد 
يعض ما جاء LT‏ قال: 
دسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اله ووليه «أبي علي» الحاكم pals‏ الله... امبر المؤمئين. 
الى کل حاضر وياد: 
Ul‏ بعدء فإن امیر المؤمنين يتلو عليكم آیة من كتاب الله المبين: Ya‏ إكراه 
Me Call å‏ مضى مس يما فيه وأتى اليوم Las‏ يقنضية . معاشر المسلمين: 
تحن الأئمة: وأنتم الأمة. من شهد الشھادٹینء ولا يحل «xs OM 8 a‏ 
تجمعهما هذه الأخوة, عصم الله بها من عصم:؛ وحرم عليها ما (eom‏ من 
ویعرض Uc‏ انقضى فلا يذكر...» 
الى أن يقول: 
«يؤذن Ger‏ على خير العمل الوذنونء ولا Gok‏ من بها لا یؤذنون. لا 
Sal tere‏ من السلف. ولا يحتسب على الواصف فيهم ہما وصف والخالف 
فيهم Las‏ خلفء لكل مسلم مجتهد في دينه coulgial‏ والى الله a3)‏ 
ميعاده ... #أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من dua‏ إذا 
اهتديتمء الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم ہما كنتم تعملون يي (**). 
معشر المؤمنين: نحن الائمةء وأنتم الأمة. عليكم أنفسكم لا يغركم من شيل 
إذا اهتديتم» الى الله مرجعكم جمیعاً فینبئکم Las‏ كنتم تعملون. 
والحمد لله رب العالمين: وصلواته على رسوله سيد نأ محمد (ص) all,‏ 
الاكرمين». ۱ 
ومن مآثر الحاكم بأمر الله وتدابيره. وإصلاحاته... آنه شدّد على 
الغش» والتلاعب بالأسعارء وكان يعاقب المخالف عقاباً صارماً. ومن 
قوانينه أنه ألغى جميع الألقاب في الدولة بدءاً بنفسه. 
يشريون الخمرة يكثرة: وق ذلك الوقت اشتهرت مصر بصنم «البيرة» 





,Y Od LYI EFA] القرآن الكريم. ×سورہ‎ (s) 
المائّدة», الآية ه۰‎ A gua القران الكريم.‎ (satt) 
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المسمّاة «الففّاع» والنبيذ المسمّى دا لمرزہء وعندما أصدر الحاكم أوامره 
بإضاءة: الشوارعء والأسواقء والحوانيت في By poo‏ العاصمة 
القاهرة, Sal‏ اتخذ الناس ذلك سبباً GILL‏ الفرح والسرورء فخرجت 
النساء في الشوارع والطرقاتء وكان الناس يشربون الخمرة في 
الشوارع, والحوانیتء وامتلأت بيوت الفساد» والفجورء والبغاء. 
وساد مصر نوع من الإباحية العلنية. 

فماذا على الإمام الحاكم بأمر اشء وهو خليفة المسلمين أن يفعل؟ وهو 
يرى هذه العواصف المدمرة تجتاح able,‏ فتصيبهم في أخلاقهم, 
puedo‏ الا يجب عليه أن يضع las‏ لهذا المجون المتفشي في كل 
مكان من أنحاء دولته؟ اليس هو المسؤول عن صيانة الأخلاق 
والآداب؟ 

من الواضح أيضاً أنه عندما منع شرب الخمرة ووجد أن قراره لم 
يأتي بفائدة» aja‏ كل ما يدخل في صناعتهاء فقطعت كروم العنب 
وديس العنب في الطرقات» وكسرت جرّات العسل ودنانھاء ومنع بيع 
الزبيب.. ومع كل هذا فان بعض المؤرخين الذين دأبوا على التھجم: 
والطعن بالحاكم بأمر الله.. ادعوا أنه لم يحرّم الخمرة Hiis‏ لأوامر 
الله وإنما حرمها على الناسء Golly‏ لنفسه... فيا للتجني الظاهر... 
زناللتخائل الیغیض.. وهكذا J‏ عن الحمّامات العامة. فقد تأكد أنها 
تحولت في age‏ الإمام الحاكم بأمر الله إلى مواخيرء cu,‏ مختلطة 
من الرجال» والنساءء ويدون متزرء فمنعها Gb lais‏ تحت طائلة 
العقويات الصارمة. | 

(eas‏ يحب ان يذكرد: ان الحكام cual‏ جاؤوا بعده» وضعوا قيوداً 
صارمة على دخول الحمّامات. ونظموهاء وجعلوا بعضها للرجالء 
وبعضها للنساء. فكانوا بقوانينهم مقلدين.. للإمام الحاكم بأمر الله. 
ومن بين التهم التي Gal‏ بها الإمام الحاكم بأمر cil‏ تهمة حرق 
القاهرة المعزية. مرحى» مرحی لقد بات للمسلمين «نيرونا» يباهون به 
أهل رومة. «فويل لهم مما كتبت أيديهم». 

الحاكم الزاهد العادل المنقطع لأمور دينه وعقله, يحرق القاهرة HSU‏ 
وكيف يحرق مدينة بناها Sall oda‏ لدين الله؟ وإذا كان سيحرقها 
IJU‏ صب جهده وبذل وسعه في بناء دورها وقصورها ومعاهدها 
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العلمية؟ ثم هل هانت عليه تربة ضمت ola,‏ آبائه وأجد اده الى هذا الحد ؟ 
ai]‏ أعمانا التعصّب عن رؤية نور Gall‏ وأصمنا التحيّز عن سماع 
اسئلة العقل البسيطة. حتى بات الرجل من مؤرخي الكراهية والمقت 
Tm‏ بالشیء وضد (b‏ كقولهم إن الحاكم بامر الله قد أمر بهدم كنائس 
النصاری وبيعهاء ثم دورد وںن العهد الذي أعطاه لهم وهی التا لي 
Cus‏ كما نقلناه من کتب القوم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العلمين 
هذا كتاب من عبد dul‏ ووليه المنصور أبي علي الحاكم poly‏ الله pol‏ المؤمنين ادن 
الامام العزين بالل pal‏ المؤمئين, لجماعة النصاری uasa‏ 
عندما انهوا إليه الخوف الذي لحقهم, والجزع الذي هالهم. فأقلقهم 
واستزرأهم بظل الدولة. وتحرّمهم بحضور الحضرة بما col,‏ وأمر به من 
تكميل النعمة agale‏ بتوخيه لهم dod‏ الإسلام وشرعه من تصيرهم تحت 
dama LAS‏ تصفو لهم موارد الطمائينة, وتضفو agile‏ ملايس السكون 
والدعةء وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان لهم alas‏ حكمه de‏ 
calis S1‏ ویتوارثہ الأخلاف منهم, والاعقاب: 
فأنتم جميعاً آمنون بأمان الله عز ay‏ وأمان «ui‏ محمد خاتم النبیینء 
المؤمنين علي بن أبى طالب سلام الله عليه» وأمان الأئمة من آباء أمير 
13a‏ عل قوست (Ses.‏ واولادکم. ؛ واموالکم» وأحوالكم, ؛ واملاککم» وما 
واسکتوا ' PN‏ تحققوا أن p‏ جمیل رأي أمير (Gable g MNT‏ 
ونصرته تحميكم, quodis eee:‏ > لا يقدم عليكم بسوء اُحد ولا تتطاول 
إليكم بمضرة دک 3 كانت زواجر أمير المؤّمنين مقصرة من «Ac Ls‏ وعظم 
انکسارہ iia‏ فيه من ذراعة. 
مملكته, ومن له وسيلة الثراء في كنف دولته, alils‏ يستشهد على ما أمضاه 
من آمانة لکم؛ وعهده الذي يشرفه طرفكم.. وكفى بالل شھید... وليقرر في 
أيديهم حجة Las‏ أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله تعالى. 


كتب قي شهر شعيان سنة ٤١١‏ ه. 


واتهموه Lat‏ بالالحاد» وتعطيل الشریعةء وادعاء الألوهية. 
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الخالية للعبادةء والتأمل, والانقطاع؛ ولهو لاء نوجه بعض مأ أورده 
المعروف «بالاخرم». 


«وأما قول Ol. elo wal‏ المعيودة تعالى هوق أمير Gas‏ شلام الله عليه . 
فقول كفن «. . تكاد السموات dodi‏ منه. dur.‏ الأرض. AA‏ $ الجبال 
هدأ..» أن دعوا «Du‏ المعبود adus‏ 


فيا لجسارة على الله تعالى حين جعلوا له تعالى شزيكاً , 4 paul‏ 
ويا لجرأة على الله تعالى حين جعلوا المعبود غيره تعالى. 
ما أفظعها... ولقد قالوا Lake dus‏ وافتروا إثماً مبنياًء وإن ذلك |3 
كفر محض.. فما أمير المؤمنين عليه السلام, إلا عبد شه خاضع؛ وله 
طائع يسجد لوجهه الكريمء ويعظمه غاية التعظيمء وباسمه يستفتح. 
وعليه في أموره یتوکلء وأمره إليه يفوض. Al,‏ تعالى Je dai sii‏ 
call‏ وجغله من Ge‏ ارول محمد HE (ua)‏ له ف teas}‏ ووا 
لعباده إلى diia‏ واوجب delb‏ على عبادہء وهو سلام الله cule‏ يتبرأ 
إلى اك تعالى ممن يعتقد ذلك فيه. 
وكيف يكون معبوداً وشى جسم ذو أبعاض مؤلفةء ونفس ذات قوى مكلفةء 
يأكل ويمشي» وينام» ويستيقظء وتنطوي عليه الأحوال المتضادة من رضى 
وسخطء وغم ومسرةء وسقم وصحة كغيره من البشر. 
وهو سلام الله عليه يتفي ما تنسبه انت وأصحابك إليه عن تفسه.. . كلا 
ن المعبود ليس إل الآله الذي يسجد له امیر المؤمنين سلام الله عليهء 
30 ويسبحه عن النعوت والصفات يقدسه» وله يسجد النبیون؛ 
والأوصياءء والأئمة المتقون» وتابعوهم» وإياه یعبدء وله يسجد من يحرج 
إلى الكون منهم ما دام عقلء وفاض عدل الذي خلق السموات بأفلاكها؛ 
والنجوم بأنوارهاء والأركان بطبائعهاء والمواليد على أجناسها. 
Y%‏ تَسْجِدُوا ox‏ ولا all‏ واسجڈوا all‏ الذي S451‏ إن MERE‏ 
auis‏ 6( وإلى هؤلاء Lat‏ نوجه ما ذكره الخليفة الفاطمي الإمام 
المعز لدين الله.. قال: 
«ينتهي إلينا أخبار عن بعض من يزعم أنه يتولاناء وبعض من يدعي أنه 


eee 


VV القرآن الكريم, «سورة فصلت», الآية‎ (a) 
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E‏ يدعو إلينا من الغلى فينا. .. والقول بما لم نقله في أنفسناء وبما لم يسمعه 
da og‏ ا جت كا as Ga; le‏ وره فاد وككن di Tar‏ اھ عق 

1 كذبهم عليناء وتقولهم فيناء ونحن عبيد من abe‏ الله» مخلوقون» مربويون, - 
B‏ لاعلم لنا إلا ما علمناء وصار Lull‏ عن نبيه جدنا محمد (ص) مما أودعه 
| الله vols!‏ واورثناہ ممن بعده» وأودعناء Y‏ تطامن dale:‏ إل bo‏ شنا 
PHENTERMINE MEET E‏ 

لا ندعي النبوة والرسالةء بل نحن المستحفظون على الإمامة. حلالنا من 
seals‏ اهم Dados‏ عند وطاعتا فقوف علق عام اله La‏ ا 
عرفنا فقد عرف !04 ومن جهلنا فقد جهله. 
نحن الدالون بحكمته عليهء والقائمون بأمره على عباده نحن دون ما 
يقول الغالونء وفوق ما يظن الجاهلون. Gi]‏ أراد من نحلنا علم الغیب: 
ونسب إلينا تنزل الوحيء ممن يدعو بزعمه إلينا أن يجعل ذلك مقدمة 
لنفاقه Gale‏ فإذا أراد ذلك قال لمن كان دعاه: 
لم ادعكم Y]‏ لمن وصفت لكم فيه ما وصفت» فيصدهم بذلك Ge‏ لعن 
الله الصادّين عنا.. فإنهم عن الله يصدونء وبدينه یتلاعبونء أرادوا 
الدنیاء وعسر agale‏ طلبها من وجوههاء فالتمسوا بوجه الدين لينالوا من 
Ge ya le yale‏ قل گرم pay nS‏ 6ه hy Quelle‏ سعد مق BAT‏ 
Úe‏ ما نعطيهء واقتصر عليه ولم يقل بغيره» ولا تكلفمن القولءما لا يعلمه. | 





لقد انتهى UI‏ عن بعضهم أنه قال: 

وددت أنه لو سئلت Ge‏ لا يكون فأجيت ce‏ فرأى عند نفسهء ومن 
سمع ذلك ممن يصدقهء أنه قد La ela‏ أبان به من علمهء وافتخر بذلك 
لور فاق grat‏ ها اقرل aay: Ca‏ الحو ET E‏ مين bi‏ 4 أن جال 
يكون لا يكون Ge‏ جواب GY‏ لا يكون». 


اضطراب الدعوة 
وتفشي الكفر تسرب الى القاهرة المعزية وإلى dala‏ مصر بعض المنتسبين» الغرباء 
والالتحاد على الدعوة الإسماعيلية الذين تدريوا خارج («a‏ وق أيديهم معاول 
الحاكم el‏ الله . واعتقد هو لاء الغرياء أنهم . بهذا الاعلان يتقريون 
الى ear‏ الحاكم ers‏ اللہ ته فيرفع pps g^ pes‏ بی ع 
القول ob‏ الامام الحاكم بامر الله استنکر هذا السلوك S,‏ 
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القائلين به ونهاهم وهددهم كما أمر بقتل البعض منهم وأحضر 
إليهم الدعاة من poo‏ ومن المشرق ومن كل مكان لكي يتولوا 
نصحهم وإرشادهم resi‏ لم يرتدعوا وعاندوا في إصرارهم 
وجنونهم وظلوا على agi‏ ينفثون سموم الكفر والالحاد ويقولون 
بالامام الحاكم بأمر الله أقوالا لم يسبق لأحد من آبائه وأجداده أن 
سمع مھا من قيل. 
ولكن هذه الفرقة من الغلاة التأليهيين لم یقڈر لها الحياة والاستمرار 
ail‏ كان لها جولة ثم اضمحلت كما اضمحل غيرها من الفرق 
الخارجة عن النظام السماوي والقانون الإلهي. وتشير المعلومات 
المتوفرة لدينا ol‏ هذه الفرق قد cunt‏ وقضي Yale‏ في pac‏ الإمام 
الحاكم بأمر الله aal, age Gy‏ الظاهر لاعزاز دين الله. 
Gi‏ دا موحدون الدرون» فهى الفرقة التی انشقت عن الإسماعيلية 
الأم» وتوقفت عن الركب الإمامي عند الإمام الحاكم بأمر اللهء فقالت 
B‏ وإني 3 ١‏ أدى أي مأخذ يمكن أن یؤخذ عليها في اجتهاداتها 

.. ألم تتوقف قبلها مجموعة من الشيعة عند الإمام الثاني عشر. 
r‏ ثم آله تتوقف الإسماعيلية «المستعلية» فيما بعد عند ما یسمی 
m"‏ «الطيب»... وهكذا الفرقة الإسماعيلية المؤمنية النزارية؟ 
لقد قرآت بعض كتب هذه الفرقء وأطلعت على العديد من 
مخطوطاتھاء وعرفت الكثير من رجالاتھاء وشیوخھاء وفيهم علماء. 
وأدباء. ورجال وطنية لهم جولاتء وخدمات عربية وإسلامية. 
والحقيقة هي آنه ليس في الدروز واعتقاداتهم ما يصح أن نسميه 
خروجاً على المألوف, فهي» وف كل أدوارها كانت تتبع التعاليم 
الفاغ اا ال cus‏ الاتخراق ان ils Sethe‏ 
اا دوقن جرد کل هذا .45 sedi s suus:‏ و الا 
الجامعة التي cogs‏ ودعت الى التمسك بأهداب الإسلامء والقرآنء 
ولكن عن طریق العلم» والفعلء والمنطقء وقد أسيء فهم كل dia‏ 
وكان خط النقاد عدم فهمهم للرموزء وللأسماءء وللحدود التي وردت 
رطا 
ففي كتبهم تطالعنا أقوال دعاتهم التي تنص: 

ao‏ أن dl‏ هر الراك an E‏ الات الس لم جلت زا cado‏ ولم يكن 
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ida افون الت عن الأسماف تر الات قافن ولا‎ oss كفا‎ al 

ولا T agens Nace Sess‏ لار 
ثم قالوا: إن الإمام الحاكم بأمر الله هو إمامء وحارس الشريعة, 
ومصدر القوانینء وإنه ممثل العقل الفعّال في عالم الطبيعة. كما قالوا 
بالحدود العلوية كالأمرء والكلمة» والعقل: والنفس...الخ. وطبقوها 
على sgua‏ العالمين الجرمانى»ء والطبیعیء ورتبوا العقول العشرة, 
وآمنوا بالتاویل الذي هو تفسير المعاني الباطنية. وكل هذا لا 
cali.‏ هما لد الاسماعياية لا سبح SHEA‏ والتظويات: 
والفروع. 
ومهما يكن من أمر... فكل هذا قد ورد في كتاب dual»‏ الموحدين 
الدرون» لمؤلفه «أمين طليع».. وهذا GUSH‏ قرّظه مشائّخ العقل, 
وأقروا ما ela‏ فيهء وبارکوا عمل مؤلفه. ففي الصفحات VE‏ و Vo‏ 
قال ما نصّه الحرفي: 


Ag 


بلقب امیر المؤمنینء وأباح دم كل من خالف ذلك.. ومن آوامرہ: 
أن لا یقبل as‏ له الأرضء ولا يقيل ركابهء ولا بده عند السلام عليه في 
المواكب, وأن لا يزاد على قولهم: 
dares I‏ سو ۱ 
agli‏ صل على محمد المصطفى» pling‏ على امیر المؤمنين على المرتضى... 
اللهم alu‏ على أمراء المؤمنين ell‏ أمير المؤمنين... اللهم واجعل أفضل 
سلامك على عيدك وخليفتك». 

وجاء في كتاب «مذهب الموحدين الدروز» صفحة )١6(‏ ما يلى: 


«حكم/ Yo‏ /عاماً.. أي من عام سنة YAT‏ ه. حتی سنة 5١١‏ ه.. فلم 
نجد في أثنائها لا في سيرته ولا في أقواله انحرافاً عن الإسلامء وليس لدينا 
شروط الخلافة؛ وأحكام الإسلام. 

YR AR 


دعاة الموحدين 
)232-41( 
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یقولون بالتوحیدء ورفض كل شرك» Gly‏ الله ga‏ أحد فرد صمدء 
وإلى جانب ذلك توجد قاعدة التأويل. 


ويبدى لنا أنه من الضروري في هذه الصفحات أن نأتي على موجز 


-١‏ حمزة بن علي بن أحمد الزوزني: ولد سنة ۲۷٢‏ ه. وتخرج 
من جامعة «جنديسابورء بفارس. كان عالاً Las‏ فاق أقرانه في 
العلوم الدينيّة, والفلسفة الإلهية. التحق بدار الحكمة في القاهرة 
المعزيّة وتقرّب من الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله. وحظيّ لديه 
بمكانة مرموقة: لقب نفسه: العقل» وهادي المستجيبين. 

Y‏ - اسماعیل بن محمد بن sole‏ التميمي: كان We‏ وقائداً, 
وشاعراً. قاد جيوش الإمام الحاكم بأمر الله في كثير من الميادينء 
وكان اليد اليمنى لحمزة. كتب مجموعة من الرسائل الفلسفية 
القيمة. لقب نفسه: بالنفس الکلیٰةء والشيخ المجتبى» وهرمس 
الھرامسةء وأخنوخ الزمان» والحجة الصفيّة الرضية. 

Y‏ - محمد بن وهب القرشي: ينتسب لآل البيت النبوي الكريم.. کان 
le‏ وصادقاً... لقب نفسه بالکلمةء والشيخ المرتضى» وسفیر القدرة, 
55 الوكذية. oa ey‏ الات دكن cl SF‏ 
عونا فن الرسائل زا الات 

؛ - سلامة بن عبد الوهاب السامري: لقب نفسه بالسابق 
Ly Ss‏ وإجلالاء وسميّ: الشيخ المصطفىء ونظام المستجيبين» وعز 
الوحدینء والجناح الآيمن. 

ه ‏ علي بن أحمد السموتي: کان غزير Ball‏ ومجتھداًء ودؤوباً على 
الدرس والعمل» كتب AST‏ رسائل التوحيدء وظل يكافح حتى سنة 
٤‏ ه. وهو التاريخ الذي تم بخلاله إغلاق باب الدعوة التوحيدية 
تقیةء وتفادياً للجور والظلمء والتشريدء والتنكيل: والقتل الجماعي 
الذي نزل بالموحدين في مصرء والشام على أيدي حاكمها صالح بن 
مرداس الكندي: لقب نفسه: الشيخ المجتبى: وبهاء الدين» ولسان 
conic Sil‏ وسند الموحدينء والناصح لكافة الخلق أجمعين. 
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نهاية الامام 
الحاكم بأمر اللہ 


۷۲ 


بدأ الإمام الحاكم بامر الله لغزاً صعب الحلء وانتهى سراً من 
الأسرار التي لم يتمكن أحد من الوصول الى استجلائه... وهكذا 
بقيء وسیبقی لغز الدهرء وسر الزمن. إلى ما لا نهاية... آما أقوال 
المؤرخينء Ul‏ الروايات» والأساطير فكلها cele‏ دونما دلیل» وكانت 

فى Gila‏ مضطرية لا ن تشفی عليلاًء ولا تروي JS, SLE‏ هذا زاد في 


الاعتقاد بأن حريمة الاغتيال, وإخفاء الجثة ددرت من قبل رووس 


كبيرة لها سوابق في اقتراف الجرائمء وماض عريق في أعمال القتلء 
Lael‏ رسا كأقوا سیق تخو من «lose‏ 13545 إن يلان كيدة: 
ثم عادوا «Qu Side‏ وبأيديهم الخناجر مدفوعين من عناصرء gl‏ من 
دول معادية» وريما کانوا ممن نال أحد أقربائهم الأذى» أو لعلهم 
ممن كانواء يحملون للإمام الحاكم بامر الله الحقد الديني المتوراث. 
وھؤلاء كانوا كما jo‏ معنا يحللون سبّه على منابر المساجد أثناء 
تأديتهم الصلاةء وليس (aren‏ أن یکونوا من الأقياط اليعاقية الذين 
كانوا بخوضون حرباً we Une‏ الأقباط الملكيين: disci!‏ الإمام 
الحاكم بأمر اشء الذين كانوا مشمولين بعطفه ورعايته» ومحسوبین 
US d‏ ها ايبن ale age‏ رلس هتاك آغرب: «iil,‏ من eleil‏ شقیقة 
الإمام الحاكم بأمر الله الأميرة «ست الملك» والقول بأنها كانت وراء 
الجريمة... ونحن هنا ملزمون بترديد ما ذكرته المصادرء وبالرغم من 
أننا لا نقرهاء ولا نؤمن بصدقها. 
لقد ذكرت هذه المصادر: GO‏ الأميرة (ست الملك» استعانت dats‏ 
قواد الجیش المسمّى «حسين بن £L yul gd‏ 9 9-5 مغربي ومن C Sabet‏ 
«(A SS,‏ وأنها ذهبت إليه SL‏ واستحلفتە؛ وبعد أن وثقت منه قالت 
له: cal‏ تعلم ما يقصده آخي منك... فهو يريد قتلكء وفوق هذا لقد 
ادعی الألوهية2. وهتك ناموس الشريعة الاسلامیة: وناموس SLI‏ 
واأاجدادہء وازداد جنونه bo‏ بعل يوم. 


وذكروا أن الأميرة ست الملك وعدته بأن تجعله القائد الأعلى للجيش 
وللبلادء كما وعدته بالأموالء والاقطاعات. فقيل اين دوٗاس العرض, 
pols‏ بتنفیذ الجريمة ob‏ أرسل عبدين من عبيده... نفذا dlas‏ 
الاغتيال بسهولة. ومن المعروف عن الإمام الحاكم بأمر الله أنه كان 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


مولعاً بالخروج الى جبل المقطم في الليل حيث يتفرّغ للانقطاع, 
Tati‏ ركب رکبوا معهء وعندما يصل الى الجبل كان يردهم ما عدا 
الركابي أي حارسه الخاص. 

Pad أخاها من‎ adis "e أن الأميرة سيت‎ br. ذکروہ‎ E. 
وهناك أجهزا‎ m dis فلحقا به إلى‎ (aU. بحنجرين‎ NUES 
عليهء كما قتلا الركابي, ثم حملا جثة الإمام الحاكم بأمر الله الى ابن‎ 
وأو قحملها بدوره إلى ست الملك التى عملت على إخفائها.‎ 

als‏ الؤرخرن us] GL‏ ست الف عفدت قينا d] ax)‏ ق :أبن 
دوّاسء والعبدين» وذلك إخفاءً للجريمة. 


وهناك رواية آخری تقول: بان الإمام الحاكم بأمر الله ليلة خروجه إلى 
المقطّم... كان يرافقه الركابي وهو حارسه الخاص وحده» فاعترض 
طريقه سبعة رجال من البدى ء والتمسوا dis‏ العطاء ولكن بجفاء 
ibli,‏ فأجابهم: GL‏ لا يحمل مالا يدفعه aH‏ ولكنه يرسلهم إلى 
متولي بيت GUI‏ وكان 35335 «ابن بدوس» المسؤول عن الشؤون 
المالية للدولة الفاطمية؛ لكي یقوم بنقدهم خمسة آلاف درهم. . فقالوا: 
إنهم لا يمضون GY ull‏ لا يدفع لهم شيئاً. واشتدٌ الجدل بينهم 
نه EE‏ اليه إن عسل pÉ eus‏ لجز لهم تا وغد 
به من عطاء. فامر الإمام الحاكم يأمر الله الركابي بمرافقتهم فسار 
مع أربعة age‏ صوب المدينة, واف الثلاثه الآخرون . 


ثم إن الركابي عاد بعد أن qul‏ مهمته» فلم ama‏ سيده في المكان 
الذي تركه فيهء وطال بحثه دون جدوی» حتى saf aal‏ الرجال 
فسأله. وذكر له صفة الامام الحاكم بأمر اش وصفة حمارة.. 

فأخبره أنه رأى الحمار في طريقه ES‏ ثم أخذه إلى الموضع. وف 
صباح اليوم التالي سارت الأميرة ست اللكء وجميع الأمراء والوزراء 
والقواد إلى «hall‏ وما زالوا يتتبعون أثر الإمام الحاكم بأمر الله 
حتى وصلوا إلى سیر القصير» وهناك بحثوا في الديرء وف AST‏ 
المواضع التي كان من Gale‏ أن يرتادهاء فلم يقفوا له على أثر.. 


vY 
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T‏ ولكنهم عثروا في مكان آخر على ثيابه. وفيها آثار الطعنات. والدماء, 
me‏ ولكنهم لم يجدوا Ball‏ فاستدلوا من ذلك على أن البدو الثلاثة الذين 
: تخلفوا عن رفاقهم هم الذين ارتكبوا جريمة القتل. وإخفاء الجثة في 
ada‏ 
.| وذ کر مورخ آخر: 
| 0 «بأن الإمام الحاكم بأمر الله... عندما سار في طريقه إلى المقطّم, وبعث 
O‏ الركابي مع نفر من عرب «بني 853« الذين اعترضوا طريقه.. be:‏ 
EN E‏ الركابي عند قبر «الققاعي» في وسط القرافة الكبرى.. ونا لم يعد الإمام 
EN‏ الخاكم ualle Go NES dif a‏ القاق خر الما الات اک, 
E‏ والوزراءء والقواد إلى الجبل» فبحتوا عن الإمام حتی آخر النهار. ولكنهم 
E‏ لم يعثروا له على آثر وكرروا الذهاب على هذا النحى ثلاثة أيام دون 
جدوى... وف اليوم الخامس (ila Cod‏ صاحب ا مظلةء «ونسيم» 
صاحب ial!‏ و «ابن مسكين» صاحب الرمح وعدة آخرون من رجال 
الدولةء وتوغلوا في شعب المقطم حتى بلغوا دير القصير على مقربة من 
حلوان... وهناك عكفوا على البحثء والتتقيب: وما زالوا que‏ عثروا على 
Le‏ ااي را فاح alles‏ لاسا متكت ,هليه مہ انتا 
فتبعوا الاثر وإذا هناك أثر راجل خلف Jas Siy gladi AT‏ آخر 
آمامه... فتتبعوا ذلك الأثر وما Di‏ حتى وصلوا إلى البركة الواقعة 
شرقي حلوان» فنزلھا البعض حيث عثروا على ثياب الإمام الحاكم pels‏ 
اش وهي سبع cle‏ مزررّة لم تحل أزرارهاء وفيها آثر الطعنات.. 
ae,‏ أيقن الناس بقتله. 
وينقل المؤرّخ المقريزيء في خططهء عن الأمير المسبحيء رواية تقول إنه 
«في المحرم سنة 5١١‏ ه. قبض على رجل من بني حسین بالصعيد الأعلىء 
yili‏ بأنه قتل الحاكم بأمر الله في dha‏ أريعة أنفس» تفرّقوا في البلادء 
وأظهر جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التي كانت غليه. فقيل له: Ab‏ 
قتلته؟ فقال: غيرة لله وللإسلام.. الخ». 


والأمير المسبحي: > هو مؤرخ تقة؛ وله من طويل صحبته للإمام الحاكم 
بأمر dtl‏ ورفيع مكانته في القصر الفاطميء ووقوفه على المعلوم 
فالخل من اسراو ذلك الي نا Milano‏ عل الأشن يها aides‏ 

قد رأى وسمع كل ما دار في حجرات القصر عقيب مصرع ay‏ 
وبالتالي فهو شاهد عيان وليس كالشاهد العیان درا بنقل عنه. 
بيد أن رواية الأميرء تأتي. إلى الخاطر بسؤال ch‏ على الجواب: 
وأعني السؤال عن غيرة رجل بني حسين هذا على الإسلام. ما ھی؟ 
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وما سيبها؟ وهل كان الرجل واحداً من الخلق اجتهد في الرأي فقرّر 
اغتیال الخليفة؟ al‏ أن ثمّة من يقف وراءه؟ 


نقول هذا Shy‏ بأن في «الغيرة على الإسلام» نكهة عباسية لا 
يخطئها الأنف» وهى ليست المرة الأولى التى ينبن فيها أعداء 
الفاطميينء بالمروق من الدين والخروج عليه. والذي أراه هى أن 
الرجل وأصحابه كانوا من المؤمنين السدّجء غرّر بهم أعداء الدولة 
الفاطمیةء فخدعوا ہما سمعوا وركبتهم الحمية ومضوا إلى ما plas‏ 
من عظيم الإثم وسوء الجناية وهم يحسبون أنهم يتقربون إلى الله 
بقربان عظيم. 

وما دمنا قد وضعنا هذه الرواية في الميزان, فلا بد لنا أن نسأل عن 
دين القاتل الذي alu‏ القوم بصواب فتواه واجتهاده في قتل إمام 
الأمةء أو قل في قتل رجل من عامة المسلمين دون الرجوع إلى فقيه 
عالم بالأحكام له من علمه وورعه أن يفتي في الناسء ما دين هذا 
الرجل الذي لا يريد إلا الإسلام deal‏ حلاله ويحرّم حرامه؛ ثم 
يطعن صدره بحديدة وكأن الرسول لم ينه عن ذلك في الحديث المأثور 
سن Lud) Loy‏ بحديدة حشر يوم القيامة وحديدته بيده يجأ نفسه 
بها خالداً مخلّداً في النار... الخ» لقد كان القوم في عجلة من أمرهم 
Louie‏ نسبوا للرجلء المغرّر به» ما نسبوه من قول. نعم لقد أهلك 
الرجل نفسه»ء فما في ذلك شك, ولكنه فعل ذلك يأساً وقنوطاً فلقد أقر 
بالوزر الفادح الذي یثقل ضمیره» GUT Luie‏ على ما dita‏ يداه وعلم 
أنه قد أهلك نفساً بغبر aly gad‏ جنى على XI‏ جنایة لا تذهب بها 
الأيام. 

يبقى القول بأن رواية الأمير تنفي التهمة عن الأميرة ست الملك 
وتعلن براءتها مما cd S‏ به» وإلى هذا ذهب المقريزي» وهو عندي 
الخترات: 

ثمة DER‏ رواية تقول بمقتل الإمام الحاكم بأمر الله على يد ابن 
دواس» الذي أراد الإمام قتله, EUH‏ ولجاً إلى جماعة من dal‏ 
بادية مصرء وكانوا من أنصار أبي GE uS,‏ معهم على اغتيال 
الامام واتموا ما اتفقوا عليه of,‏ الأميرة ست الملك احتالت على ابن 
دواس» الذي عاد إلى بيته بعد مصرع الإمام, فدعته إلى قصرها 


Vo 








١‏ ودسّت في الوقت نفسه جماعة فتشوا منزله فوجدوا سكين الإمام 
E‏ الحاكم فيهء فكانت قرينة لا تردٌ. 


وثمّة Gly,‏ آخری تقول بأن القتلة کانوا من قبيلة المصادمة المغربية 
بتحريض من الأمويين في الأندلس وقيل بل هم سويديون يتزعمهم 
T‏ سويد بن الحارث .. 

| ولكن Gr‏ كان القاتل Bly‏ كانت دوافعهء ob‏ الروايات كلها تجمع 
og‏ على مصرع الإمام الحاكم بأمر الله وانتقاله إلى حضرة ,45( ضحية 
i i‏ | تدبير سري ol‏ غموض ملابساته» وغياب قرائنه. تحمل على القول 
al F‏ کان تدبيرا أكبر من طاقة الفرد الواحد duly‏ مرمى من غايات 
E‏ مؤمن بني حسين. 

يبقى الكلام في التهمة الموجهة إلى cuu‏ الملك: | 

ماذا تقتل ست الملك ذات الطول والحولء التي لا تحتاج شيئاً aly‏ 
يحرمها أخوها من شيءء أخاها الحاکم؟ 

أغيرة على الدولة الفاطمية؟ وانتصاراً للتراث الفاطمي؟ 

ست الملك تغار على الدولة أكثر من أخيها؟ أفلا يكلف المرء نفسه 
ps‏ قراءة: سا الد عن cela:‏ يامو اله می تتو وكات 
وتوقيعات وخطب. Emus‏ عليه ولينظر في آمره» هل كان شرا على 
الدولة أم أنه كان حاكماً Yule‏ لا يلتوي عليه «gall‏ ويأخذ الناس 
يما ISL‏ به نفسه» ويوصي قاضيه بتقوى الله والحرص على alas}‏ 
أحكام الله وينظر إلى مصالح أمته فيرى فيها رأياً قد لا يعيه العامي 
ولا يقبله المتجني حتى تأتي الأيام بالدليل على صوابه؟ ثم إننا لم 
oii‏ في كل ما وصلنا من صحف عن أخبار ذلك الزمان أن الإمام 
الحاكم بأمر الله» كان جشعاً شرهاًء أى سارقاً متعسّفاً. يضع أموال 
الخلق في غير مواضعهاء ولا عرفنا عنه الحقد والحرص على الانتقام 
وحكايته مع الشريف العلوي الذي صرخ به وأساء القول في حضرته 
على مرآى من الناس ومسمعهم» موجودة وهذه ليست رواية شيعية 
فقط مما يعني أنها سليمة من شك «المحققين» وريبهم العلمي. 
وبعدء فست الملك سيدة نبیلة عرفت بالذكاء والتعقل والحكمة والحزم 
فلا بد لها إذن من أن تعرف أن السماح للخلق بالتطاول على الإمام 
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وقتله سيكون أوسع ثغرة تفتح في بناء الدولةء فست الملك تعرفء Y‏ 
T oua aa‏ العییاس؛ ومصارع خلفائهم على بد الغلمان والقواد 
لان أحدهم ca‏ الياب فصار ا مستحیلا على من جاء بعذاه. 


ai)‏ سقط الإمام الحاكم بأمر الله صريعاًء فيما قرأنا ويعلم الجميع, 
على أرض مصر وليس في صقع من أصقاع القطب الشماليء فمن آین 
اتوا إذن بتلك الأثواب الصوفية السبعة فوق بعضها البعض طباقا 
كالسموات والأرضين؟ وكيف أطاقها الإمام. 

Jā aal‏ الإمام الحاكم ويقتل lye‏ مرة بيد من slay‏ بمديته فقضى 
dale‏ ومرات على يد الأساتذة الذين أساؤوا إلى تاريخه. 

لقد كان ply!‏ الحاكم بأمر الله يحظى بتقدير» واحترام الشعب 
المصري خاصة في ذلك العصر البعيد نظراً لما Sha‏ من olia‏ 
عالية. وقد ذكر تاريخ مصر أن بعض القواد قدموا أنفسهم قرابين في 
thou‏ واعتقدوا فيه بأنه خير من aSa‏ بلادھمء وسهر على daly‏ 
d1$ Qual ata, GI‏ وضفها eee‏ الفراقيةة القطسرت ust‏ 
الكرماني بقوله: إنه إمام مؤمن بال وبرسوله... وإنه كرّس نفسه 
لعمل الخير, وتعشق «fill‏ وهام بجلائل الأعمال. 

لقن ذكروا Gal, Glue‏ یق dso OS‏ وکن Lait pla‏ ونر 
الأمير المسبحي مؤرخ عصره» وأصدق من كتب dally ede‏ يعود 
الفضل يما ذكر عنه من حقائق. ومن المعلوم أن المؤرخ المقريزي سار 
على آثرہ: بانصاف الامام الحاكم بأمر اللہء وتصويره على حقيقته. 


0+027 وتتمة Lol, 8 5 Lal‏ أن نضع في laia‏ لصفحات صورة طبق 

الأصل عن البيان الذي أذاعه الامام الحاكم بأمر الله على رعيته قبل 

وفاته. عندما اضطريت الدعوة. وعصفت بها رياح الانقسامء فكان Y‏ 
يسيم الله الرحمن الرحيم 

والعاقبة لمن BES‏ من وسن الغافلینء وانتقل عن جھل الجاھلینء وأخلص 

مته أليقين: فبادى بالتوبة إلى. الله تعالى» dis‏ وليه ja eas‏ الغالمين: 

و< T jida‏ أرضه وأمينه على خلقه al‏ المؤمنين, واغتنم الفون t‏ 
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المطهرين والمتقینء ولم يكذب بيوم الدين؛ وكان بالغيب من المصدقين به 
والموقنينء وأعتقد أن الساعة آتیة بغتة لا ريب فيها وأن الله لا يضيع أجر 
المحسنين, ولا عدوان إلا على الظالمين المردة الشیاطینء الفسقة المارقين, 
US;‏ حلاف مهينء الناكثين الباغيين المفسدين الطاغيين. آهل الخلاف 
والمنافقين المكذبين بيوم الدینء المغضوب عليهم والضالينء والحمد لله حمد 
الشاکرینء حمد! لا alis‏ لآخره أبد الآبدینء وصلی الله على سيد المرسلين 
محمد المبعوث بالقرآن إلى الخلق أجمعینء ومبشراً ونذيراً بأئمة من ذريته 
هاديين مھدیین: LIS‏ کاتبینء شهداء على العالمين, ليبينوا للناس ما هم 
فيه مختلفون, وعنه یتساءلون: ويرشدونهم إلى Gall‏ العظیمء والصراط 
المستقيم: سلام ال السني السامی pale‏ إلى يوم الدين. 


d بعد أيها الناس فقد سبق إليكم من الوعد والوعظ والوعيد» من‎ Ll 
باريكم» وخليفته الشاهد‎ daag أمركم وإمام عصركم؛ وخلف أنبيائكم‎ 
عليكم بمويقاتكم. وجميع ما اقترفتم فيه» من الاعذار والإنذار ما فيه بلاغ‎ 
الآخرة غل الدنياء‎ Sl, الهوى‎ Ge تفت‎ sala coals لن شیع واطاغ:‎ 
Agios E ai peed ایال‎ E qs 
سوف تعلمونء ثم‎ US وتلعبونء حتى تلاقوا يومكم الذي كنتم به توعدون.‎ 
اليقين. وقد علمتم معشر الکافةء أن‎ ale كلا سوف تعلمونء كلا لو تعلمون‎ 
dd الان ساي‎ pal cual Glas «dl LS اھ‎ ayy Le جع‎ 
عليهء من النعم الظاهرة والباطنةء قد خول إمام عصرکم لشريفكم‎ 
ومشروفكم من خاصتكم وعامتكم» من ظاهر ذلك وباطنه» على الإكثار‎ 
يبخل بجزيل‎ aly dale والامکان بفضله وکرمه» حسب ما رأى سلام الله‎ 
ais عطاك وهنا كه من مت ہم نات سا ایح اھ ار لطعم في‎ 
من أحوال هذه‎ euh ملكته أيمانكم» ولم يشارككم في‎ Lad من الحقء‎ 
لاس سیق ف‎ eia. مق اوه‎ fe لهاء‎ ais Ladys عتھا‎ als: Lau 
فأصيحتم وقد حزتم من فضله وجزيل‎ eds ale! حکمته» هو سلام الله عليه‎ 
Gal عطائهء ما لم ينل مثله بشر من الماضيين من أسلافكم. ولا أدرك قوة‎ 
من الأمم الذين خلوا من قبلكم من المهاجرين والأنصارء في‎ sal منه‎ 
متقدم الأزمان والأعصارء ولم تنالوا ذلك من وی الله باستحقاق» ولا بعمل‎ 
عامل منكم من ذكر وأنثى» بل منة منه عليكم» ولطفاً بكم ورأفة ورحمةء‎ 
) ولتعرفوا قدر ما خصصكم به‎ ae واختباراً ليبلوكم أيكم أحسن‎ 
عصرہ من تعمته وحسن منته وجميل لطفهء وو وی وو‎ 
ووليه كثيراً على ما خولكم من فضله‎ alll من قد سلف من قبلكم, فاشکروا‎ 
ولعلكم تشکرونء وتعملون عمل يرضى ويضاهي أعمال الأمم السالفين‎ 
لكم ولي الله في عصره» من نعمه الظاهرة‎ TENA MESSI 
الجليلة» من القناطير المقنطرة من الذهب والفضةء والخيل المسومة‎ 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


والأنعام إلى غير ذلك من الأرزاق والاقطاع والضياع وغيره من أغراض 
o boa‏ عن caos.‏ اضاف احا وق اك سا کال 
الدرجات العالیةء والرتب الساميةء لتقفوا مسالك أولى الألباب, وأمركم 
وشرفكم بأحسن الألقاب» وجولكم في الأرض مشرقاً risa‏ ا وسھلاً 
Lay Shay‏ وبحراًء فأنتم ملوكها وسلاطينها وجباة أموالها تفك لكم بمادة 
s‏ الله nz, coll‏ الیک الوفون والاحذات» رات :دوا axi‏ اھ لا 
تحضوهاء فعشتم ق فضل امیر المؤمنين: سلام الل dale‏ رغد يقير «dat‏ 
وترجون بعد ذلك حسن ole‏ ومن نعمه الباطنة عليكم» تمسككم في ظاهر 
أمركم بموالاته» تعتزون بمعاني دنياتكم وترجون بها نجاتكم والفوز في 
آخرتکم؛ فقد تمنون على الله وعلى وليه بإيمانكم» بل الله يمن عليكم أن 
- إلى «Glay!‏ فأنتم متظاهرون بالطاعة متمسکون باملعصيةء ولو 
استقمتم على الطريقة 5 الوسظن لاسقيلتم“ماء عدقا. ثم من نعمه الباطنة 
أ عليكم إحياؤه لسنن الإسلام والإيمان التي هي الدين عند اللهء وبه 
شرفم ip‏ ہیی غل شر الا acia ly caa‏ وزم من 22:6 
الأوثان» وابانھم عنكم بالذلة والحرمانء وهدم كنائسهم ومعالم أديانهم, 
وقد كانت قديمة من قدم الأزمان, وانقادت الذمة إليكم طوعاً وکرھأء 
فدخلوا في دين الله أقواجاًء وينى الجوامع وشيدهاء وعمر المساجد 
وزخرفهاء وأقام الصلوة في أوقاتهاء والزكوة في حقها وواجباتهاء وأقام 
الحج والجهاد وعمر بيت الله الحرامء وأقام دعائم الاسلامء وفتح بيوت 
أمواله. gaily‏ في سبیلەء وخفر الحاج بعساکرہ: وحفر الآبار وامن السبیل 
والأقطارء وعمر السقايات: وآخرج على الكافة الصدقات وستر العورات: 
وترك الظلماتء ورفع عن خاصتكم وعامتكم الرسوم والواجبات التي 
جعلها الله تعالى عليكم من المفترضات. وقسم الارض على الكافة شبراً 
شبرأًء وداولها بين الناس حيناً ودهراًء وفتح لكم أبواب دعوته وأيدكم بما 
خصه الله من حكمته ليهديكم بها إلى رحمته ويحثكم على طاعته» وطاعة 
رسوله واوليائه عليهم السلامء لتبلغوا Atle‏ الصالحين: فشينتم العلم 
والحكمة» وكفرتم الفضل والنعمةء ونبذتم ذلك وراء ظهوركمء وآثرتم عليه 
LS Liu‏ آٹررما فلك Lead bil] gh‏ عرین عليه السلام: الم 
يجبركم ولي الله عليه السلامء وغلق باب دعوتهء وأظهر لكم الحكمة. وفتح 
لكم خارج قصره دار cale‏ حوت من جميع علوم الدين «alat,‏ وفقه 
الكتاب» في الحلال والحرامء والقضایا والأحكام: مما هو في صحف الأولين 
وصحف إبراهيم وموسى صل الله عليهم اجمعینء وأمدكم بالأوراق 
والأرزاق والحبر والأقلام لتدرکوا بذلك ما تخطون به وتستبصرون: ويه 
من الجهل تفوزون؛: اہ سور ا ل ee‏ 
فرفضتموه وقصرتم, Gey‏ جميعه أعرضتم إعراض المضلین: aly‏ يزيدكم 
ذلك إلا فرارأء ومال بكم الهوى إلى ا موبقاتء ومكنتم من اكتساب 
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السيئات» ونقضتم العلم وأظهرتم الجهل. وكثر بغيكم ومرحكم على 
الأرض» حتى كاد لها أن تضج إلى الله تعالى فيكم من كثرة جوركم 
ومرحكم عليهاء وولى الله سلام الله عليهء مكافح لها فيكم رجاء أن تتيقظ 
خاصتكم, وتستفيق من السكر والجهل عامتكم, فما ازددتم إلا طغيانا 
وعصياناً واختلافا؛ تتناجون YL‏ والعدوان ومعصية الررسولء وعدو الله 
وعدو pol‏ المؤمنين, قد قصر عن الفساد يده مخافة من سطوات ولى الله 
ورضى منه بالمسالمة والمهادنة. حتى ليس لأمير المؤمنين سلام الله عليه عدو 
يجاهده ولا ضد يعانده, والكل من هيبته خايف وجلء وأنتم معشر الخاص 
والعام بحضرته» تضمكم دولته» وتشملكم ولايته وتلزمكم طاعتهء وأنتم مع 
ما تقدم ذكره من مساوئكم متحادقين متعاندين متزاحفینء يجاهد بعضكم 
بعض كالروم والخزر جرأة على الله بغير مخافة die‏ ولا ترقب» ولا ينهاكم 
عن سفك الدماء وهتك الحريم دين من cid‏ ولا وقار من أمامكم ولا يقين. 
قد غلب عليكم الجهل فلن ترجوا لله وقاراً. ولن تقولوا ان إمام عصركم 
واحدء oly‏ الإسلام والإيمان قد شملكم» وجمعكم تحت طاعة الله وطاعة 
Alpen‏ ووليه أمير المؤمنين سلام الله dale‏ فإنا لله Lily‏ إليه راجعون. فأي 
نازلة هي ST‏ منها Glad Sty‏ للعدىء ويلكم أعظم من مثلها. لقد أصبتم 
معشر الناس في أنفسكم وأدياتكم» وأصيب فيكم ولي الله امیر المؤمنين 
سلام الله عليه» فلا حول ولا قوة إلا باش العلي العظیمء أفأمنتم أيها 
الغافلون أن يصيبكم ما أصاب من كان قبلكم من أصحاب الأيكة وقوم 
تبع, ألم تسمعوا قول الله تعالى: ألم ثر كيف فعل ربك بعادء إرم ذات 
العمادء الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب agile‏ ربك 
سوط عذاب» إن ربك لبالمرصاد 4 وقوله تعالى: alle‏ نهلك الأولين؛ ثم 
نتبعهم الآخرين؛ كذلك نفعل المجرمين Cif‏ ومثل هذا كثير في كتاب الته عن 
وجلء ومما أصاب Jal‏ العناد والخلاف والمنافقين والمفسدين في الأرض, 
فقد غضب الله تعالى ووليه أمير المؤمنين سلام الله عليهء من عظم إسراف 
الكافة أجمعينء ولذلك خرج من أوساطكم» قال الله ذو الجلال والاکرام, 
#وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 4 وعلامة سخط ولى edil‏ تدل على سخط 
الرب تبارك وتعالى. فمن دلائل غضب abl‏ غلق باب دعوتهء ورفع 
مجالس Sa‏ ونقل جميع دواوين أوليائه وعبيده من قصرہ: ومنعه عن 
الكافة سلامهء وقد كان يخرج إليهم من حضرته: ومنعه لهم عن الجلوس 
على مصاطب سقائف حرمه؛ وامتناعه عن الصلاة بهم في الأعياد da‏ شهر 
رمضانء ومنعه المؤذنين أن يسلموا عليه وقت الأذانء ولا يذكرون: ومنعه 

ملسا ل ل سس سي ل 

AE القرآن الكريم؛ سورة الفجرء الآية‎ (Y) 

NA القران الكريم, سورة المرسلات,: الآية‎ (Y) 

TY القران الكريم؛ سورة الأنفال, الآية‎ (Y) 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


جميع الناس أن يقولوا مولاناء ولا یقبّلوا له الترابء وذلك مفترض له على 
جميع Jal‏ طاعته. وإنهاؤه جميعهم عن الترجل له من ظهور الدواب؛ تم 
لباسه الصوف على أصنتافه وألوانهء وركويه الأتان؛ ومنعه أولياءه وعبيده 
الركوب dao‏ حسب العادة في موکبەء وامتناعه عن إقامة saadi‏ على Jal‏ 
عصره.ء وأشياء كثيرة خفيت عن العالم وهم عن جميع ذلك في غمرة 
ساهون؛ استحوذ عليهم الشيطانء فانساهم ذكر اشء أولئتك حزب 
الشيطان» ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 


aii‏ ترك ولي الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلق أجمعين سدی: 
يخوضون ويلعبون في التيه «portly‏ الذي آثروه على الھدی؛ كما ترك 
موسى قومه حتى أن الهلاك أن يهجم عليهم وهم لا يعلمون» وخرج عنهم 
وهم في شك die‏ مختلفونء مذبذبون بين cell‏ لا إلى الحق يطيعونء ولا إلى 
ولي الله یرجعون: قال الله تعالىء ولو ردوه إلى الله والرسولء؛ وأولى الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؛ أيها الناس كلام الله أوعظ Kel,‏ 
وبين dio‏ وعظمكم sip‏ الموعظة من الفقر والحاجة إلى gic‏ الله تعالىء 
وعفو وليه pol‏ المؤمنين سلام الله عليهء أعظم منكم. 

فبالنسيان تكون الغفلةء وبالغفلة تكون الفتنةء وبالفتنة تكون الهلكة؛ وقد 
قال الله تبارك وتعالى. #ولو أنهم 3M‏ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسولء لوجدوا الله توّاباً رحیما۲"(4. Js‏ عز من قائلء 
YI‏ من تاب cal,‏ وعمل صالحاً۱4ء «إن الله يحب التوابين ویحب 
المتطهرين 4( . 

وقال تبارك وتعالى #فإذا سألك عبادي عنی فإني قريب cual‏ دعوة 
uel al‏ إذا s Og giles‏ 


فالبدار البدار معشر الناس أن وقفتم على براح من الأرض يكون أول 
طريق سلكها امیر المؤمنين سلام الله عليهء وقت أن استتر نصبٍ (عند 
الدروز نضو) أعيتكم» وتجتمعوا فيها بأنفسكم وأولادكم؛ وطهروا قلويكم 
وأخلصوا نياتكم لله رب العالمين. وتوبوا إليه توبة نصوحا وتوسلوا إليه 
بأوجه الوسائل بالصفح عنكم والمغفرة لكم, وأن يرحمكم بعودة وليه إليكم 
ويعطف بقلبه عليكم» فهو رحمة عليكم وعلى جميع خلقهء كما JU‏ الله 
للعالمين COM‏ 

)1( القرآن الكريم, «سورة النساءء, الآية NE‏ 

.٠٦ القرآن الكريم, «سورة مريم»» الآية‎ (Y) 

YYY القرآن الکریمء «سورة البقرة»» الآية‎ (Y) 

)£( القرآن الكريم, «سورة اليقرة»: AAT GY!‏ 

)°( القرآن الكريم, «سورة ce las‏ الآية ۷ء 
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الأعياد والمواكب 


فالحذار الحذار أن یقفو أحد منكم لأمير المؤمنين سلام الله عليه AST‏ ولا 
تكشقوا له Lad‏ ولا تبرحوا في أول Gob‏ يتوسل جميعكمء كذلك آمراؤنا؛ 
فإذا أطلت عليكم الرحمةء خرج ولي الله أمامكم باختياره راضياً عنكم, 
ظاهراً في أوساطكم, فواظبوا على ذلك ليلا ونهاراً قبل أن تحق الحاقة 
وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمة» وتحل بأهل الخلاف والعناد النقمة, 
وقد أعذر من أنذرء ونصح من قبلكم نقسه وحذرء والخطاب لأولى الألباب 
منکمء والتعيين عليهم والمشيئة لله تبارك وتعالىء والتوفيق به والسلام على 
من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى وصدق بکلمات ربه الحسنى. 

458 موی دولة nol‏ المؤمنين سلام الله عليه في شهر ذي القعدة سنة 
إحدى phe‏ وأربع le‏ 

وصلى الله على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وسلم على اله الطاهرين 
وحسبنا الله ونعم والوكيل. 

odes‏ ااب eli‏ كيده dioi‏ من الکن وا ies‏ امت ا 
وقراءتهاء نفع الله من وفق للعمل بما فيها من طاعة الله وطاعة وليه أمير 
المؤفتن سلام آھ dale‏ 

حرام حرام على من لا ینسخھا ويقرأها على التوابين في جامع أسفل. 
alos‏ حرام على من قدر على نسخها وقصر والحمد لله وحدہ. 


الفاطمیة(٭) كان عصر الدولة الفاطمية في مصر.. من أزهى عصور التاریخء فقد 


^Y 





اجتمع فيه الكثير من أسباب القوةء والعظمةء والبهاء. فهذه الدولة 
كانت شامخة تمثل الزعامةء والخلافة الإسلامية تمثيلاً صحيحاً في 
ظروف سياسية» ودينية خاصةء ومن الواضح أنها حافظت على تلك 
الیزات حرصاً على أن تطبع المجتمع بطابعهاء وأن تصوغ روح 
EIER RN ELE E‏ بو الخاصة ب وفقا :أذ ههه 
ورسومھا. 

وإما نرى.. أن الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمية.. اتخذت صوراً 


ومظاهر خاصة:, وتقلبت بين آلوان من البذخ» والترف» والبهاء. قل 


الحياة مرأة للدولة الفاطمية: تشع بخواص قوتھاء وفخامتهاء 
ويهائهاء ووحى مناهجهاء السیاسدة؛ ca adl s‏ والعقلية. 





(s)‏ راجع كتاب الحاكم يأمر الله محمد عبد الله عنان. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وكانت abe‏ الدولةء ومواسمھا اليأهرة: ولباليها الساطقة مثار 
البهجة والمرح العام. فالاعیادء والمواسم تتشح بالفخامةء والبھاء 
والرسوم وتبدو بأثواب من الرونق والجمال. 

وقد وصف GJ‏ بعض المؤرخين هذه cabe VI‏ والحفلات› والمواکب: 
ووصفوا أمامنا صورأ واضحة برٌاقه عنھاء فظهرت بمنتهى الروعةء 
والفخامة. ومن المؤكد أن عصر الإمام الحاكم pols‏ الله رغم اضطراب 
أوضاع دولته» وقيام الانتفاضات.والثورات. لم یخل من هذه 
المظاهرء والمشاهد الفخمةء ولا سيما قبل أن تصدر مراسيم الامام 
الحاكم يأمر الله بالتقليل من المظاهر الياذخة, والأبھةء والعظمة. 


أجل.. ail‏ كانت المواكب, والحفلات الفاطمية تبلغ ذروة البهاء, 
والبذخ abi‏ الأعياد الرسميةء والمواسم المعترف بها في الدولةء وهي 
كثيرة في age‏ الدولة الفاطمية... وتبداً: 


برأس السنة الھجریة؛ وليلة المولد النبوي الکریمء وليلة آول رجب؛ 
وليلة نصفهء وليلة أول شعبان» وليلة نصفه» وغرة (Oba)‏ ويوم 
الفطرء ويوم النحر «عيد الأضحى».. Gly‏ الأعياد الأخرى فهى: 


مولد الامام علي بن أبى طالب ؛ ومولد الحسين, (tocan dl s‏ وفاطمةء 
الحسين بن علي 3 كريلاء. M‏ الأعياد الآخری فھی: 


عيد فتح الخليج» يوم النيرونء وعيد الشهيدء وكان الخلفاء 
الفاطميون يحتفلون sip‏ الأعياد في فيض من الروعة: والبهاء, 
والبذخ» فتقام ا آدب؛ والحفلات الشائقة» ويكثر البذل والعطاءء 
ويستقبل الشعب هذه الأيام المشهودة بالرقص: والأفراحء تغمره 
البھجةء والسعة؛ والمرح. 


Lf‏ الاحتفال بعیدي الفطر والأضحىء فكان من أعظم المشاهدء 
ويعتبر موكب العيد من أفخم مواكبهاء وأروعها.. ففي ليلة عيد الفطر 
كان ينظم بالإيوان الكبير الذي يواجه مجلس الخليفة سماط ضخم 
يبلغ طوله نحو ثلاثمائة ذراع في عرض سبعة أذرعء فتنثر عليه 
صنوف الحلوى» والفطائر الشهيّة مما ael‏ في دار الفطرة الخلافيةء 
فإذا انتهى الخليفة من أداء صلاة الفجر عاد إلى dadao‏ وفتحت 
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ابواب alll‏ والإيوان على مصاريعهاء وھرع الناس من جميع 
إلى الصلاة, ie PPN‏ من e‏ باب العيد إلى EY‏ 

العيد: 

والقباب من الديباج dL‏ والعسكر في زيه من «ei SS‏ والديلم, 
والعزیزیةء والأخشيديةء والكافورية. وأهل العراق.. بالديياج (Ii‏ 
والسیوف: ومناطق «A MI‏ وعلی الجنائب السروج بالذھبء (A 5l o‏ 
والعنبر وبين يديه الفيلة, وعليها الرجالة بالسلاح. ويخرج بالمظلة 
الثقيلة بالذهب» وبيده قضیب جده عليه السلام. 

فإذا عاد الخليفة من الصلاة, كان ثمة سماط آخر آبهى» وأروع. 
فيجلس | الخليفة d‏ مجلسه و 2" من bandi T‏ أواني من 
Eres p‏ خمسمائة ,0 co d‏ عليه سو 
وال والحلوي اهت .ياس PRENANT Noo Lll‏ 
والاأکایر فیاکل من شاء وعند الظھر ينفضص eladi‏ وینصرف 
الناس . 

فكان يحتفل به برکوب الخليفة إلى الصلاة على النحو المتبع في صلاة 
الأولى» ویمتاز خاصة باشتراك الخلیفة نفسه في اجراءات الٹحر 
جرت عليها الخلافة الفاطمية 3 الأعياد العامة. 

إلى دار ٠ vail‏ وقد كانت تقوم 3 دكن خارجي pall o^ ٠‏ > قبیں يديه 
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وحاشیتهء وقد فرشت حافتها بأغطية حمراء يتقى بها الدمء وحمل 
الجزارون كل بيده ZL)‏ مبسوطاً يتلقى به دم الضحیةء ثم تقدم 
رؤوس الأضاحي إلى الخليفة واحدة بعد أخرىء فیدنو منهاء وبيده 
حربة يمسك بها من الرأسء ويمسك القاضي بأصل أسنانهاء ويجعله 
في عنق الدابةء فيطعنها به الخليفة, وتجر من بين يديه وهكذا حتى 
(Sb‏ عليها جمیعاء وكلما نحر الخليفة رأسا جهر المؤذنون بالتكبيرء 
ويقدم لهم الضحية الأولى: ويفرق labi‏ صغيرة على الأولياء 
والمؤمنين. 
وفي اليوم التالي ينظم الموكب نفسه إلى المنحرء وينحر الخليفة سبعة 
وعشرين Luly‏ وفي اليوم الثالث ينحر BIE‏ وعشرین؛ ويجري توزیع 
لحوم الأضاحي خلال هذه الأيام BII‏ على أرباب الرسوم في أطباق 
خاصة للتبرك» ويخص دار الحکمةء ودار العلم بقسط من هذه 
egal‏ 
وكانت ثمة أعياد رسع أى قومية آخری تقام أحياناً à‏ فيض من 
البذخء والمرح وأحياناً تفرض في إقامتها فروض معیّنةء وآحیاناً 
تی : ولك | لم كن IGA‏ اسااضےة 
Gi‏ بالنسبة للحفلات الدينية الرسميةء وللأيام المشهودة» فقد كانت 
تزين فيها المدينة أعظم زینةء ويكثر الخليفة من الصلة والھبات: 
وكان يركب مرة أو مرتين في الأسبوع للتنزه في البساتين والحدائق 
التابعة للقصور GSU‏ والضواحي المدنية» ولكن بعد حين الغى 
الإمام الحاكم بأمر الله أكثر هذه alll‏ واستعاض عنها بمنهج 
حياتي خاص سار عليه حتى آخر يوم من حياته. 
ومهما يكن من أمر... فهكذا كانت الخلافة الفاطمية تحتفي 
بأعيادهاء ومواسمهاء ولياليها في بذخ طائل... وهكذا كانت رسومهاء 
ومواكبهاء ومظاهرها مثال الروعة؛ والبهاء. او قل شذوراً gi»‏ 
الخیال إلى" الذروة: 
ail‏ كانت مخططاتهم ترمي إلى إرضاء الشعب» وجعله تحت فيض 
فن "الس ues‏ الاك الناهرة: معا ال اللات رالادت: 


«alic |,‏ وكان عليهم أن يأسروه بمظاهر الكرم الوافر.. والجود: 
والسخاء لكسب (cU e. (AM,‏ وتأييده. 


Ao 











جوهر الصقلی 


كم 





السجلات الحاكمية 


أصدر الإمام الحاكم بأمر الله سجلات عديدة. وهي مرأسيم, 
وقوانين أذاعها على الشعبء وبالنظر لأهمية بعضها التاريخية رأينا 
أن نبسط ما كان منها ذا أهيمة... ونبد بالأمان الذي o Uae]‏ الإمام 
الحاكم بأمر الله للقائد «الحسين بن جوهر الصقلي» عندما Sa‏ من 
القاهرة» ويستدل من هذا الأمان أن الإمام الحاكم بأمر الله رغب إلى 
الحسين بأن يعود إلى ما كان عليه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

Gl‏ بعد... فأنك بأمير المؤمنين ظھرتء وبسقیا نعمته نبت» وأغصانها 
أقلتك» ودوحاتھا cenli‏ وعهدها تميمتك, وعقدها ذخر d‏ وغنيمتك» وكم 
لآباء أمير المؤمنين على آبائك نعم أمثالهاء وفيهم عوائدهاء ويواديهاء 
وأشكالهاء فاشتروهم من LANI‏ وملكوهم أزمة الأحرارء وأعطوهم أعنة 
الكبارء وجعلوا أعقابهم ملوك الأقطار وأعلام الأمصار. قصاروا رؤوساء 
بعد أن كانوا أذناباً وصدروا بعد أن كانوا أعقاباً. فقادوا العساكرء ورقوا 
رؤوس ا نابر وركبو رقاب الدهرء وحكموا في الأموال: والدماء بنافذ الأمر, 
وأبقى ذلك أمير المؤمتين؛ 89345( وأفاض بسجاله وأدرہ: ولم يقتصر بك على 
ذلك حتی جذب بصثيعك من مطارح العبيد إلى مطالع الأخرار الصید.. 
فعقد لك الوزارة.ء والقيادةء وجللك رداء العزء والسيادة: وألقى إليك مقاليد 
الأمر» وبسط يديك في البدو والحضر. وأعطاك ما لم تسم بك إليه همة, 
وخولك ما لم يبلغ بك إليه أمنیةء وفضلك على كثير من مواليه وعصبه؛ 
وآدانیهء lily‏ وعظم خطرك» وقدركء وأنفذ صيتك» وذكرك. 

تنهي2 وتأمر, وتوردء وتصدر» piy‏ وتضرء وتسوء2 وتسر... وصرت 
بشدة آمرك» ورفعة قدرك جباراً عظيماً. وسلطاناً قويماً تمضي ما شئته. 
ولا تناقضء وتملك ما أردت ولا تعارضء ولم يدر أن مثل أحسانه إليك 
يكفر» ومثل متجره فيك يخسرء فبطرت عيشك» ونسیت أمسكء. وجهلت 
نفسك» وخنت ولي نعمتك, وعصيت مالك ناصيتك» فاستبدلت بشعار 
الطاعة جلباب المعصيةء وركبت بمركب العبودية مركب الحريةء وأوضعت, 
وأوجفت» قائد الضلالة والجھالةء ونقضت العھدء وحللت العقد. وخيل 
إليك بسوء نيتك, وسقم طويتك الغدر الذي وليت عليه. فظننت أن أمير 
ا مؤمنینء «وبعض الظن إثم» قال Ge‏ عاهدك» ويدا له فيما عاقدك, 
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رخاشاء من Lay call‏ مس د عقن اه لك 13b dax gh‏ اقلت اك 
الألسن العادلة, وبثت حديثك الأندية الحافلةء وما عذرك إذا قيل لك cb‏ 
خرجت عن الأوطان» وتطرحت في البلدان» وخليت دارك التي فيها درجت: 
Las didi cali cm. la)‏ لا eec‏ الأعكذ ان ولا رعتیه ال 
والنهارء ولم یٹلم لك مال؛ ولا يغير لك حالء ولم تبتز ثوب الکرامةء ولم 
تسلب ظل السلامة. 

نعوذ بالل العظيم من نعمة تتعرّى عن جلبابهاء Tasas‏ تسلخ من أهابهاء 
وت ذلك قتعي :اگ فك لل s luat‏ کت ui‏ الخال وفص die‏ 
bns BU‏ إلى Bolas‏ مالك رارع إلى استضامة حالكء Y‏ عن دلالة 
تقيمهاء وتظهرهاء ولا من حجة تتدلى بهاء وتذكرها إلا إرادة أن يتداول 
الناس cell ea‏ ويتفاوضوا call Sad‏ فيخيل في نفوسهم, ويقرر في قلوبهم 
أن لك رخصة فيا ار تك accusa] Usb Tad‏ لله لو كانت القهمة ينا 
واقعة لكانت طاعتك لنا أزين من مخالفتنا.. كيف وعلام الخفايا والغيوب. 
والمطلع على الضمائر في القلوب يشهد عليك باستحالة ما تذكرهء ويناقض 
ما تضمره»ء ولو كان أمبر الموؤّمنين يريد ues dagua eb‏ لك مکروهاًء لكان 
مرامه أبسرء وطريقه أحضرء ولأخذك doas‏ وأسرك قهراًء aly‏ يراقب فيك 
أمراً.. فإن الله تعالى قدره, ولل تعالى القدرة التي لو رام بها البحر لأغرقه, 
أو البر لأحرقه, أو الجبل الراسي لدكدكه؛ والفلك الدؤار Saeed‏ فإن 
ols‏ ع Qe‏ الان :وكلعظ. Tele‏ الان ورالد ارفك 
واستغفرت ذنبك» وأتيت إلى باب مولاكء ورجعت إلى آخرتكء وأولاك, 
Gus,‏ عليك dishe‏ وبك رؤوفاً. ولعذرك ممھداء ولجريرتك متغمداً 
فيسحب «bà‏ على ذنويك» ویسبل ستره غلى عيوبك» ويشملك أمانه الذي 
لابسه يوقى النارء وتصرف dic‏ آفات الليل والنھارء ويردك إلى سبيل 
celi,‏ ويعيد إلى أرضك صوب eblan‏ ویعطف عليك بالحفظء والاستقامة 
إليك» والشح عليك؛ ورفع الظنة sehe‏ وإلقاء كلام الموحشين منكء فيرد 
اقطاعك» ورسومكء ويراعي أمورك» وحقوقك فتشتد أواخيك؛ وتحمي 
نواحيك» وتزاد على ما كنت تحويه؛ وتعطی أكثر مما ترومه وتبتغيه؛ وتكون 
ق aa Gaye LI‏ وق دولته معززاً. d sd‏ ؛ مرفوعاً عن بذلة الخدمة, 
9ئ على جلالة الحرمة Lard [PEE EP‏ تطليه وتھواہ icd‏ ما تقتر 
رتا ساسا ا مهايا العا $i 2d Subs, da S‏ 
الاباءی والعلو؛ والجماحء والعتق» فما أهون انتسافك. وما أيسر اختطافك, 
ہا اق جا طقف هيك Phal‏ و GI‏ شارت اق 
وتحيط بك الأمنية.. وقد أعذر من أنذر... والسلام عل Say opal Ga‏ 


والحمد di‏ ون الغالمين: وضل الله e‏ محمد تبیه: وآله الطاهرين 
«الحاكم yola‏ الله» 


AV 





Shy 











-Y  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


القضاء فی الدولة 


۸۸ 


الفاطمية دوفذ | مرسوم حاكمي dalgis‏ «الحسين بن علي بن النعمانء القضاء 
زر ا نید تكله مقالية ‏ ا اع ا حاکم eat! sala‏ وعو 
allay,‏ العا الحكيفة fo‏ الام والسؤولين ل (elo‏ 


دھذا ما age‏ عبد الله ووليه المنصور آبو علي الحاكم ols‏ الله أمير 
المؤمنين2» للقاضي حسين بن علي بن التعمان حین ولاه الحكم بالمعزية 
القاهرة ومصرء والاسكندرية وأعمالهاء والحرمين حرسهما الله تعالى. 
aliad,‏ الشامء راعان المفرب» وإغلاء الثائن واة: الما الجامعة: 
والقومة عليها والمؤذنين بھاء وسائر المتصرفين فيها وفي غيرها من المساجد, 
والنظر في مصالحها جميعاً. ومشارفة دار الضرب وعيار الذهب والفضة, 
مع ما اعتمده nol‏ المؤمنین وانتحاہء وقصده وتوخاہء من اقتفائه لآثاره, 
وانتهائه إلى إيثاره» في كل علية للدولة ينشرها ويحييهاء ودنية من آهل 
القبلة يدثرها ويعفيها؛ وما التوفيق إلا بالله ولي آمیر المؤمنين عليه توكله في 
الخيرة له ولسائر المسلمين فيما قلده إياه من أمورهم وولاہ. 

أمره أن يتقي الله عز وجل حق التقوىء في السر والجهر والنجوى, 
ويعتصم بالثبات واليقين والنهي2. وينقفصم من الشبهات والشكوك 
والهوى؛ فإن تقوى الله تبارك وتعالى موئل لمن وبل إليها «Qu‏ ومعقل 
لن أقتفاها آمینء ومعول لمن عول عليها مکین؛ ووصية الله التي أشاد 
تفلا :وزان ىق al age Lay Lala‏ من اهلها Jii‏ ارك رغال UG»‏ 
انيا TS‏ :اتقو انم کر راع TOP DER‏ 

وأمره الا ينزل ما ولاه wel‏ المؤمنين (إياه) من الأحكام في الدماء والإشعار 
والإبشار والفروج والأموالء (Ge)‏ منزلته العظمى من حقوق الله المحرمة, 
bass‏ ا as‏ ات نا a]‏ ال وان dues‏ کات اند د 
وجل Guy‏ جدنا محمد خاتم الأنبياء والمأثشور عن Lal‏ على سید 
الأوصياءء وآبائنا الأئمة النجباء. ‏ صل الله على رسوله وعليهم - قبلة 
لوجهه إليها يتوجه؛ وعليها يكون المتجه. فيحكم بالحقء ويقضى بالقسطء 
ول تك ايوغل الفقل» ,ولا الفط عن الل اشا کی Soil‏ 
وجل حيث يقول: #فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سييل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب4ا'): WR‏ يجرمنكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون OG‏ 

ANA القرآن الکریمء «سورة التوبة», الآية‎ (V) 


.YÀ 4331 TR «سورة‎ ‘aa Sil القران‎ (Y) 
LA ay | الكريم؛ «سورة المائدة»,‎ SIR (Y) 
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وأمره أن يقابل ما رسمه امیر المؤمنين وحده لفتاه برجوان من إعزازه 
والشد على يدهء وتنفيذ أحكامه وأقضيته؛ والقصر من عنان كل متطاول 
على الحكم, والقبض من شكائمه؛ بالحق المفترض لله جل وعز ولأمير 
المؤمنين عليه. من ترك المجاملة فيهء والمحاباة لذي رحم وقربى» dus‏ 
للدولة أو مولى؛ فالحكم لله ولخليفته في أرضه. والمستكين له لحكم اھ 


وحكم dafa‏ يستكين, والمتطاول ‘dale‏ والمباين للإجابة «all‏ حقيق بالاذالة 
رالو ق dil‏ ان سی من Q sal‏ کو لہ تح 
Og gall‏ 


وأمره أن يجعل جلوسه للحكم في المواضع الضاحية للمتحاكمين: ویرفع 
عنهم loo‏ ویفتح لهم آبوابهء ویحسن لهم culos‏ ویقسم بیٹھم 
لحظه ولفظەء قسمة لا يحابي فيها قوياً لقوته, ولا يردي فيها ضعيفاً 
لضعفه؛ بل يميل مع الحق ويجنح إلى جهتهء ولا يكون إلا مع الحق وف 
كفته؛ ویذکر بموقف الخصوم ومحاباتهم بين بديه موقفه ومحاباته بين 
يدي الحكم العدل الديان «يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وہینه (eR Vaal‏ ويحذركم الله 
نفسه CO‏ 

وأمره أن ينعم النظر في الشهود الذين إليهم يرجع» وبهم يقطع في Ail‏ 
القضايا ومقاطع الأحكام, ويستشف أحوالهم استشفافاً bals‏ ويتعرف 
دخائلهم «Lats Cue‏ ویسال عن مذاهبهم d 3 enl‏ سرهم وجهرهم, 
والجلي والخفي من أمورهمء فمن وجده منهم في العدالة GLY Ly‏ والنزاهة 
والصيانة2. وتحري الصدق» والشهادة بالحق» على الشيمة الحسنی: 
والطريقة المثلى (أبقاه), وإلا كان بالإسقاط للشهادة أولى؛ وأن يطالع 
حضرة امیر المؤمنين ہما يبدو له فيمن يعدله أو يرد شهادته ولا يقبله, 
ليكون في الأمرين على ما يحد له ويمثله؛ ويأمن فيما هذه سبيله كل Jis‏ 
يدخله؛ إن كانت الشهادة اس الأحکامء وإليها يرجع الحكامء والنظر فيمن 
يؤهل لها أحق شيء بالاحکام؛ قال الله تقدست أسماؤه: be‏ أيها الذین 
آمتوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدین 
والأقربين (C$‏ وقال تعالى: #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا ELS‏ 

وأمره أن يعمل بأمثلة أمير المؤمنين له فيمن يلي أموال الأيتام والوصايا 








aaaeeeaa ULUL‏ س 


OY القرآن الكريم, «سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
SY القرآن الكريمء «سورة آل عمران»» الآية‎ (Y) 
Mo «سورة النساء»» الآية‎ saa sdl القرآن‎ (Y) 
VY القرآن الکریمء «سورة الفرقان»» الآية‎ )٤( 


تاریخ الاسماعيلية - 


T‏ وأولي الخلل في عقولهمء والعجز عن القيام بأموالهم؛ حتى يجوز أمرها على 
الحرام والموكل له سحتاً؛ قال الله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما یاکلون في بطونهم DO‏ وسيصلون سعيرا4(). 


وأمره أن يشارف أئمة المساجد والقومة عليهاء والخطباء بها والموّذنين 
فيهاء وسائر المتصرفين في مصالحهاء مشارفة لا يدخل معها خلل في شيء 
يلزم مثله» من تطهير ساحتها وأفنيتهاء والاستبدال ہما تبذل من حصرها 
dekai à‏ وعمارتها بالمصابيح في اوقاتھاء والإنذار بالصلوات في 
ساعاتھاء وإقامتها لأوقاتهاء وتوفيتها Go‏ ركوعها وسجودهاء مع المحافظة 
على رسومها وحدودهاء من غير اختراع ولا اختلاع لشيء منھا: #إن 
الصلاة كانت على المؤمنين LES‏ موقوتاً۲(4). 

E‏ وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضةء بثقات يحتاطون 

1 عليهما من كل لبس» ولا يمكنون المتصرفين فيهما من سبب يدخل على 

l‏ المعاملين بهما شیٹا من الوكس؛ إذ كان بالعين والورق تتناول الرباع 
والضياع وا متاعء ويبتاع الرقيق, وتنعقد المناكح وتتقاضى الحقوق؛ فدخول 
الغش والدخل فيما هذه سبيله جرحة للدين» وضرر على السلمین, يتبرا 
إل اش Logie‏ امس المتت 
وأمره أن يستعين على أعمال الأمصار التي لا يمكنه أن يشاهدهاء بأفضل 
pels‏ وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه امیر المؤمنين في 
استعماله. قال الله عز وجل: «إإنا عرضنا BLY)‏ على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً 
جيهولا» OO‏ 


هذا ما عهد امیر المؤمنين فأوف بعهدهء تهتد بهديه؛ وترشد برشده» وهذا 
a‏ إمرة أمرها لك فاعمل بهاء وحاسب نفسك قبل حسابها؛ ولا تدع من 
Jele‏ النظر لها أن تنظر لمآبها: يوم SE‏ كل نفس تجادل عن نفسها 
وتوف كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» (5) . 


وكتب في يوم الأحد لسبع ليال بقین من صفر سنة ۲۸۹ ه. 


.٠١ القرآن الكريمء «سورة النساءء, الآية‎ C`) 
ASY القران الكريم, «سورة النساءء, الآية‎ [Y) 
VY القرآن الكريم. «سورة الأحزاب»» الآية‎ (Y) 
ANM GY) القرآن الکریم: «سورة النحل»,‎ (f) 
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الحكمة. 


هذا كتاب أشهد قاضي القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارقي على جميع 
ما نسب إليه مما ذكر ووصف فيه من حضر من الشھودء في مجلس حكمه 
وقضائه بفسطاط poe‏ في شهر رمضان سنة آربعمائةء أشهرهم وهو 
يومئذ قاضي عبد الله ووليه المنصور ابي علي الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين 
ابن الإمام العزيز بالله صلوات الله عليهماء على القاهرة المعزية ومصر 
والإسكندرية والحرمين حرسهما الله وأجناد الشام والرقة والرحبة 
ونواحي المغرب وسائر أعمالهن وما فتحه الله ويفتحه لأمير المؤمنين» من 
بلاد الشرق والغربء بمحضر رجل EL‏ أنه صحت atic‏ معرفة 
المواضع الكاملة والحصص الشائعةء التي يذكر جميع ذلك ويحدد هذا 
الكتاب: وأنها كانت من أملاك الحاكم إلى ان حبسها على الجامع الأزهر 
بالقاهرة المحروسة. والجامع يراشدة؛: والجامع بالمقس, اللذين أمر 
اها وام en Lot‏ دان lUe. doses catal cesi‏ 
جميع ذلك غير مقسوم؛ ومنها ما يخص الجامع بالمقس على شرائط يجري 
ذكرها؛ فمن ذلك ما تصدق به على الجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة 
والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة الحروسة؛ جميع الدان المعروفة 
بدار الضرب وجميع القيسارية المعروفة بقيسارية الصوف وجميع الدار 
Saal‏ يوان" الخرق. الحديلدة: الذي كه اة جس من ذلك کا 
تصدق به على جامع المقس جميع أربعة الحوانیت والمنازل التي علوها 
والمخزنين الذين ذلك كله بفسطاط مصر بالرایةء في جانب الغرب من الدار 
المعروفة كانت بدار الخرقء وهاتان الداران المعروفتان ہدار الخرق في 
المهضع المعروف بحمام الغارء ومن ذلك جميع. الحصص الشائعة من 
أربعة الحوانيت المتلاصقة التي بفسطاط مصر بالراية أيضا بالموضع 
اریت plas‏ الان کرت oa‏ افعراقت :سن الق مود 
ذلك كله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه وغرفه ومرتفعاته وحوانيته وساحاته 
وطرقه وممراته ومجاري مياهه وکل حق هو له داخل فيه col,‏ عنه؛ 
وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محرمة محبسة بتلة بتلة لا يجوز بيعها ولا 
هبتها ولا تمليكهاء باقية على شروطها جارية على سبلها المعروفة في هذا 
الکتابء لا يوهنها تقادم السنين ولا تغير بحدوث حدثء ولا يستثنى فيها 
ولا يتأول ولا يستفتى بتجدد تحبيسها مدی الأوقاتء وتستمر شروطها 
عل اختلاف. الهالات: عٹی يرث الل الارخن والسيموات: of de‏ يوجر 
ذلك في كل عصر من ينتهي إليه ولايتها ويرجع dall‏ أمرهاء بعد مراقبة الله 


۹۱ 
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واجتلاب ما يوفر منفعتهاء من إشهارها عند ذوي الرغية في إجارة أمثالهاء 
ترا هد لك do Gas‏ ذلك عن cocum,‏ التصلحة رثاء Gal‏ یک د 
غير إححاف نما حبس ذلك غلیہ؛ :وما Judd‏ كان مقسوما غل سٹن Lagas‏ 
فمن ذلك للجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة المذكور في هذا الإشهاد 
الخمس والثمن ونصف السدس ونصف التسعء يصرف ذلك فيما فيه 
عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى الوازن آلف دينار واحدة وسبعة 
وستون los‏ ونصف دينار وثمن دينار» من ذلك للخطيب بهذا الجامع 
أربعة وثمانون ديناراً. ومن ذلك لثمن ألف ذراع حصر عبدانية تكون Bae‏ 
له بحيث abin Y‏ من حصره عند الحاجة إلى ذلكء ومن ذلك لثمن ثلاثة 
عشر ألف ذراع حصر مضفورة لكسوة هذا الجامع في كل سنة عند الحاجة 
إليها GL‏ دينار واحدة وثمانية دنانير» ومن ذلك لثمن GIG‏ قناطير زجاح 
وفراضها US]‏ عشر ديناراً ونصف وربع دينارء ومن ذلك لثمن age‏ هندي 
للبخور في شھر رمضان وايام الجمع مع ثمن الكافور والمسك Boss‏ 
الصانع خمسة عشر ديناراًء ومن ذلك لنصف قنطار شمع بالفلفلي سبعة 
nibs‏ ومن ذلك لكنس هذا الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر وثمن 
الخيط وأجرة الخياطة خمسة دنائير. ومن ذلك لثمن مشاقة لسرج 
القناديل عن خمسة وعشرين رطلاً بالرطل الفلفلي دینار واحدء ومن ذلك 
لثمن فحم للبخور عن قنطار asl,‏ بالفلفلي نصف دیٹارء ومن ذلك لثمن 
cua‏ ملحا للقثاديل زجع تان ومن ذلك ما sax‏ لؤنڈ التاسن والسلائتل 
والتنانير والقباب التي فوق سطح الجامع أربعة وعشرون دیناراًء ومن ذلك 
لثمن سلب ليف وأربعة Jas]‏ وست دلاء pul‏ نصف دينارء ومن ذلك لثمن 
قتطارين خرقاً لمسح القناديل نصف دينار» ومن ذلك لثمن phe‏ قفاف 
للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق القناديل ولثمن مائتى مکنسة لكنس 
هذا الجامع دينار واحد وربع oos‏ ومن ذلك لثمن أزيار فخار تنصب على 
المضتع ويضت فيها آلاء مع Spat‏ حملها GIG‏ دتاتيره :ومن ذلك لثمن ريت 
وقود هذا الجامع راتب السنة آلف رطل ومائتا رطل مع أجرة الحمل 
سيعة وثلاثون ديناراً ونصف. ومن ذلك لأرزاق المصلين يعني الأئمة وهم 
30« واريعة 43( Quad;‏ مكبر ودنا خمسمائة دينار وستة وخمسون 
ديناراً ونصف» منها للمصلين ولكل رجل منهم ديناران وثلثا دينار في كل 
شهر من شهور السنةء والمؤذنون والقومة؛ لكل deo‏ منهم ديناران في كل 
شهرء ومن ذلك للمشرف على هذا الجامع في كل سنة أربعة وعشرون 
دینارأء ومن ذلك لكنس المصنع بهذا الجامع ونقل ما يخرج منه من الطين 
والوسخ دينار واحدء ومن ذلك لمرمة ما يحتاج إليه في هذا à para‏ 
سطحه وأترابه وحياطته AES‏ ذلك مما قدر لكل سنة ستون Joco‏ ومن 
ذلك لثمن مائة وثمانين حمل تبن ونصف حمل جارية لعلف رأسي بقر 

للمصنع الذي لهذا الجامع ثمانية pols‏ ونصف وثلث دينار» ومن ذلك 





صلاحيات داعي 
الدعاة ومهامه 
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للتبن لمخزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنانير» ومن ذلك لثمن فدانين قرط 
لتربيع رأسي البقر المذكورين في السنة سبعة دنانيرء ومن ذلك لأجرة متولي 
العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما يجري مجرى ذلك خمسة 
phe‏ ديناراً ونصف» ومن ذلك لأجرة قيم الميضأة إن عملت بهذا الجامع 
إثنا pte‏ دينارا. وإلى هذا انقضى حديث الجامع الأزهر وأخذ في ذكر 
جامع راشدة ودار العلم وجامع المقس ثم ذكر أن تنائير Lail‏ تلاثة 
تنانیر وتسعة وثلاثين قندیلا Lai‏ فللجامع الأزهر تنوران وسبعة 
وعشرون Sud‏ ومنها لجامع راشدة تنور وإثنا عشر قندیلاًء وشرط أن 
تعلق في شهر رمضان وتعاد إلى مكان جرت عادتها أن تحفظ بهء وشرط 
شروطاً كثيرة في الأوقاف منها أنه إذا فضل شيء اجتمع يشتري به ملك 
فإن عاز (us‏ واستهدم ولم يف الريع بعمارته بيع وعمر بهء وأشياء 
كثيرة؛ وحبس فيه أيضا Bae‏ آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فإنها. مما 


وفيما يلي رسوم الحاكم à | yb‏ يتعدين PAK‏ الدعاة» وتحديد 


الحمد ل خالق ما وقع تحت القياس والحواسء والمتعالي عن أن تدركه 
البصائر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذي اختار الإسلام فأظهره 
وعظمهء واستخلص Glad!‏ فأعزه وأكرمه؛ وأوجب lags‏ الحجة على 
«dG‏ وهداهم بأنوارهما إلى أقصر الطرائق؛ وحاطهما بأوليائه 
الراشدين شموس الحقائق؛ الذين نصبهم في أرضه أعلاماً. وجعلهم بين 
عباده حكاماً؛ فقال تعالى: #وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 
Jai‏ الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا LI‏ عابدين gb‏ 
يحمده أمير المؤمنين أن اصطفاه لخلافته وخصه بلطائف حكمتهء وأقامه 
دلیلا على galia‏ هدایتهء (FART‏ إلى سييل رحمته: ويسأله الصلاة على 
Dans‏ محمد ثبية الذي ابتعثه رحمة للعالمين» فأوضح allas‏ الدينء 
وشرع ظواهره للمسلمين؛ وأودع بواطنه لوصيه سيد الوصيين: على بز 
أبي طالب أمير المؤمنين؛ وفوض إليه هداية المستجيبين والتأليف بين قلوب 
المؤمنين؛ ففجر ينابيع الرشادء وغور ضلالات الالحاد: وقاتل على التأويل 
كما قاتل الرسول على التنزيل2. حتى أنار وأوضح السبل؛ وحسر نقاب 
البیانء وأطلع شمس البرھانء صلى الله عليهماء وعلى الأئمة من ذريتهما 
مصابيح الأديان: وأعلام m‏ وخلفاء الرحمن: وسلم عليهم ما تعاقب 
الملوان وترادف الجدیدان. 





ar 





وإن امیر المؤمنين ہما منحه الله تعالى من شرف الحكمة. وأورٹه من 
منصب الإمامة والأئمة» وفوض إليه من التوقيف على حدود الدین: 
وتبصیر من اعتصم بحبله من المؤمنين2» وتنوير بصائر من استمسك 
بعروته من المستجيبين ‏ يعلن بإقامة الدعوة الهادية بين أوليائه. وسبوغ 
ظلها على أشياعه وخلصائه؛ niai,‏ أفهامهم بلبانھاء وإرهاف عقولهم 
ببيانها؛ وتهذيب أفكارهم بلطائفهاء وإنقاذهم من حيرة الشكوك بمعارفهاء 
وتوقيفهم من علومها على ما یجلب لهم سبل الرضوانء ويفضي يهم إلى 
روح الجنان وريح (Sai‏ والخلود السرمدى في جوار الجواد المنان ‏ ما 
يزال نظره مصروفاً إلى نوطها بنا شيء في حجرهاء مغتذ بدرها سار في 
نورهاء alle‏ بسرائرها المدفونة» وغوامضها المكنونة؛ موفراً على ذلك 
UO EE IE S‏ كي E‏ اك ahd gy,‏ الاركاد عق 
فأسندها منك إلى کفٹھا وكافيهاء ومدرهها المبرز فيهاء ولسانها المترجم عن 
حقائقها الخفية. ودقائقها المطوية؛ ثقة بوتاقة دينك.ء وصحة eias‏ 
وشهود هديك وهداك» وفضل سيرتك في کل ما ولاك» ومحض إخلاصك؛ 
وقديم fece ai]‏ واجراكه فل رسم هده الخدمة cia util i‏ رالعلاق 
والتنويه ومضاعفة الإحسان. 


نتقلت کا Lads Gag) pol lali‏ لکتری۔ عاد تعن اليو :سالك 
سبيل الهدى؛ فان التقوی حصن الجنن؛ وأزين الزین:؛: و #ادع إلى 
سپیل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن CO‏ فإن 
bsc Sh ou? usd cdd‏ اوتي Vt herir La‏ . وحض على 
EST‏ المسلمين (C‏ 


وخذ العهد على كل مستجيب راغب؛ وشد العقد على كل aliis‏ ظاهرء ممن 
يظهر لك إخلاصه ويقينه ويصح عندك عفافه ودينه» وحضهم على الوفاء 
Las‏ تعاهدهم عليهء فإن الله تعالى يقول: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
(OGY Gane‏ ویقول جل من قائل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم فمن نكث Lali‏ ینکٹ على نفسه7#*). وكف عن كافة Sal‏ 
الخلاف والعنادء وجادلهم باللطف والسداد» وأقبل منهم من أقبل إليك 
بالطوع والانقياد» ولا تكره land‏ على متابعتك والدخول في بيعتك oly‏ حملتك 





NYO القران الكريم. «سورة النحلء؛ الآية‎ (V) 
YAA القرآن الکریم؛ «سورة البقرة», الآية‎ (Y) 
YY القران الكريم» «سورة فصلت:: الآية‎ (Y) 
YE القران الكريم, «سورة الإسراء». الآية‎ (E) 
٠١ القران الكريم» «سورة الفتمء: الآية‎ (0) 
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على ذلك الشفقة والرافة والحنان والعاطفة؛ فان الله تعالى يقول لمن بعثه 
داعیا إليه raib‏ محمد (ص) Lag»‏ أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين». 


ولا تلق الوديعة إلا لحفاظ الودائم؛ ولا تلق الحب إلا في مزرعة لا تكدى 
على الزارعء وتوخ لغرسك أجل المغارس» وتوردهم مشارع cle‏ الحياة 
المعين, وتقريهم بقربان المخلصين؛ وتخرجهم من ظلم الشكوك والشبھات: 
إلى نور البراهين والآيات» واتل عليهم مجالس الحكم التي تخرج إليك في 
الخ caiedtl Je‏ رالات و الان والس تاكةن اقصون 
الخلافة الزاهرة والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة؛ وصن اسرار الحكم إلا 
عن أهلهاء ولا تبذلها إلا لمستحقهاء ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون 
عن تحملهء ولا تستقل أفهامهم بتقبله؛ واجمع من التبصر بين أدلة 
الشرائع والعقول ودل على اتصال AU‏ بالممثول, فإن الظواهر أجسام 
والبواطن أشباحهاء والبواطن أنفس والظواهر أرواحهاء وأنه لا قوام 
للأشباح إلا بالأرواحء ولا قوام للأرواح في هذه الدار إلا بالأشباحء ولو 
افترقا لفسد النظامء وانتسخ الایجاد بالاعدام: واقتصر من البيان على ما 
يحرس في النفوس صور الایمان ويصون المستضعفين من الافتتان؛ 
وانههم عن ey!‏ ظاهره وباطنهء وكامنه وعالنه. فإن الله تعالى يقول: 
#وذروا ظاهر الإشم وباطنه۱(4). 


واتخذ QUE‏ الله مصباحاً تقتبس أنوارهء Mala,‏ تقتفى co fT‏ واتله 
Sa dub cadis‏ وا adis is‏ اکى ساق رافک تا 
طوي من الحكم فيه؛ وتصرف مع ما حلله وحرمهء ونقضه وأبرمه؛ فقد 
فصله الله وأحكمهء واجعل شرعه القويم الذي خص به ذوي الألباب: 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب» سبباً تتبع جادته» وتبلغ في 
الاحتجاج diaaa‏ وتمسك بظاهره وتأويله ومثله» ولا تعدل عن منهجه 
وسبله؛ واضمم pts‏ المؤمنين» واجمع Jat‏ المستجيبين وأرشدهم إلى 
طاعة امیر المؤمنين, Soy‏ بينهم في الوعظ والإرشادء وال تعالى يقول في 
بيته الحرام: #سواء العاكف فيه والباد CO‏ وزد لهم من الفوائد والمواد 
على حسب قواهم من القبولء وما يظهر لك من جودة المحصول؛ ودرجهم 
بالعلم» Gay‏ المؤمن dia‏ من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاما 
كما ale‏ رب السلام؛ وتوخ رعاية المؤمنينء وحماية المعاهدين» وميزهم من 
العامة بما ميزهم الله من فضل الایمان والدين؛ وألن لهم جانبك واحن 
عليهم والطف» وابسط لهم وجهك واقبل إليهم واعطف؛ فقد سمعت قول 
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الله تعالى لسيد المرسلين #واخفض dala‏ لمن اتبعك من ا مؤمنین ۱(8), 
ولا تفسح لأحد منهم في التطاول بالدین: ولا الإضرار باحد من المعاهدين 
والذمیینء وميزهم بالتواضع الذي هو حلية المؤمنينء وإذا آلبس عليك أمر 
وأشكل» وصعب لديك مرام وأعضلء فأنهه إلى حضرة GLY!‏ متبعاً قول 
الله تعالى: #فأساألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# C‏ وقوله: OHP‏ 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون AG‏ واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا» COO‏ ليخرج إليك من بصائر توقيفهاء ومراشد 
تعريفها ما dii‏ على galo‏ الحقیقةء ويذهب (cb)‏ 3 لاحب الطريقة 
واقبض ما يحمله المؤمنون لك من الزكاة والنجوى والأخماس والقربات وما 
يجري هذا المجرىء وتتقدم إلى كاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه» واحمله 
إلى أمير المؤمنين لينتفع مخرجوه بتنقيله له ووصوله إليه» وتبرأ ذممهم 
عند الله منهء واستنب عنك في أعمال الدعوة من شيوخ علم الحكمة ومن 
تثق بديانته» وتسكن فيه إلى وفور صناعته؛ واعهد agad)‏ كما age‏ إليك, 
"Tae‏ عليك» واستطلق لهم من فضل امیر المؤمنين ما 
يعينهم على خدمته» ويحمل ثقلهم عن آهل دعوتهء واستخدم bos Lats‏ 
Do‏ تا سیت | غارفا ids‏ بالإطلاع على أسرار الحكمة التي أمر الله 
بصيانتها وكتمانها عن غير Gas lal‏ حصیفاً lib!‏ ينزلهم في مجلسك 
بحسب مراتبهم من العلم والدين والفضل. 


هذا عهد nol‏ المؤمئين إليك فتديره متبصراأء وراجعه متدبراء ويه الوصايا 
تھدی ونسدد؛ وتوفق وترشد : واستعن باللہ يمدك بمعونية, ویدم حظك من 
هدايته. إن شاء الله تعالى. 


ظلّت الدعوة الإسماعيلية المرتبطة مباشرة بالخليفة والامام الحاكم 
بأمر الله على وضعها كما كانت منذ نشوئها دون تغيير أى تبديل في 


أولا - صقلية: من المؤكد أن الأسرة الكلبية «الفاطمية» المعروفة 
Ui‏ تك حزيزة tits‏ ظلت Gila! je‏ رطاعتیا للدونة taba‏ 


)*( القرآن الكريم, «سورة الشعراءہ: الآية SY Yo‏ 
(V)‏ القرآن الكريم, «سورة النحل»» الآية EY‏ 
(Y)‏ القران cad‏ «سورة cue aal‏ الآية 94„ 
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سياسياًء وعقائدياً. وذلك رغم الأحداث المتلاحقةء والظروف القاسية. 
والإخلاص للدولةء وللامام الخليفة. 


ثانياً ‏ الیمن: في تلك الفترة الصاخبةء والدعوة الإسماعيلية راقدة 
وقاد- آهل gush‏ كانت فان فترکات Dagon‏ قشني آل dias‏ کو 
سينبثق من قلب اليمن ليعيد الإسماعيليين إلى كرسي الحكم لعموم 
العو 

ثالثاً ‏ بلاد الشام: الدعوة الإسماعيلية في بلاد الشامء كانت في 
أواخر عهد الامام الحاكم بأمر الله على غاية ما یرامء ونشاطها 
الدعائي كان يمارس بحرية وآمانء ولكن كل هذا تعثر خلال فترة 
laste ely Bacal‏ لهرت بش aljoull‏ الالكادنة الثن. حارات 
فرض وجودها في قلب الدعوۃء ولكن داعي الدعاة «أبى الفتح أحمد 
البسطامي» قاومها وتمكن من تجميدها لفترة قصيرة. 

ومهما يكن من أمر فإن الدعوة ظلت ناشطةء وخاصة في مدن حلب؛ 
وحمص» ralang‏ وطرابلس الشامء Gy‏ مضارب القبائل البدوية 
المخيمة في ربوع نهر الفرات. 


رابعاً - فارس والعراق: لم تتوقف الدعوة الإسماعيليةء ولا الدعاة 
الاسماعیلیون في هذين القطرين عن العمل. فهؤلاء الدعاة الذين 
عرفوا بثقافتھمء وتفوقهم العلمي كانوا ينتشرون في كل مكان» وعندما 
alai‏ أن منهم الفيلسوف أحمد حميد الدين الكرماني» ووالد ابن 
سينا.. وغيرهم بس :ةع didi‏ أي نجاح تحقق في عهدهم. 


۹۹۷ 
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الحركة الأدبية والفكرية في عهد الحاکم بأمر الله 





قرأنا في تاريخ الدولة الفاطمية ما خلاصته: أن lose‏ لا يستهان به 
من العلماء» ورجال الفكرء وفدوا على القاهرة المعزية في عهد الخليفة 
الامام الحاكم بأمر الله» فوجدوا فيها JS‏ تشجيع ورعایةء وخاصة 
لدى خليفتها الذي فتح أبوابها للعلماء. وجعلها خلال فترة قصيرة 
تنتزع doles‏ العالم العربي والاسلامي؛ وتبسط علومھاء وحضارتها 
على البلدان الأخرى... ولا غراية قي ذلك ما دمنا نری بعض العلماء 
الذين يناهضون الفاطميين عقائدياً يفدون إليهاء ویتاثرون بأفكار 
خلفائهاء ثم يعكفون على دراسة فلسفتهم» وينضوون تحت رايتهم, 
ويشيدون بماثرهم. 

وقد يكون أول دليل على ذلك: أن الفيلسوف الغزالي هاجم الفاطميين 
في مستهل حياته في كتبه: القسطاس المستقيم والمنقذ من الضلال, 
والمستظهري» والرد على الباطنية. ولكنه عندما هاجر إلى دمشق 
وأصبح في Gale‏ من العباسيين, وضع GUS‏ «إحياء علوم الدين» 
فظهر وكأنه as]‏ دعاة الفاطميين الکبار يتآثر بارائهم» ويتفق cages‏ 
وخاصة في مراتب العقولء callatls‏ والمبدأ والمعالم» وعلم ما slag‏ 
الطبیعةء والمثل والممثول. 

إننا عندما ندرس shall‏ العقلية في العالم الإسلامي في القرن الرابع 
للهجرة... نرى - أن بعض الفلاسفة الذين نبغوا في ذلك العصرء وما 
بعدہء كانوا على صلة قریبةء أو بعيدة من الأفكار الفاطمية. 

فابن Jia‏ كان متشيعاً لهم... وقيل إنه من دعاتهم» والفارابي 
عندما يستعمل اصطلاحاتهم وتعابيرهم الفلسفية ‏ القلم واللوح, 
فإنه یکشف عن نفسه» وكأنه تلميث في مدرستھم؛ وابن سينا الذي 
عرف عنه أنه ینتسب إلى n‏ اسماعيلية معروفة وكان والده من 
علماء الاسماعیلیةء Cub Xl‏ وترعرع في مدرسة إخوان 7 
الاس oly‏ خططه. وأفكاره. وفلسفته هي من صميم 
الاق $e Laco‏ والمعري حكيم معرة النعمان هومن كيار 
دعاتهم, كما ذكرنا وأن الإمام الحاكم ols‏ اھ دعاه إلى القاهرة 


gui‏ العلاء المعري 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


المعزية, وتعهد أن يبني له داراً علمية لتكون مركزاً للبحوث؛ مضافاً 
إلى ذلك أنه سمح له بخراج مدينة معرة التعمان طيلة Gla‏ ومن 
الثابت أن الامام الحاكم بأمر الله كتب إلى «جبرائيل بن بختيشوع» 
طالياً إليه القيام بزيارة القاھرۃء فاعتذر لأسباب خاصة: وقد jo‏ أن 
Li‏ الفتح منصور بن مقشر وكان من pel‏ الطب Lun due‏ 
NES‏ للامام الحاكم pols‏ الله. ويعد موته خلفه إسحق بن إبراهيم 
بن انسطاس وهو من Jal‏ الذمة في مهمته. 


إن كل هذا يؤكد ازدهار العلم والأدب في ذلك العصرء مما كان له 
أبلغ الأثر في مجرى الحياة العقلیةء والعربیةء والإسلامية. 


هو: أحمد بن aue‏ الله بن سليمان بن محمد. ولد في معرة النعمان 
quain ca £64 Xin [Qi gi 2a YY Xn‏ إل «Qua» UG‏ 
زهي من قضاغة التي lacs andi‏ :إلى Gland‏ 

كان والده Lud,‏ وقاضیاًء Uleg‏ ومن كبار دعاة الإسماعيليين 
«السريين» الذين ضربوا بسهم وافر في مجال الفلسفة؛ والعلوم. 
ai‏ يديه تثقف ابنه أحمد» ومن معينه نهل العلوم, بالرغم من أنه 
Marcos]‏ ارہ ترفن الحدوي الى 6085 الَضن 

بعد أن Ge‏ وترعرعء وذاع صيته في کل مكان. قصد حلب: 
وبغدادء واللاذقیةء وطرابلس الشام في سبیل الدرس» والاطلاع, 
ومناقشة العلماءء ولم يذهب إلى القاهرة الفاطمية «المعزية» cado‏ 
كي لا يعرّض نفسه لضغط العباسیینء والحمدانيين. 

كان واسع الاطلاع على التاريخ والأخبارء ولم ale dii‏ من العلوم 
حتى الفلسفة, والنجومء واشتھر بتوقد الذھن؛ وقوة الحافظةء وكان 
رقيق القلب» دقيق الشعورء سريع الانفعال» گا بمواقع النقص 
عند الناس؛ وفوق هذا كان يعطف على الفقراء ‏ ويحسن 
للمحرومين: ولم يكن فقیراً LS‏ ذكر عنه. pal‏ كتبه: 

سقط الزندء اللزومیات: رسالة الغفران, الأيك والغصون, رسالة 
الملائکةء الفصول والغایاتء معجز أحمدء ذكرى حبيب» عبث الوليد. 
وله مؤلفات أخرى غير هذه فقدت» لأن فيها ما يكشف عن عقيدته الدينية. 
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لكل ای و ا ااا doas Dac.‏ راتا ساد شض 
المسلمين بالخروج والزندقة. وقد ظهر كل هذا في قصائده التي لم 
تدرس. وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول: إنه ols‏ من الدعاة الذين 
alae‏ بسرية Sly cale Lug! deal!‏ كان dcl aud‏ برالعرسن 
والخوف من سيوف الام ولهذا فإن إشاراته الشعرية العميقة 
cali‏ خافیة على العديد من الباحثين. ونحن عندما نتطرق إليهاء فلكي 
ce oath boo‏ كان fossis tend‏ کم ذلك ي 

SEI cus‏ لا إمام سوى العق لل مشيراً في صبحه والمساء 


وقوله: 

ايها Sill‏ إن خصصت Jin‏ فاسالنه» فكل عقل نبي 
المعري هنا يفصح عن عقيدته. وإنه يكذب كل زعم يخالف 
هذه العقيدة التي ترتكز على العقل الذي هو «قائد الإنسان»: ولديه 
أنه gies‏ «النبي» ومن بعده الامام. 


وقوله: 

PLE) می سر‎ cual La fa Y oul 
والإثبات,‎ quil في هذا البيت إشارة إلى النظرية الفلسفية القائلة‎ 
الطبيعة أو الإلهيات» وتعبر عن النظرية‎ sly ما‎ ple وهي تدخل في‎ 
noiis equa الإسماغيلية العزوفة ت‎ 
وقوله:‎ 

ولیس اعتقادي في خلود النجوم ولا مذهبي asi‏ العالم 
وفي هذا البيت بيان واضحء وخط عريض عن عقيدته الإسماعيلية لا 
تترك أي مجال للشكء gy‏ هذه الأبيات يعيب المعري على الآخرين 
مخالفتهم للعقل » أي للنبي أو للإمام كقوله: ١‏ 
تسٹسروا بأمور à‏ ديانتهم ‏ وإنما دينهم دين الزناديق 
نكذب العقل في تصديق کاذبھم والعقل أولى بإکرام وتصدیق 
وقوله : 
ساس الأنام شياطين مسلّطة في كل مصر من الوالين شيطان 
متى يقوم إمام يستفيد لنا فتعرف العدل أجيال وعنطان 


الدولة القاطمية الكبيرة 


وهناك... قصيدة طويلة للمعري تخرس أفواه القائلينء وفيها أقوال 
مضطرية عن ala, Gade‏ القصيدة رد فيها على قصيدة الشريف 
«أبي إبراهيم بن موسى بن إسحق العلوي» التي يقول في مطلعها: 
غير مستحسن وصال الغواني ‏ بعد ستین حجے وثمان 
ويقول المعري معارضاً: 

عللاني فان بيض الأماني فنيت والظلام لیس بفاني 
ومتھا: 

وعلى الدهر من cles‏ الشهيدي سن Ye‏ ونجله شاهدان 
منهما في أواخر Lad J‏ ن وف أولياته شفقان 
ومتھا: 

يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفان 
أحد الخمسة mun‏ ض من كل منطق والمعانى 
والشخوص التي خلقن £62 — قبل خلق المريخ والميزان 
قبل أن تخلق السموات Hh‏ مر أفلاكهن بالدوران 
المعري يذكر هنا... الإمام علي بن of‏ طالب بطل معركة ds‏ ومبيد 
جموع غطفان الذي هو أحد الحدود الخمسة: dana‏ وعليء والحسن, 
والحسين» وفاطمةء وهؤلاء الحدود المعترف بهم لدى الإسماعيلية هم 
ممثولون لحدود علوية هي: العقل والنفس» والجد: والفتح: والخيال.. 
واعتقد أن المعري في أبياته طبق نظرية المثل والممثول كما تعرفها 
Aa law‏ ظ 

بعد هذا العرض الموجز... انتقل إلى علاقة المعري بالفاطميين.. فقد 
ذكر التاريخ: أن الخليفة الفاطمی ploy!‏ الحاكم بأمر اللهء وُه دعوة 
للمعري للحضور إلى القاهرة ولكن سوء صحة المعري» وقفت حائلاً 
دون تنفيذ هذه الرغبة.. ومن المعلوم أن الإمام الحاكم بأمر الله أمر 
يخراج مدينة معرة النعمان إلى أبي العلاء المعري طيلة حياته. 

à! Xa sud GO walle الفاطسييين..‎ sles clas «Xe Ll 
الشيرازي» فكانت علاقة دينية  وسياسية تصب في حوض‎ 
الفاطميين ويؤيد حقهم بامتلاك بلاد الشام. آما المناظرات,‎ 
والرسائل: المتبادلة بينهما فهي تغطية للغاية الأساسیةء وکل هذا‎ 
جرى في «معرة النعمان» بين المؤيد في الدين والمعري.‎ 
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Im‏ هذا... ومما تجدر الإشارة إليه... أن الرسائل الخمس cl‏ حقبة 
7 وبي الخفاء» وغير معروفة إلا من قلة من العلماءء حتى قام 
4 المستشرق البريطاني «مارغو ليوث» فكتب عنها مقالاً سنة ۱۹۰۲ء 
1 في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية «23b‏ ولکن مقاله Jb‏ ناقصاً ay‏ 
i‏ لم يكشف النقاب عن الاسم الصحيح للشخصية العلمية الكبرى 
ii‏ التى احتجبت وراء لقب «داعى الدعاة» «المؤيد في الدين»... ولكن هذا لم, 
aa; 1‏ هن LL‏ الستشرق. uS]‏ فعان. SS e A Y Bee‏ مقالة 
d- qub‏ الرضوع rh pe Ae ers‏ وة ال عق ہے كام سا 
T‏ اعتبره الباحثون فتحا جدیداء ونصرا في alle‏ الأدب» ومنذ ذلك اليوم 
1 أصيحت هذه الرسائل. والمناظرات معروفة. ومطيوعة تتداولها 
cca I‏ 6 وكتحدث. lie‏ الأوساظة E puts GS Randall‏ العلاتة 
| الوثيقة بين المعري ‏ وهبة الله الشيرازي الفاطمي ‏ داعي الدعاۃ: 


bad 


وكل هذا يكشف عن Gall‏ الغامضة في Blin‏ المعري. 


الحسن بن الهيثم.... اتفق المؤرخون على القول إنه من البصرة ولد 
ونشاً في ربوعهاء ری سس beds d Mini‏ فظلت غامضة 
أشد الغموض . . وکل ما عرف dic‏ آنه رحل إلى دمشق ٠‏ وعاش في كنف 
أحد أمرائهاء وإن هذا الأمير أغدق عليه النعم والعطایاء لدرجة أن 
ابن الھیٹم كان يقول له: 
»2 يكفيني قوت یومیء ود تكفيني TTE‏ وخادم Lod ‘us? Gall‏ زاد على قورت 
اشتغلت يهذين سو ا د وعلمي». 
DT‏ من خلق وترفع EUM P‏ 
بات anal ais‏ رع اھ pre de‏ قال له ابن par‏ 
خذ أموالك جميعهاء فلا حاجة لي إليها... ca cM,‏ منی إليها في مقر 





وق رپ لی و 1 OS E‏ ار “Sete‏ 
Ee AIS s‏ ود اون a cat‏ وم وم اہم بات م“ کے Sasa‏ عد کات رتو سم و S‏ 
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طلب y‏ بذلت du‏ 3 تعليمك: Eu‏ واعلم أن لا d‏ ولا 
cB gala y‏ ولا alil 3 CERT‏ الخير.. e‏ ول 4c‏ وأنصرف». 


JE‏ ابن الهيثم بدمشق حتى سمع به خليفة مصر الإمام الحاكم بأمر 
الله» Say‏ أنهم نقلوا إليه قوله: 


لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يصلح الأحوال» ويحصل منه 
النقع العام في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصانء والمقصود هو 
إقامة سد على النيل في آسوان. وعندما سمع الحاكم قوله ازداد 
شرتا Sly eel]‏ الرغنة Balu‏ من tale‏ فاسل إليه «ios‏ ق 
الوفود عليه... فاستجاب له.. وقيل إن الإمام الحاكم TERT‏ خوع 
بنفسه للقائهء والترحيب به... وقرّبه وأكرمه, ثم طلب إليه أن ينظر 
في أصول نهر النيلء Lik ti aeris‏ ل NE‏ 
ال ف Chall‏ ك Rb‏ فرك الشبلال الأول قبل ola‏ سال 
رأى في طريقه آثار قدماء المصريين, alai‏ أنه لا يستطيع أن يأتي 
من الاعمال لوسر ما له ئل القدماء رفک ومن qa‏ كائره 
درس إمكانيات الدولة المادية. فعلم أن مشروعه يعرضها إلى 
الإفلاس» والانهيار... وهنا أظهر عجزهء واعتذر إلى الإمام الحاكم 
بأمر الله بعد أن شرح له الأسباب» وهذه لعمري فضيلة أخرى 
سجلها التاريخ لهذا العلامة الكبير الذي خطر له رأي.. فلما كلف 
یتنفیذہء أبى عليه تواضعه العلمي {i‏ أن يعترف يعجزه أمام ما 
وجد من فن القدماءء وعدم وجود الإمكانيات اللازمةء ولو لم يكن على 
هذه الدرجة من التواضعء والخلق الرفيع لتمادى في مشروعه؛ وكلف 
الدولة ملابين الدنانير.ء ولاستفاد منها أيضاء كما يفعل 
المستغلون الفاشلون وقد كان من المتوقع أن يغضب الإمام الحاكم 
بأمر الله على ابن الهيثم؛ ولكنه حفظ له مكانته وقدّر موقفهء وعرف ما 
ينطوي عليه من الخلق, والأمانة. فولاه بعض الدواوين» وقبل ابن 
الهيثم العمل ولكن خاف من بطش الحاكم كما يقولون» وحسب 
حساباً للحساد الذين يلاحقونه, فاصطنع الجنون والخبال» ولكن 
الامام الحاكم بأمر اللہ 5& طلیقاًء وجعل له من يخدمه. ويسهر على 
راحته. وقد (asina Jb‏ حتى وفاة الحاكم بأمر الله سنة 5١١‏ ه. 
وعندئذ عاد اطمئنانه إليه» واستوطن زاوية على باب الجامع الأزهر, 
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وأقام متنسّكاً Sule, ٠‏ بالتصنيف» والتعليم؛ والعبادة إلى أن توفي 


اتفق المؤرخون: على أن ابن الهيثم هو الثاني بعد الحكيم بطليموس, 
وكان يتلوه في العلوم الریاضیةء والمعقولات. وتصانيفه AST‏ من أن 
تحصى. 

قال ابن أبي أصيبعة: كان ابن الهيثم متفوقاً في العلوم... لم يماثله 
sal‏ من Jal‏ زمانه في العلم الرياضيء ولا يقرب منه. 

وقال المستشرق دي بور: نجد في القاهرة المعزية في آوائل القرن 
الحاتئ عقن الیلادی؛: أ انرام الهجرة. رجلا من اعظم 
الریاضیین: والطبيعيين في العصور الوسطى... إنه ابن الهيثم. 
ورد الققطى. LS E close!‏ من cyl Lol Life‏ اة 
فذكر له ما coli‏ من مائتي GUS‏ عدا رسائل كثيرة... وجميعها في 
الھندسةء والطبيعيات: والفلكء والحساب» والجيرء والطب» والمنطق, 
والأخلاق. 

وقيل: إن ابن الهيثم قلب الأوضاع القدیمةء Lale Gail‏ جدید[... 
يدلنا على ذلك إبطاله علم المناظر الذي dandy‏ اليونان» وإنشاؤه ele‏ 
الضوء الحديث بالمعنی؛ والحدود» وبالأصول التى نراها الآن. فلئن 
كان «نيوتن» قد اعتبر رائد ple‏ الميكانيكا في القرن السابع عشرء 
فابن الهيثم خليق Ob‏ يعد Gas‏ رائد ale‏ الضوء في مستهل القرن 
الحادي عشر للميلاد. 

ومهما يكن من أمر... فإن المطلع على كتاب ابن الهيثم في حل شكوك 
أقليدس يلمس فيه دقة المؤلف في التفكير. وتعمقه في البحث, 
واستقلاله في Sall‏ وإحاطته بالموضوع كما يتضح له صحة إدراك 
ابن الهيتم لمكان الهندسة الأقليديسية من العلوم الرياضية: على أنها 
دراسة منظمة للعلاقات: وللمقادير المكانية من Lab‏ كونها علاقات 
أى مقادیر ء وبغير نظر إلى ما يمكن أن تدل عليه من موجود ات . فابن 
الهيثم في هذا الكتاب» يظهرء وكأنه رياضي بحث gob‏ ما يدل عليه 
هذا الوصف من معنى, وأبلغ ما يصل إليه من حدود هذا العلم. وقد 
لاحظ المستشرق دييور إهمال العلماء له فقال: 

إنه لم يكن لدعوة ابن الهيثم ثمرة كبيرة في الشرق» ولا يعرف من 


ابن يونس 
المصري 
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pei eae‏ راف هر gh‏ الزفاء :مسن بن قافن SW‏ العرت 
بالأمير محمود الدولةء وكان من أمراء مصرء وأفاضل علمائهاء وكان 
ails‏ الاشتغال بالدرس» Las‏ للفضائلء والاجتماع باهل aldi‏ 
والانتفاع بما يقتبسه من جھتھم؛ ويعتبر Lat‏ أحد أدباء مصر 
العارفين بالأخبار» والتواريخ. 

وقبل أن نختم كلمتنا عن ابن الهيثم لابد من القول: بأنه يعتبر 
المخترع الأول لعدسة التصوير. 


هو: آبو الحسن علي بن أبي سعید عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
عبد الأعلى الصدفي المصريء Sis‏ أنه من Jal‏ «صدفا» في صعيد 
مصرء غير أن ابن الأثير يقول في تاريخه: «اللباب في تهذيب 
ce ob‏ اق ادف فل من جس ول سی 

ولم تذكر المراجع us‏ عن تاريخ میلادہء ولكن التقديرات أشارت 
إلى أنه ولد سنة YEN‏ ه... عرف أنه سليل بيت اشتهر بالعلم» وكان 
والده من كبار المحدثين. وقد وضع pol‏ تاريخاً Lad‏ هو مرجع لكل 
باحثء LS‏ أن جده کان من أكابر العلماء؛ وعندما Qua‏ الإمام 
الحاكم بأمر الله «دار الحكمة» في القاهرة «المعزية» وجعله مرکزا 
للبحوث العربية الإسلامية أراد Ge‏ منافسة cus‏ الحكمة» في 
aloes‏ العتاسعدة: الك اين نرك دار الك اقا مي iue.‏ 
«دار العلم» التي الحقھا الإمام الحاكم بأمر الله فيهاء ومما يجب 
أن یذکر أن اين الهيثم قد برز بين علمائهاء وأصبح من المرموقين 
ہع كلقا لتق والقوب: وده الوم العلفية illl‏ عق 
ازدهارها إلى أن أغلقها بدر الجمالي ستة ONT‏ ه. 

أقام ابن يونس مرصده الفلكى على صخرة كبيرة مسطحة في جبل 
المقطم في مكان يسمّى «بركة الجيش » وهناك رصد كسوفين للشمس 
عام ۹۷۷ و سنة ca AYA‏ وقد تم ذلك بتشجيع من الخليفة العزیز 
بالله الذي أمر أن يبنى له مرصد خاص على abill Ja‏ بالقرب من 
الفسطاطء وقد زوّده بالمعدات» ee Vl,‏ وقيل کان في بقعة جنوبی 
القافرة ٠ obla eub oU! ciuis Layali Lal dius de‏ ` 
اشتهر Gale Gb‏ «الزيج الحاكمي» وكلمة زيح مأخوذة من LK‏ 


١١ه‎ 
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«زيك» الفارسية ومعناها الجدول الفلكي الرياضيء كما أن له زيجاً 
يعرف باسم زیچ ابن يونسء والأرقام التي أوردها في الزيجين 
صحيحة حتی الرقم السابع عشرء مما يدل على دقة لا مثيل لها في 
الحساب: ومن المعروف أن الفلكيين نقلوا عنه. واستند العلماء dall‏ 
في تقاويمهم. 

ومن أجل أعماله أنه حسب بدقة عظيمة ميل دائرة البروجء وذلك 
بعد أن رصد كسوف الشمس وخسوف القمرء وهى أول من توصل 
إلى بعض معادلات Glue‏ المثلثات التي تستخدم في ele‏ الفلكء وآن 
الزيت الشاكمن الكبير المشان إليه. کتبه ابن :یونس Talks‏ لذکری 

TET UN UE UNE‏ مق ata.‏ آ2 
eL] Ge isis‏ الفلكيية :التبايقن له وها قرروة ق الخسوف: 
والكسوف, واقتران الکواکب؛ ومولد الأهلة. ويتضمن جداول (Sl‏ 
عديدة يستدل فيها على حركات الكواكب السیارۃ؛ fairy‏ بمقدمة 
asd (AV) 5 bala‏ وقد اعرد العلماء هل Vile‏ كبر qua‏ الدقة: 

والاتقان: كما قرروا آنه الأساس لحساب جاذبية القمر» ولم يجمع 
إلى المكتبات العربية هذا الكتاب كاملا af‏ لا تزال بعض الفصول 
المتفرقة Le allel! elise 3 die‏ الزنم الحفي dhe dash‏ كسيد 
فريدة في «دار الكتب» في القاهرة المعزية. 

لم يكن أبن يونس یؤمن إلا بما يقتنع به عقله» وكانت فلسفته تقوم 
على we‏ التالية: 


الكون, n PIRA‏ ا اد وإليه ترد. 


Y‏ - تدعيم الإيمان.عن Gob‏ تلمس أيات Gall HEI‏ في الكون. 
- .ممارسة. المتع المشروعة..: ويذكن أبن خلكان عن aa‏ المتجمين 

إلى جبل المقطم» وقد وقف لكوكب الزهرة.. .. فنزع ثوبه 

وعمامتهء ولبس ثوياً saal‏ ومقنعة حمراء تقنع بهاء وآخرج عوداً 

فضرب به؛ واليخور بين یدیهەء OUS‏ كرا من العجائب. 

ومن الجدير بالذکر: أن ابن يونس أول من اخترع «بندول» الساعةء 

وليس «غاليلو» » ومعنى ذلك أنه كانت لديه فكرة سليمة عن أن زمن 


حميد الدين 


مهو 


الكرماني 


الدولھ ale aM‏ الكنيرة 


يقال إلى معرفة تلك الحقیقة عن طريقة التجربة. 

وآخیراً: فهذا انموذج من علماء ٠‏ وفلاسفة الإسماعيليين, 
المنتسبين إليهمء أو الآخذين عنهم... Qul‏ نحن منهم الآن؟.. لقد 
سيقوا عصرهم... P Sá,‏ منذ مئات السنین ہما لم نستطع أن نفكر 


به الآن. 


فيلسوف oS‏ عاش في poe‏ زاهر » وحجة Jule‏ خط في alaia‏ 
الفكر أقوم البحوث, وأعمق السطورء وترك للأجيال من المؤلفات ما 
Caylee) ceu‏ کو bos‏ خالدا: 

يعتبره فلاسفة العالم الإسلامي أعظم عالم أنتجته المدرسة 
الإسماعيلية الفكرية في مختلف عهودها. 

ذكره الداعي الكبيرء والمؤرخ اليمني «إدريس عماد الدين» في «S‏ 
«عیون الأخيار» فقال: 

«لى أن الدعوة الإسماعيلية لم تنتج غير الكرماني» لكفاها فخراً 
Jamey‏ ولكان ذلك Lats‏ 

ظهر أثره» وعظم GLE‏ في عهد الخليفة الفاطمي «الإمام الحاكم بأمر 
الله» وكان Gab‏ «بحجة العراقين» أي أنه كان مسؤولا عن شؤون 
الدعوة في إقليمي فارس والعراق. اما في القاهرة all‏ فكانت 
مرتبته «حجة جزيرة» ثم عين بعد ذلك مدیراً لدار الحكمة في القاهرة, 
وفد على القاهرة سنة £*A‏ ه. £s‏ على طلب «الصادق المأمون» 
دختکین الضيف» داعي دعاة الدولة الفاطمية في عهد الامام الحاكم 
بأمر cil‏ وذلك عندما حمی وطيس المعارك الدینیةء وقامت الدعوات 
Basal‏ وراج سوق البدع التي استهدفت الغلو بأشخاص الأئمة. 
والانحراف عن واقع الدعوة الفاطمية » فالقی الدروس؛ والمحاضرات 
في دار الحکمةء ووضع كثيراً من البحوث» والكتب رد فيها على 
المنحرفين, والخارجین على نظام الدعوة الأسأسي . 

أشهر «uS‏ «راحة العقل» في الفلسفة الماورائية, والإلهيات» وترتيب 
العقول» وهذا الكتاب المغلق العميق اعتبر من أقوم الكتب الفلسفية 


١١ 7 











الإسلامية, وله GUS‏ «الرياض» وقد جعله الكرماني حكماً بين ثلاثة 
َال [pial belo)‏ ف lal ial ol Bill das‏ رت 
النسفي أو النخشبي» والسجستاني ابو يعقوب» والرازي ابو حاتم. 
وله رسالة «الأقوال الذهبية» في الرد على الطبيب المتفلسف «أبي بكر 
الرازي» وفيه ER DAL‏ على أبي حاتم الرازي تقصيره في الرد 
عليه GUS,‏ «أعلام النبوة». آما كتبه الأخرى فقد عرف منها ما يقرب 
من الثلاثين LES‏ وكلها تمتاز بقوة التعبيرء والعمق» والواقعية. 


عبد الله بن علي 
العلوي القاهري aal‏ الدعاة الکبار الذين عاصروا الإمام الحاكم بأمر الله. هو من 

dads‏ قاقر Cael‏ وتسيب إلى الف ال 

لهذا الداعی العديد من المؤلفات المذكورة في المصادر الإسماعيلية, 
ولكن يبدى أنها فقدت كما فقد التراث الإسماعيلي. 00 

خا eee‏ نوكل he‏ حرف ae,‏ اق salle.‏ من ایت واا 
بالقاهرة حيث el] age‏ القيام بالدعایةء وهذه المرتبة لا يصل إليها 
Y]‏ من كان على جانب كبير من الثقافة. وتذكر المراجع ob‏ الإمام 
الحاكم بأمر الله أرسله إلى محمود الغزنوي» وحمله Ulin,‏ يدعوه 
فيها إلى تخفيف الضغط عن الإسماعيليين الموجودين في مملكته. 
وجا ميل uil iugi]‏ این القميوة والشدة وهف (steals‏ 
ciiai‏ مما حمل التاهرتي على تركه» والذهاب إلى قرية «بست» 
فأرسل محمود الغزنوي إلى خليفة بغداد العباسي يطلعه فيه ويذكر 
له of‏ الذاعی التافرتی i ola‏ ملكت يقصد. esl abad]‏ 
ودعوتها إلى الثورة ضد الخلافة العباسیةء فأرسل العباسي إليه كتيبة 
من الجند قبضت عليهء وجاءت به إلى بغداد حيث أعدم» وكان ذلك 


„A 5*٠ dL 


ابن سينا الأكير من (A3 par‏ فلم GI 5S‏ تاريخ ولادته أو مکانھاء كما al‏ 
يتطرق إلى موطنه: وأسرته: وعهد طفولته وشبابه.. ومن الواضح أنه 
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لم يحددء أو يؤكد Lad‏ إذا کان فارسي الأصلء أو عربي الجنسية, 
(IS,‏ هذا نراه ugs‏ بالبحث والاستقصاءء ومن الأهمية ہمکان: 
بحيث يقرب إلى أذهاننا الحقيقة التى ننشدها عن ابن سينا الابن: 
وعن جنسیتهء وعقیدتهء وتأثير ذلك في حیاتهء وتفکیرہء ونحن الذین 
نعلق على هذا أهمية كبرى... نرى من واجبنا أن نؤکد: 
Ob‏ عبد الله بن الحسين» لم يكن فارسیأاء ونرفض كل قول ينحو هذا 
المنحى» ففى تاريخ حياة ولده ابن سینا الذي نصّه على تلميذه 
« الجوزجاني» إذا صح هذا engal‏ وفي غيره من المصادرء لم 
يذكر لناء ولا مرة اسم أحد من 537 AGL‏ أو من أسرته» gh‏ من قومه؛ 
Us‏ له يتطرق ال تق Lies‏ راصد E‏ وق اعتتادی کو انها کان 
اسسا لكان tel GY) e‏ ال gaiss Lue has dal‏ 
العواصفء cuf,‏ عليه القوی؛ ولا QU‏ ابن سينا من ehel‏ 
والغياء لدرجة اغقال ذكن وطنه: وقومة: وآهله: فكل Le‏ ذكره. fos still‏ 
عن عبد الله بن الحسين «والد ابن سينا» أنه كان ممن استجاب 
لدعوة الفاطميين في مصرء وإنه لجأ إلى إحدى قرى «بخارى» قادما 
«بلخ» في خراسان»ء oly‏ الأسباب لم SiS‏ بالتفصيلء ولا 
بالتلمیح.ء وقد حصل هذا قبل ولادة ابن سيناء ومن المعروف أن 
«بلخ» كانت Yol‏ تحت سلطة «الأمير ناصر الدين الغزنوي»! ومعنى 
هذا «JUS Y!‏ أنه obi ela‏ من الظلم, والملاحقة؛ أو RR‏ : 
فبلاد السامانيين كانت أكثر أمناً. واستقراراًء فهى البلد الذي فتح 
ملوكه أبوابهم للعلماء وخاصة للإسماعيليين الذين كانت تربطهم 
بالأسرة الملكية علاقات ودية سابقة. 
هذاء ومن الجلى الواضح أن AST‏ دعاة الإسماعيلية من خراسان في 
تلك الفترة هاجروا إلى بلاد ما وراء ایز Gas‏ من سيوف الغزنویین: 
وأنصارهم التي كانت مسلطة على رقابهم» وليس من شك بأن عبد 
الله بن الحسين كان من جملتهم. 
إذن.. فانتقاله إلى بلاد السامانيين لم يكن سببه Y]‏ التهديد» allay‏ 
والإرهاب» آو رغبة في الركون إلى ab‏ يحكمه حكام يملكون الضمير, 
والوجدانء عرفوا بالعدلء والانفتاحء ورعاية رجال الفكرء 
وا جح اه i‏ كانوا ب و لعاملة وا د له تكن 
خاصة بالإسماعيليين وحدهم كما ذكرناء بل كانت عامة.. يدلنا على 


EI 
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m‏ ذلك لجوء «الأمير أبي طالب عبد السلام بن الحسين المأموني» 
١ j‏ الشاعر الكبير» ولجوء ثلاثة من أمراء العباسيين المعارضين للحكم, 
1 

i‏ المهدي العباسيء والثانی من ذرية المستکفی؛ والثالث من نسل 
i‏ الواثق. 

ij‏ إن عبد الله بن الحسینء ally‏ ابن سيناء لجأ إلى بخارى في عهد 


«نوح بن نصر الساماني»ء فاقام في إحدى القرى التابعة dH‏ حيث 
aee‏ إليه بأحد الأعمال الاداریةء gf‏ ما يسمّى «التصرف» وهو عمل 
إداري تابع عادة للدولة.. . alia,‏ تزوج © sles‏ له ولدان. وأخيرا: 
انتقل إلى «كركانج» حيث كان يقيم فيها رفيقه الداعي الإسماعيلي 
«أبى عبد الله الناتلي» Mais‏ كان لابن سينا مكل لعفن ا عاماً. 
ولم تمض عليه سوى BÀ‏ قصيرة حتی cole‏ وكانت وفاته سنة 
a ۲‏ ودفن فیھا. 

من الجدير بالذكر... إن عبد الله بن الحسينء ترك ولداً ثانياً أصغر 
uj‏ من ابن سينا وقد Je‏ طيلة حياته في عهدة شقيقه الوحيد الأكبر. 
Gull, Gl‏ فلم يذكر التاريخ شيئاً عنها ء ولا ندري Lad‏ إذا كانت قد 
ماتت قبل sU,‏ زوجھاء أو أنها ظلت على قيد الحياة في Last, Sage‏ 


اين سینا. 
1 اح مسا اسه ells wae‏ عبد Ga al‏ الس بن على و اما سار 
J‏ من قرية «أفشنه» وهي إحدى قرى بخارى. 
cr pgs d‏ علره علائم الذكاء: <P aa‏ ف سی wally dam Grai a‏ 


يوليه اهتمامه, ويتوفر على تعليمه» وفي تلك الأثناء كان والده يقيم في 
ET alil lass aud Eh ui ad JB aly «silia Seb‏ حدر 

شتهر أمرہء Mey‏ شأنه» وتحدث الناس بمهارته في ale‏ الطب. مما 
دعا «نوح بن منصورہ الساماني إلى استدعائه لمعالجته من مرض 
عضال قديم. فلبّى dalh‏ وشفاه من المرض المستعصي. 
في تلك الفترة انتقل sully‏ إلى «كركانج» فذهب معه ویبدو أن سيب 
هذه الهجرة تعود إلى ظهور الضعف: والانهيار على الدولة السامانية, 
وبروز الغزنويين كقوة أخذت تتأهب للحلول مكانهاء > قأقام d‏ 
«كركانج» مدة تقرب من العشرين Lele‏ بعد Slay‏ والده. 
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وأخيراً: غادرها إلى نيسابور وطوسء وهما مدن خراسان» ولكنه لم 
يستطب الإقامة في إحداهماء فذهب إلى جرجان: وإلى الديار الواقعة 
تحت نفوذ البويهيين؛ وكان على إحدى سیت الأمير قابوس, ولکن 
قابوس مات قبل وصول ابن سينا ll‏ فمضى إلى دهستانء day‏ 
مرض NER lji‏ شديد اء وبعد أن تعاف عاد إلى جرجان ثانیةء ثم 
انتقل منها إلى الري واتصل بمجد الدولةء إلى أن كان من الأسباب 
ا enu‏ روه اله کون مھا ال مهد ان > olia‏ تل 
anes‏ النولة دين فقو" شر سی اار2 عد أن tee‏ من 
مرض خطيرء ولكن الجند ثاروا عليه بدافع من بعض العلماء 
المتزمتینء وأغاروا على منزله» ونهبوهاء فتوارى عن الأنظار» واختبا 
في منزل sal‏ اتباعه» وعندما ade‏ المرض شمس الدولة طلبه 
dallal‏ واعتذر إليه, ali;‏ الوزارة من جديد. 


سے رت لیس NY ous ual‏ هل شور الك اه 
فطلب إلى ابن سينا الاستمرار في الوزارة. ولكنه رفض lll‏ 
وك LL (eol‏ 'فاقيفة بالاتسال eas‏ الدولة: pol‏ اضتیان: dale oA,‏ 
ثم à diau‏ قلعة «مزدجان» وبعد day >i‏ أشهر أفرج عنهء Jles‏ إلى 
همذ ان: ثم خرج منها متنكراً إلى أصبهان tus‏ حظي بمقابلة علاء 
الدولة الذي قرّبه. وجعله مستشاره الخاص» فكان يرافقه في 
فتوحاته» ویؤلف له التقاويم الفلکیةء والارصاد. 


ومن الجدير بالذكر أن أبن سينا كان يكره الإقامة في أرض يحكمها 
الغزنويون GY‏ حياته كانت مهددة من محمود الفزنوي: ومن 
الملاخظ بل من المؤكد آنه لم يحاول أ یفگر بالذهاب إلى EE‏ 
إلى أرض يحكمها العباسیونء وقد تحدثنا فطل عن محمود 
الغزنوي ويطشه بعلماءء وبرجال فكر عديدين.. ومن المشهور dic‏ أنه 
قبض على «البيروني» > ثم على أستاذه «عبد الصمد الحكيم» وذلك 
عندما استولى على «خوارزم» فقتله بتهمة انتمائه للاسماعیلیةء ولولا 
شفاعة بعض القربین: ما كان نجا البيروني من سیفهء وقد شفع له 
بالإضافة إلى ذلك حاجة الغزنوي إلى dole‏ ورغبته بالانتفاع منه. 

ولد این us‏ سئة ۴۷۰ هد 2a EVA Ts olay‏ فيكون. قد yee‏ 
/اعاماً. اما مكان cl,‏ فقيل في أصبهانء وقيل في همذان, 
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وهذا الأرجح؛ ودفن تحت السور من جانب القبةء ونقل جثمانه فيما 
بعد إلى موضع يعرف ب «باب كوتكبد» في أصيهان. 

شهد في حياته الصراع الشديد بين الأقوام الفارسیةء والتركية ‏ أي 
بين oll‏ وتوران فما كان في شرق جيحون وشماله خاص بالأتراك› 
ويدعى ما وراء النهرء وما كان في جنوبهء وغربيه فهو خرسان 
وخاص بإيران. ومن الملاحظ أننا لم نشعر بأي حماس أو ميل من 
قبل أبن سينا لأحد من الفریقینء وكل هذا له أهمية كبرى في حياة 
هذا الفيلسوف» بل هذا يعطينا الدليل بأن لا وجود XX‏ صلات 
عرقية أو جنسية تربطه بأي فريق من الفريقين. 

ومهما يكن من أمر.. . فعندما يضع الباحث: أي باحثء سيرة این 
سينا Sas‏ هد ا آمامه» ويقرأ فيها ما تعرض له قي حياته من 
هجرة: وتشرد ء وسجنء وانزواءء ومشقات يتملكه العجب» ويتساءل 
كينا PERTENECER E TT‏ 
فقو GUI! cs Wall ada‏ التفمداتي»: والخوف» ella‏ 

وإنه لمن الغريب جداً أن Y‏ يحظى إلا بعطف XB‏ من الناس؛ وأن 
بلاتی cial‏ والنتمقطظ go‏ الملوك». clalally‏ تق :ذلك cpaall‏ وف 
الإنسان المسالم الذي يحمل افکارہ المثالية» وينكر كل حقد أو شر 
على أي إنسان. .. ويكفي أنه لم يكن ellas‏ إلا قلمه, وھو السلاح 
الوحيد الذي اعتمده للذود عن أآفکارہء ومبادئه» وحياضه. 

اي سبيل إسماعيليته التي كانت تعرض حاملها للموت آنئذ؟... ولكن 
التاريخ وكتّاب التاريخ يزعمون أن ابن سينا لم يكن من معتنقي هذه 
العقيدة. بالرغم من انحداره من آبوین إسماعيليين.. إذنء. وما دام 
لق نا ess‏ فلا aad‏ ای عدون لهذا السك ونيد د الد اة د 
ERIT‏ 

وياعتقادي, إن المصادر والكتب التي دونت عن این سيناء والقصص 
التي دبّجتها الأقلام عنه لم تعط صورة واضحة عن حیاته, ولا أي 
بيان يظهر لنا فلسفته على حقيقتها. فابن سينا لم يكن يمتلك الإذن 
بالتصريح والإعلان عن حقيقته GY‏ كان یقوم بمهمة سریة دعائية 
وسياسية بآن واحدء oly‏ الخطوة التى نالهاء والمناصب التى تولاها 
وخاصة Gal‏ ملوك بني بويهء كانت تتم وفق خطة مرسومةء فهؤلاء 
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الملوك كانوا شيعة زیدیینء ولكنهم كانوا يميلون ويعتقدون بأفضلية 
الفاطميين أصحاب المغرب ومصرء ومن برنامجهم اعتمادهم كخلفاء 
بدل العباسيين أصحاب بغدادء وقد تناسى المؤرخون هذه الحقائق 
أو خفيت عليهم. 

إن تلك الخطوات٠‏ والرحلات؛ والتنقلات» والتطلعات التي قام بها ابن 
سینا جديرة بالتأمل والدراسةء وعند استعراضهاء وسبر أغوارهاء لا 
نجد ما يشابهها إلا - أساليب بعض الدعاة الإسماعيليين الآخرين 
الذين عملوا في تلك البلدان» تحت ستار السرية الكثیفةء فتمكنوا من 
تنفيذ خططهمء وأهدافهم, ورسائلهم في جو من الأمن والحماية؛ ومن 
جهة آخری فإن قوانين الدعوة الإسماعيلية تجيز لدعاتها في الأقاليم 
الیعیدۃء والقريبة التنصل منها عند الضرورةء واتخاذ المواقف 
العدائية, والبراءة منهاء عندما تكفهر الأجواءء ويتعرض سر 
الرسالة إلى التهديد.. ففي هذه الحالة تكون الحالة المذكورة عملية 

]35 ... ولعل هذا کا رقد لن سینا 


إن ابن سینا الفيلسوف الانسان: والعبقري qd‏ لا يمكن أن 
یخرج او يتذكر لعقيدة او لنظام فكري رضع لبانه صغيراً على يد 
والده... والده البار الذي Nee‏ تربيته وتعليمه, والاشراف عليه .. 
والده الذي أعده, ولقنه مبادیء عقيدته الفلسقية التي كان Jus‏ 
بها» ويحمل لواءها. GT‏ إذا كان ابن سينا قد اتخذ Pure‏ التحررء 
lai Gf,‏ كانت آفاقه قد اتسعت لدراسة القدرة على تطوير هذه 
القلسفةء والتعببر عنها بطريقة أعم, وأشمل - وإضافة أفكار جديدة 
عليها.. فلیس معنى هذا أنه تنکر لها أى أتكرهاء او عارضهاء ولو أنه 
كان LS‏ ذكروا dic‏ لرأيناه يتصدى لها في کتبهء ٠‏ ورسائلهء وينقدها في 
TETES, ET ‘digas‏ ومناقشاته . 

ن أعداء الإسماعيلية 3 تلك العصور البعيدة» بعد أن رأوا من ابن 
58 ما نان وبعد أن تحققوا بأنه من المستحيل على أي عالم 
مجاراة هذا العبقري؛: أو اللحاق cas‏ أو إطفاء شعلته التي أنارت 
آفاق الشرق, والغرب, عمدوا إلى تشويه اسمه؛ وإنكار علاقته 
n‏ — وكأنهم لا يعلمون GO‏ النظام الفكري لهذه de goat!‏ 
انتج فلاسفة؛ وأعلاماً لا يقلون عن ابن سسينا. 
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Gl.‏ المزاعم التي أوردوهاء والروايات التي تخيلوها ودونوها في 
الکتب, والتواريخ فلیست باعتقاد ي !3 فقاقيع صابون ol dab el‏ 
تبددت أمام النسمات. ولا أدري كيف نصدقها أو GA‏ بهاء ونحن 
نقابل بين فلسفته» وعلومه الإلهية الممثلة بعالم الإبداع, وترتيب 
العقول؛ وتوحيد النفس» وما يتفرع عنهاء وكل هذا ذكره الكرماني في 
كتابيه راحة العقلء والرياض. إذن فعندما نقول إن ابن سينا سار 
على نهج الفلاسفة الاسماعیلیینء Gey‏ من معين إخوان الصفاءء 
والكرماني, (Slice,‏ والرازيء وغيرهم من اعلام هذا النظام 
الفكري» فنكون قد سلكنا Gob‏ الصوابء Ko‏ هذا قد ذكرتاه 
وشرحناه 3 كتاينا اہین سينا في مرابع إخوان الصفاء 
إن كتب أبن سينا ومؤلفاته تسرّبت إلى أيدى العامة, " تحصر في 
کر d‏ كياد b ok Mie ilio Aes pug. dics‏ ۹ 
لآأسباب عديدة» ولظروف قاسیةء كان لابد لابن سینا من المرور فيها. 
فالدعوة الإسماعيلية في فارس لم يكن لها من القوة السياسية ما 
يساعدها على حصر هذه الكتبء أو صيانتها كما فعلت بالنسبة 
للتراث الخاصِ بالدعاة الآخرینء ولعل لووقا آخری طارئة حدثت ق 
فارسء وقد مکن هذا الانتشار العابثين, والحاقدين على التلاعب: 
والتحری:والدس uio‏ وصل الأمن إلى ما ad ang‏ 
لقد كان ابن سينا مجاهداً في سبيل Sade‏ أمن Ags‏ ومبداً فاءَ إلى 
«dle‏ وکان قدومه على هذه المدرسة الفكرية بشكل مختلف» ويأسلوب 
جديد» ويسرية مطلقة.. كان يحمل لواء التحررء؛ والتطور, وإيصال 
هذه الفلسفة إلى مرتبة العالمية. 
إنني لم أستطع حتى الآن تصفية الحسابات» أى تصنیف ابن سيناء 
I‏ إيجاد ندٍ أو شبيه له بين العباقرة السابقينء واللاحقينء وقد 
يخونني الحظ إذا فعلت. إن أبن سينا لم يستطع أحد اللحاق به في 
مجال الطبء أو الفلسفة, أ الكيمياء» ple gh‏ الفلكء gh‏ الرسمء أو 
الأدب» أو الشعرء أو الموسيقىء وأرى أن هذا الإنسان الملهم كان 
فلتة من فلتات الزمن.. وسيبقى كذلك. 
ومن المؤكد أن ابن سينا لم يكن نبياًء ولا رسولء ولكني لم آجد من 
یساویهء او یجاریە: وتحضرني تساؤلات Lily Sure‏ في هذا 
سام موقن کین gies Yate‏ التراف: 
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ماذا لم يذهب ابن سينا إلى poe‏ الفاطمية.. وكانت في ذلك العهد 
كعبة ‏ العلماءء. وموئل العباقرة. وموطن رجال الفكر.. فهناك دار 
الحكمةء وهي أكبر جامعة للتدريس يتعهدها أساطين العلماء الذين 
وفدوا من كل مكان للافادۃء وللاستفادة. فالامام الحاكم بأمر الله 
الفاطمى Gall‏ عرف ally‏ ابن سیناء وخبر أخلاصهء وخدماته. لا 
أخاله يتورع عن تهيئة الأسباب» وتوفير العيش الكريم لابن داعيه 
SY!‏ لا سيماء ونحن نراه يشجع القائمين على دار حکمتهء ويفتح 
o Leti od‏ مہم sedi ae Ld.‏ والية انا فا الح ین 
الھیٹمء وهذا ابن يونسء وهذا الكرماني» وهذه النخبة من slale‏ 
العالم العربي؛ وجميعهم قد أخذوا يتوافدون إلى القاهرة للدراسة 
MEU,‏ ع. فيعد هذا لابد من التساوّل والقول: 

ماذا لم يذهب ابن سينا إلى مصرء ويعيش في ظل تلك الدولةء ویکون 
على الأقل بمنجاة من التهديدء والقتل؛ والملاحقة؟ 

وین الکن أن اتن سینا لخ p ll ada Se cles‏ لاسیات Sdn‏ 

أهمها: 

اخبطلاعة sos Ragas‏ لاہ GG Gals ict‏ كان محظوراً عليه 
الإعلان عنها أو حتی الانتماء للدولة الفاطمیةء ol,‏ كان ملتزماً 
او وتران ety‏ اڑا کی الانتقان من oS‏ إلى agat‏ ياذن 
عق AP | MEN‏ فاد ت اون ول دع 
والمصاعب دون أن يترك سبيلاً للانتقاد أو اللوم. ولعل اضطراب 
الأوضاع العامة في مصرء وحدوث الفساد في بنية الدعوة الداخلیة: 
هى الذى يمنعه من الذهاب» أو التورط, أو الاشتراك في هذا النزاع. 


إن النظام الفكري الإسماعيلي أعطى الدعاة المنتسبين إليه وخاصة 
الحجج الكبار حق الحرية الفکریةء وتجاوز الحدود والقیود التي 
تكبل الفکر وتعيقه عن الانطلاق, - وأفسح لهم مجال الاجتهاد. 
الل فى Xia os‏ التسر ع سک E‏ قرط 
الإبقاء على الجوهرء والأصلء وصيانته من کل عبثء Sy‏ هذا نراه 
ماكلا في المؤلفات التي تركها هؤلاء الدعاة. . والتي سناتی على ذكرها: 
add‏ كان ان Iesu iade doo‏ رم مصرتت ين 
oy Sal‏ افکائمین الات كرا eai‏ مدا Lele‏ کیم من 
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الانطلاق في مجال الحرية الفکریةء وتحطيم القیود والحواجزء وتجاوز 
الالتزام للوصول إلى أرجاء العائية الفسيح» ولكن بالرغم من كل هذا 
فإننا حين نقرأ أفكار ابن سينا المدونة على صفحات الكتب» فإننانشم 
فيها رائحة رسائل إخوان الصفاء وراحة العقل الكرمانيء والتراث 
الإسماعيلي الفلسفي الآخر. 

aii‏ وضح أن مؤلفات ابن سينا ضاع الكثير منھاء كما حُرّف بعضهاء 
وأدخل Yule‏ آراء dallas‏ ومغايرة لعقيدته قصداً وعمد[... وإنى 
حيال هذا الوضع أتساءل هل استطعنا - تنقيتهاء أى تجرأنا على 
الاعتراف بمدى تأثيرهاء أو موافقتھاء أو تنقية الجواهر من الحصى, 
أو على الأقل مقايلة هذه الآراء باراء الفلاسفة الذين عاصروه؟ 

لا شك أن الجواب سيكون jas‏ فالتراث الإسماعيلي الفلسفي لم 
pas OS‏ فا of‏ عتما قبل ثلاثين cLole‏ وقبل هذا الوقت كان قابعاً 
في كهوف «التقيّة» المطلقة. أو محظوراً نشره أو إظهاره» ولعل هذا 
كان من الأسباب التي وقفت Wla‏ بين العلماءء والباحثين من Age‏ 
وبين فكرة المقارنة مع الفلسفات التي سبقتها أو عاصرتها. 

إن النظام الفكري الإسماعيلي أخرج عدداً كبيراً من الفلاسفة, 
وھوّلاء لم يكونوا معروفين !3 لدى قلة من الباحثین. فحياتهم, 
ونشاطاتهم, > ومؤلفاتهم كانت وفقاً على قله من الناسء لذلك فإن أية 
مقابلةء أو محاولة لمعرفة العلاقات الفكريةء ومؤٹراتھا بالنسبة لابن 
سينا quad de Epes cb‏ الالختصتا طن رت كل wheel‏ فان 


بعضهم لم يتجرأ على قول الحقيقة. 


في تاريخ الإسماعيلية, suc‏ من كيار الدعاة الإسماعيليين الذين 
dono false‏ إلى جانب عملهم الفكري... وهكذا.. فقد اضطلعوا 
بالمهتمين. وحملوا اللوائين Les‏ فكانوا متفوقين في المجالين.. ولكن.. 
مع كل أسف فإن بعض المتزمتين لا يزالون يسيرون على خطى 
الأولين» بإنكار انتساب هؤلاء الفلاسفة إلى الاسماعيلية... ویدخل 
قبعو ادهو ابق aus‏ راوید 3 «gall‏ تتضیور Quali‏ الطرسی 
وغيرهم. 

وإنه لمن المؤسف Ga‏ أن نبقى حيث نحن دون أن نحاول کسر 
الجمود والتزمت والوصول إلى sa‏ استيعاب فلسفة هؤلاء الأعلام. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


إن تفهم الرموزء والأسرارء والتأويل الخاص بالفلسفة الإسماعيلية 
مق الكل الشاغل Quand] Go uil, LU‏ رف Y‏ خسن Jb‏ 
auia Le Duakl Ge alii al P3 Taal!‏ من Jia‏ ارت 
والخووه قد وافتید Mag All‏ 


ومهما يكن من أمر.. فإنني لا أدري اذا يقف الباحثون هذا الموقف 
المضطرب من ابن سيناء وماذا يضرهم إذا ما قلنا إنه من الشجرة 
الإسماعيلية» أفلم يكن والده إسماعيلياً وداعياً كبيراً؟ ثم أليس هذا 
fecal‏ من القول. إنه فارعی آن روسی؛: او تركي: آو افغائی؟ 

aid‏ اغفل التاريخ حقيقة هذا العبقري الملهم, ولم يذكر لنا إلا القليل 
القلیل من قصصه؛ وآخبارہ: وشیرۃ حیاة costly‏ وشقيقه الأصغر 
الذي تربٔی في jl, as‏ مرافقاً له طيلة حياته. 

gaii‏ لم نصدق أن ally‏ ابن سينا لم يترك أية مؤلفات» وهكذا 
بالنسبة لولده الثاني؛ ونرفض كل قول يرمي إلى إبعاده عن العروية 


جنساء ie s‏ وعں الاسماعیليه فكرة 4 ro dae‏ کما لم نصدق بان 
ابن سينا لم BEANT (aoi‏ أولاداً. 


Lt‏ القول عنه: ab‏ كان Bud‏ في باطنهء وزنديقاً كافراً... فلا نرد 
عليهء ولكننا لا نؤمن بأن الخبث: والزندقةء والکفر تعيش في ضمير 
عبقري.. كابن سينا الذي عرف مراتب الوجودء وعبد pad‏ الواحد 
aly cas VI‏ ينقطع یوما عن الصلاة له» والاستعانة به. 


إن افخ سینا نص سيرته على تلميذه الجوزجاني.. فجاء البيهقي 
ونقلها في «تتمة صوان الحكمة» والقفطي في «أخيار الحكماء»» وابن 
أبي أصيبعة في عيون الأنباء وعنهم نقل المؤرخون, وأصحاب كتب 
التراجمء ومؤلفى كتب التاريخ, ولا نزال نحن LA‏ ننقل ما كتيه 
هؤلاء حتى يومنا هذا La‏ إلى ذلك أن 45 dole‏ بمؤلفات ابن 
سيناء وضعت في القرن الحادي عشرء وفيها أضيفت أسماء كتب 
جديدة. ومن الغريب أنه عثر على كتب أخرى لابن سينا لم تذكر في 
هذه القائمة.. وهذا ما las‏ بالأب جورج شحادة القنواتی إلى 
تصنیف قائمة جديدة ضمنها المؤلفات المكتشفة uds‏ وهكذا فعل 


«عثمان آرخن» و «المهدوي» (ils!‏ وبالرغم من JS‏ هذاء فإننا y‏ 
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نزال نعثر في كل يوم على كتب جديدة لابن سينا.. : ]25099 فان ما 
أورده الجوزجاني كان SE‏ ومشكوكاً ‘aes‏ ويعطي الدليل على 
ومهما قلناء ومدحناء ودافعنا فإننا لا نفى أبن سينا GL Sig dia‏ 


أن يصل إلى أبعاده» ومراميه؟ فهذا العبقري nS‏ والفيلسوف 
الملهم Y‏ تعر die‏ الكلمات ولا الصفحات: حدى ولا المجلدات. 


والحقيقة فإن كل ما قلناه Ge‏ أمس واليوم: ويقوله غيرنا ليس إلا 
قليلا من کثیں أو نقطة من بحر واسع زاخر بالعلوم والمعارف: 


mS 


Glass ىق‎ Gab, dall] Gaius Q غزيراً‎ us ابن‎ Gs 
والصير ما يكاد‎ Biali 8535 وتعليلاته, وكان يملك من حدة الذھن؛‎ 
خارقاً وخارجاً على المألوف ومن الواضم... أن مفکرین؛‎ os, 
وفلاسفة عديدين» وشارحين للكتب الفلسفية اليونانية والفارسیة:‎ 
والھندیةء والسريانية جاؤوا قبله في عصور الحضارة العربية,‎ 
الذي تركه ابن سينا‎ SY) مثل‎ LAT والإسلامية... ولكنهم لم يتركوا‎ 

في الحضارة الإسلامية, 2 الشرق ا 


کان انساناً {alLa Gla KR (se‏ وإسماعيلياً عاقلا $23( 3 
الدين dsl‏ لخدمة المجتمع, والتقرب: والمحية والدعوة للحب» 
pàli,‏ وللجمال .. . وقد 6 Pup‏ فخر الدين TE‏ والشعري؛ 
والغزالىي: وھکڈ | حسدر الدين الشيرازي: Goes‏ ميمون اليهودي: وابن 
العبريء والمعدني السریاني: وجمال الدين NTC‏ ومحمد غيل có‏ 
فضلاً عن -" a‏ وعبريين. ومن الجلي الواضح: أن 
EN ‘cpg 3‏ ومصرء ود مشقء c Maias‏ واصبھان؛ وشيران. 

وعند هذا الحد نتوقف لنقول: 
والإعجاب» بل يجب علينا أن نسير على خطواته poet‏ 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


والابتكار» والخلق بتجردء وإنصاقء وانقطاع لخدمة الإنسانية 
سیت عن الان ausi azul gate ST‏ 
ail‏ قدّر الغرب ابن سينا حق قدرہء ووضعه في المكان الذى استحقهء 
فعندما استيقظت اوروبا من سباتها في مطلع القرن الثاني phe‏ 
للميلاد رأی العلماء فيها أن مؤلفات ابن سينا جديرة بالترجمةء 
والتعميم في أوروبا... فترجموا له GUS‏ «الشفاء» على مرحلتين: 
الأولى» في النصف الثاني من القرن الثاني phe‏ للميلاد. والثانية. 
بعد مئه عام . 
ثم ترجموا له «إيساغوجي» واعتبروه خطأ من تأليف ارسطو كما 
ٹرخنرا له الطسعثات عل مزاحل» فالقسم الأول «tlt,‏ والسادسن 
في ale‏ النفس. ثم الإلهيات في جزئين وترجموا له جزءاً من النجاة 
والإشارات: وبعص TT‏ الرسائل الصغيرة, كمأ درجم له daim gy»‏ باکونء 
كتاب في الكيمياء. وذلك في منتصف القرن الثاني phe‏ للميلاد. 


إن فلسقة ابن سينا لم تتقيد تتقيد بزمان أو مکانء ومن الواضح أنه لم 
یکن ا في صفوف العلماء وحدهم فحسب بل وقي صفوف 
الجماهير الشعبیة التی تذكر ماثرہء وتنوه بمزاياه: وقدراتهء وإسهامه 
العلومء والثقافة العربية التي لا تكمن فيما قدمه من MSH‏ 
وابتكره من علوم ونظريات» وثقافة عامة فحسب» بل في أفكاره 
الإنسانية التي دعت إلى التقاربء والتمازج ء ونبذ التعصب الديني, 
وإلى الحرية للجماعات» والأفراد. 
لقد ثبت أن ابن سينا كان مسلماً ورعاً ste‏ على الصلاة والعبادة 
الصوفية الانقطاعية Gf‏ صلاته فهي تلك التي يتغنى بها النساك في 
صوامعهم فتتبعها روحه طائرة إلى SUI‏ الأعلی؛ لترى üt‏ غير هذا 
paday cali qiias «pila‏ علیہ السكون 4 ce Gia‏ جوا 
السرور. فیروی الغلیلء ويشفي الألمء والظماء والحرمان. 
ail‏ كان ابن سینا عارفاً ib‏ يتوق إلى الوقوف على عتبة واجب 
الوجودء وهناك يحلق في سماء القداسة؛ ثم يتحد DYL‏ الأكمل لینال 
صفة الروحية السامیةء وليشاهد Ee‏ اا Lis,‏ طافحاً بالفضیلة؛ 
Lisl wally‏ ونفساً ke. ats‏ علاہیت المادة diu outs‏ الٹون 
الوضاءة. وللتحلٌ القوة. والشجاعةء والحب» والترفع 
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بديع الزمان 
الهمذاني 


يعتبر fon‏ الزمان الهمذاني», مبند ع فن المقامة, TANET.‏ وشو أمر 
سلم 45 «الحريري» عندما قال ف مقدمة مقاماته: 

A3 3»‏ فإنه قد جری "m‏ أندية الأدب الذي ركدت 3 3a‏ | العصر 
و وحخیت danlas‏ ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان, 
كله همذان». 


pepe 

زقال الناقد اللبناتی مارون Mie GUS ape‏ 

«ليس لبديع الزمان من ]35 غير الرسائل؛ والمقامات, والدیوانء وھد 8 
بالکیلومترات كالصحارى. فهذه الآثار على صغرهاء cles‏ الرجل 
اتا آلا فق وحمل قول الآن عل مضل التقضب. NES‏ يقزر 
حجة ولا «dala‏ ولكن رويداً وتسفر الحقيقة عن وجههاء فهذا الأديب 
الكبير كان cael add‏ ولد 3 2.52 إسماعيليين, ومصادرنا 
اولقن والفلاسفة cual‏ كفو à OSI, lanl‏ فلتينقة الدهوة: 
راکق aia‏ الزلفات LS abl! (ual ai‏ اخناتب tape‏ 
إذن قبديع الزمان الهمذاني كان من أتباع المدرسة الإسماعيلية 
«a Sail‏ ومن العاملين T‏ سبیل ازدھارھاء ورفع منارتھا۔ 

وكنيته: ايو الفضل E‏ سنه pum à A YOA‏ وقفضى فيها 


طفولته, وفتوته حیث تلقى te de gle‏ والده الذى كان يرأس dius ye‏ 
الدعوة الإسماعيلية في هذا الإقليم. 


في a ۳۸۰ Gu‏ انتقل بديع الزمان إلى «هراة» فاتصل «بالصاحب 


الدوكة الفاطلفية FARK‏ 


ابن عيّاد» وزير مؤيد الدولة ابن ركن الدولة. ثم GAL‏ فخر الدولة؛ 
وذلك في عهد الدولة البويهية. 

وكان أكثر sles‏ الاسماعیليه في فارس بلجأون إلى ا للوك: والأمراء 
iones gall‏ فیلاقون كل رعاية. 

وقي أول لقاء مع الصاحب أعجب هذا يذكائه. وجعل له مكانة في 
مجلسه» ويعد إقامة غير قصيرة: غادر lye‏ ونزل جرجان حيث 
انضمٌ إلى الدعاة الإسماعيليين الذين كانوا يجتمعون هناك لتلقي 


$ 


Yop‏ حلية YI‏ الجلدة. ولا بردة Y]‏ القشرة» وذلك بعد أن داهمه 
اللصوص في الطريق» وسلبوه. 

ds‏ نيسابور اتصل بديع الزمان «ببني الميكالي» وهم من أصحاب 
النفوذء كما اتصل بابن المرزبان «ويأبي الطيب الصعلوكي» وکانوا 
سی اساب شافرہ ا اق ۱ 

لم يتوقف الهمذاني عن انتهال الأدب من مناهله» كما أنه توجه إلى 
العلوم والفلسفة فتفوق في هذا المضمار يدلنا على ذلك ما ذكره 
«الثعالبي في يتيمة الدهر» عن المناظرة الفلسفية الرياضية التي جرت 
بين بديع الزمان الهمذاني وبين «أبي بكر c paxil adl‏ ومما تجدر 
الإشارة إليه أن بدیع الزمان بدأ بكتابة مقاماته في نيسابور: ثم لم 
ub‏ أن غادرها بعد ذلك إلى خراسان» وسجستان» وغزنه» وکرمان: 
حتى استقرٌ أخيراً في Sa‏ وفيها تزوج ابنة أبي علي الحسين بن 
محمد الخشنامي. ١‏ 

توفي البديع سنة ۳۹۸ وقد جاوز الأربعين» ومصادر الإسماعيلية 
تقول ob‏ مات غیلةء ولكن ابن خلكان في وفياته والثعالبي في يتيمته 
ومرغليوث ف دائرة المعارف الإسلامية والزركلى في أعلامه, يقولون 
بموته بداء السكتة وإنه أفاق في القبر وصرخء» فلما نبش القبر وجد 
البديع وقد قبض على لحيته بيده من هول القبر. 

لم نعثر على رسالة أى مقالة للبدیع تبحث في الفلسفة by‏ غيرها من 
علوم عصره» التي كانت سائدة في معاهد ومجامع ذلك العصر, الأمر 
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الذي يحملنا على القول بأن الرجل قد كتب العديد من الكتب ولكنها 
مثل بديع الزمان الهمذاني كمثل: ابن سيناء والطوسي» والکرمانی, 
بل والمتنبىء والمعري es ee‏ وهذا ليس غريبا على المدرسة الإسماعيلية 
الفكرية التى أخرجت إلى alle‏ الفكر صفوة الأدياء والفلاسفة 
والعياقرة à‏ عمصور Fasc‏ 





أوضاع المغرب في عهد الحاکم بأمر الله 


كانت أوضاع المغرب» في أواخر age‏ الخليفة ploy!‏ الحاكم يأمر الله 
تسير في طريق مسدود وغامض «فباديس بن بلكين بن زيري 
الصنهاجي» بالرغم من بقائه على الولاء للفاطميين بالظاهر فإنه 
استاثر بكافة الصلاحيات في الحقيقة والواقع» ولم يبق للفاطميين إل 
الاسم على العملات. والخطب التي تذكرهم في المساجد» وبعض 
التأييد لدى اتباعهم الذين اعتنقوا المذهب الفاطمي وکانوا «قلّة». 
وقد عرف الامام الحاكم كل هذاء ولكنه وهو في خضم الأحداث أراد 
الإبقاء على العلاقة مع «الزيريين» ولو شكليا رغم dale‏ أن هيبة 
الدولة الفاطمیةء ونفوذها لم يعد لهما وجود في ديار المغرب فالدولة لم 
تكن تتحمل الدخول في المعارك» بشان المغرب, خاصة في ذلك الوقت. 
وعندما plus‏ الإمام الظاهر لإعزاز دين الله الخليفة الثامن شؤون 
الخلافةء أقبلت وفود عديدة من ا مغرب تمثل القبائلء والهيئات ذات 
الفعاليات والنفوذء وكانت تحمل للخليفة الظاهر التهانى والمبايعة, 
ولكن ومع كل هذا قإن الاعتقاد gly‏ المغرب لم يعد البلد الذي يمتلكه 
الفاطميون» أو يحكمونه مباشرة. 


أجلء كان الإمام الحاكم بأمر الله. يعرف ذلك K‏ ولكن ما العمل 
والظروف غير مواتیةء فلقد كان في شغل عن المغرب بما نجم في 
الداخل By‏ المشرق» وهوء على ما روت كتب التاريخ الفاطميء كان 
ينوي العودة إلى المغرب ليقيم فيها نصف سنة على أن يقضي النصف 
الآخر في مصرء كل سنةء ولكن الأجل داهمه Uy‏ یخرج بعد فكرته إلى 
كان بلكين بن زيري أول نائب عن الخليفة الفاطمي في المغرب» وليس 
في حياته ما يدل على أنه قد فكّر بالاستقلال بالمغرب وفصله عن 
الدولة الفاطمیةء ونحن قد روينا عن مرور بادیس ابنه في القاهرة في 
طريقه إلى gall‏ في مظاهر من الأبهة والاستعلاء غض الإمام الحاكم 
بأمر الله الطرف عنهاء رغبة منه في الإبقاء ولو على صلة صورية تربط 
المغرب بالدولة الفاطمية. 
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‘OSs‏ والحديث الآن عن المغرب» لابد من da‏ بأن التصدع 
الداخلي هناك قد بدا بالخلاف الذي قام بين افراد أسرة الزيريين 
الحاكمة. فياديس شن = کا على أبناء dac‏ الحمادبين بسيب دعوتهم 
إلى الاستقلال التام» والارتباط بالعباسیینء وكان بادیس قد تناسی 
نصيحة الخليفة الإمام Sall‏ لدين الله لجده بلكين يوم أقامه نائياً عنه 
على المغرب» وقال له وهو یودعهء وكان في طريقه إلى مصر. 
ebásl‏ بأن لا تولي أحداً من أسرة الزيريين أية وظيفة في الدولة.. 
ولكن بادیس خالف الوصیةء وعهد لعمه «حماد بن بلكين» بالدفاع 
عن المغرب الأوسط ضد «البترزناتة» وذلك سنة alās a YAT‏ بيناء 
القلاع2. والحصونء والاستحكامات. وبعد فترة أعلن الخروج على 
ابن أخيه سنة dade us 424) cui — 2١60‏ ما ٹم 
أخذ pouty‏ «زناتة» في طرايلس الغرب للخروج على باديس. 
كان alas‏ دارا eU‏ طقال والفساف و افر عي 
فساداً في كل مكان daas‏ مما حمل بادیس على التوجه إليه 
ات A £5 dnas Qus‏ قل Ads Gf‏ ا فشلفة: dial‏ 
«المعز» الذي بدأ عهده بعقد صلح من saa‏ والابقاء على ما في يديه. 
Li‏ بالنسبة للفاطمیینء فإن عوامل الفتور بينهم وبين الزيريين قد 
نجمت بعد موت بلكين» بل قبل cells‏ أي في مستهل عهد الإمام المعز 
oaa; GAT Lake cA Qual‏ الؤيريين: وتابعوفم hase Quels‏ 
ويعودون إلى اعتناق المذهب السنى بعد أن كانوا قد اعتنقوا المذهب 
الفاطمی . ۱ 
ولكي نستقصي أسباب هذا التحول عن مذھب الفاطميين» یجدر بنا أن 
نعود إلى الحديث عن عقيدة أهالي شمالي أفريقيا قبل مجيء 
الفاظطيين. قح pania‏ ان lia‏ الاعتفان. ‏ القديى کان de ase‏ 
مدهب TOL‏ حنيفة» ولكن «سحتون بن سعيد» الذي قدم إلى 
«القيروان» سنة ۱۹۱ ه Galt‏ كتاباً في المذهب المالكي دعا الناس فيه 
إلى اعتناق هذا المذهب» GY‏ یتفقء وطبائع أهالي شمالي أفريقيا. 
وبالفعل لاقی GUSH‏ اعتباراً كبيراًء وآٹّر في الأفکار بحيث اعتبر فيما 
بعد أساساً للعقائد الدينية السائدة في تلك البلاد . 
ومهما یکن من أمر... فان آهل أفريقيا الشمالیةء أَيّدوا الفاطميين 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


لرغبتهم في التخلص من aSa‏ الولاة العباسيين من جهةء ولإبعاد 
الفوضى الضاربة أطنابها في بلادهم من جهة أخرى .. أما بعد رحيل 
الفاطميين من المغرب إلى الديار المصرية: فإن الزيريين «نواب 
الفاطميين» أصبحوا وحدهم يمثلون المذهب الشيعي في عاصمتهم 
«المنصورية». أما في القيروان2 وغيرها من مدن "T‏ فقد كان 
المذهب المالكى هو السائد . ولا شك فقد وصل النظام الفاطمی إلى 
الحد الأقصى من الانهيار بعد الثورتين المشهورتين: ثورة أبي يزيد 
Ey lal‏ نی tsp axe S3 diy disi‏ السات 
ما فيه GUS‏ كما يجب أن Y‏ يغرب عن البال انقسام الزيريين على 
بعضهم البعضء وانحياز الفريق الثاني الحمّادیین للسنةء وتصديهم 
الق تح odii sla y‏ الأول اة 

Lal‏ «المعز بن بادیسء الذي تسلّم الإمارة في المغرب, وهو ابن ثماني 
سنوات» فقد كان تحت سيطرة فقيه سني اسمه «الحسن بن علي بن 
ابي «ESI‏ الذي تمكن من تحويله عن الفاطمية. 

وتذكر المصادر التاريخية أن سيب الفتورء هو حدوث مصادمات بين 
al, irut‏ السنة في المغرب. فقد ذكر أن الدم جرى غزیراً 3 
شوارع القيروان. فكان السنيّون يهاجمون الشيعة في الأسواق. وق 
كل مکانء فيقتلون الأطفال» والنساء. والشيوخ دونما تمییز أو 
ala de Gall aa caule] cubus aay idi‏ الخطة, فار الأهلون 
Je‏ الكبيعة :.وفتلوا agic‏ اعد اذا GS BSS‏ أحرقوا eee‏ بالتاز 
ونھبوھاء وأعملوا فيهم القتل عندما حاولوا الفرار إلى صقلية, 
وكانوا يسمونهم المشارقة نسبة إلى أبي عبد الله الشيعي الذي جاء 
من امشرق. 

وهناك رأى لا بيرىء Sall»‏ بن باديس»من هذه الجریمةء فقد ذكر أنه 
دعا الناس بالسر » وشجعهم على القضاء على الفلول الشيعية بعد أن 
1523 على تغيير العملات. ونزع اسم القاطميين عنھا. 

وبالرغم من كل هذا GU‏ الفتور لم یصل إلى am‏ القطیعةء لان 
الزيريين أي الفرع الأول كانوا يعتمدون في أمورهم السياسية على 
تأييد العباسيين. أما الخلیفة الإمام الحاكم بأمر الله فقد أزعجه أن 
تصل الأمور في المغرب إلى هذا الحدء فأرسل إلى ا معز بن باديس 


١ Yo 








تاريخ الاسماعيلية - ٣‏ - 


يسأله عن الأسباب التى cab‏ إلى سقك eles‏ الأبرياء من الشيعة 
بهذا الشكل الوحشي؟ late‏ معتذراًء وألقى المسؤولية على العامة 
الذين لم يكن بالإمكان كبح جماحهم. ومن جانب آخر فان ا معز بن 
باديس أررسل إلى الخليفة الحاكم بأمر الله بشرى نهاية الدولة 
الأموية في الأندلس كدليل على الرغبة بإبقاء العلاقات الوثيقة. 
فأرسل all‏ الإمام الحاكم بأمر الله linu‏ مرصعاً بالجواهرء وخلعة 
من Gls‏ وتبادلا على إثر ذلك رسائل الود. 
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الامام السابع عشر والخليفة السابع 


لقبه: الظاهر لاعزاز دين الله. اسمه fe‏ وكنيته أبى هاشم وهو 
الإمام السابع phe‏ لجده علي بن أبي طالبء والخليفة الفاطمي 
tdl‏ 

١ E EE E sails a‏ رمان سنا 6ود 
وتولى الخلافة بعد ستة أسابيع مضت على مصرع والده الحاكم بأمر 
الله أي في اليوم الأول من عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة سنة 
١‏ ه وكان له من العمر سبعة عشر ale‏ 

توف سنة EYY‏ ه بعين شمسء بعد حكم استمرٌ ستة عشر lale‏ وله 
من العمر OUS]‏ وثلاثون عاما. کان له شقيق أصغر وحيد اسمه 
«الحارث» ولقبه :ابو الأشبال», وقد توفي في عھد والدہ الامام 
الحاكم بأمر الله سنة ٦٠٤‏ ه. وكانت له Lad‏ شقيقة صغرى 
ای وت مض 

وقد أجمعت المصادر التاريخية على أن عمته الأميرة «ست الملك» هي 
التي ات 5 (Aaa‏ والاشراف على تعليمهء وتثقيفه.. ومن الواضح 
أنها بذلت عناية كبرى في سبيل إعداده للخلافة؛ وللملك حتى 
استطاع نیل ثروة كبيرة من الأدبء والمشالیة: والخلق الرفيع, 
والتهذيب» فكان الناس oul e‏ وعلمه؛ 15583 ما شيهوه بجده 
الإمام دالمعز لدين dil‏ 


الأدب والشعر  jun No c yall Mao‏ العنف, en jo‏ مهتماً 
بالثقافة والفنون وفي الوقت نفسه كان قوي العزیمةء لا يبالي 
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بعزم ثابت وصبر؛ ويتصدّى بعنفء وهو واثق من سے وكان 
رحب الصدر كثير الحلمء tae‏ دبعفو عند المقدرة, ويستمع الى 
الرعیةء وشكاوى الفقراءء والمظلومينء JS‏ هذا بالإضافة إلى تدينهء 
الشرك. والإلحاد. وكان دقيقاً MME‏ بإزالة كل سا غل ادها من 
الاك cx edd‏ والتهرفة. MAN Geter AN‏ ف جه di‏ 
وإبعاد كل ما اتهم به cull‏ القاطمي من تھم باطلة كقولهم. إن 
الفاطميين یعطفون٠‏ ويمدون هذه Call‏ بالسرء ويشجعونها ويتبنون 
الحا اا ها ule y cessus‏ 


أشاد التاريخ إشادة واضحة بالخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين 
الله... فقد ذكر أن باكورة أعماله كانت منحه الحرية التامة المطلقة 
للفرق والأديان كافة بممارسة طقوسهم الدينية كما یشاؤونء دونما 
أي bie‏ أو مراقبةء أو تعكير الأجواء... كما ألغى قرارات عديدة 
كانت قد صدرت في age‏ والده الخليفة الإمام الحاكم بامر الله 
وخاصة ما كان منها يعالج الحالة الاقتصادية للدولةء وألغى GAS‏ 
الكثير من المنح» والرواتب» والمخصصات ٠‏ والاقطاعاتء والأرزاق 
التي قررها والده» Gilly‏ أصبحت تشكل TLS (ue‏ على خزينة 
الدولةء وأشاع العدل والقانون في جميع الأرجاء. مما أعاد إلى 
الأذهان سيرة الخليفة الرابع الإمام ا معز لدين الله. ولهذا فان غالبية 
canali‏ الجر مكاح الطيقة. Chee URL, LBL]‏ ا 
وأولته الطاعة» ودانت له... ولكن كل هذا لم يثمر أمام تفاقم 
الأحداث: وازدياد الاضطرابات ٠‏ وتعرض البلاد إلى egu‏ الأحوال 


الطبيعية, والآفات السماوية. 


ومن الجدير بالذكر obse» ol‏ بن محمد» رئيس الرؤّساء» وخطب AUI‏ 
قد آسهم Giga‏ قوياً بإيجاد المناخ الصالح لخلافة الإمام الظاهر 
لإعزان دين cl‏ وكان وقت اختفاء الإمام الحاكم بأمر الله يشقل 
وظيفة رئيس ديوان الإنشاءء والمشارقةء والأتراك. 


وزراء الظاھر 
لاعزاز دین الله 


الدولة القاطمية الكبيرة 


ci‏ الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الل؛ Gl‏ سوداء كانت لتاجر 
يهودي اسمه سھل بن هرون التُستریء وقد ابتاعها الإمام الظاهر 
من4ء وتزوجها. فولدت له «المستنصر «b‏ الذي تسلم الامسامة 
الفاطميه. بعد والده فكان ترتييه الخليفة الثامن. 


من المعلوم... أن المدة التي قضاها الخلفه الإمام الظاهر لاعزاز 
دين الله في الخلافة كانت قصيرة بالنسية لأسلافه. لهذا فإن Jae‏ 
ETC dats‏ عنهم . 


| — عمار بن محمد: رئيس الروّساء. أو pbs‏ الملك.. كنيته أبو 
الحسن» مسلم فلسطيني.. أسهم كما ذكرنا بإيجاد المناخ الصالح 
لخلافة الإمام الظاهر لاعزاز دين الته» وعندما اختفى الامام الحاكم 
بأمر اللء كان يشغل وظيفة رئاسة ديوان الإنشاء. والمشارقة, 
lil,‏ فوضع نفسه تحت تصرف مسك الل وقاد الحملة التي 
هيأت الأجواء الصالحة للخليفة الجديد... ولكن مع كل آسف - 
في اخر المطاف بتهمة الرشوة» وسرقة أموال الدولة. فحوكم.. 
مسب راک ام Glade‏ دن 


dan موسی بن الحسين: هى بدر الدولةء وأبى الفتوح. کان‎ - Y 
ولي دیوان الإنشاء معد «أبن حيرآن». کان شیعیا‎ e الشرطة‎ 


فارسياً ولكن šali‏ التي T"‏ فيها à‏ الوزارة كانت قفصدرة . مات 
ely «VLE!‏ 2455 طا 


Y‏ - مسعد بن طاهر الوزان: هو الأمير شمس اللوك المكين.. 
تلع qld‏ لم بغر ف الوزارة asd alo‏ يدري الاشتاب: 


c sadi‏ بن PEE de‏ الذي 55 eer‏ 3 عهد الإمام 


- علي دن Saa‏ الجرجرائی gÍ»‏ القاسسم»: تجیب الدولة أو 
الوزير الأجل الأوحد. صقي Le‏ المؤّمنين. إسماعيلي المذهب. کان 
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المغرب في عهد 
العخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله 


۲ 


Ule‏ قديراً. وعبقرياً.. خدم الأسرة الإمامية الفاطمية بإخلاص» فهو 
الإمام الظاهر لاعزاز دين الله» وكان ابن ثمانية أشهر. 


SMS! قاسم بن علي بن أحمد الجرجراشی: .. من الرجال‎ ٦ 
وإقامة الحدائق‎ ٠ توسيع مدينة القاهرة «المعزية» وشقّ شوارعها‎ 
الكثير‎ addy بالزراعةء‎ Gags والأسواق والمساحات» والمبانيء كما‎ 
الكثير من الخدمات للفاطمیینء ولكن الأقدار عاكسته.‎ 


ومن الأشخاص المرموقين الذين لعبوا دوراً Lage‏ في عهد الخليفة 
الإمام الظاهر لإعزان دين الله الخادم الأسود pondi‏ «معضاد» . 
كان مقرباً من الإمام فلذلك عينه لقيادة الجيوش ولقبه بعز الدولة 
وسنائھا و«أبى الفوارس» و «معضاد الظاهر» وذكر أنه كان من 
أقرياء زوجة الخليفة الامام الظاهر لاعزاز دين الله. وأنه كان 
الشخص الثالث في الدولة الذي يملك صلاحية الدخول على الخليفة 
تی te afia, cold‏ الخریف: الک «العجمىة: والرتیی de»‏ 
الجرجرائي» و «الشيخ العميد ب محسن بن بدوس». ويأتى بعدهم 
ر ا مق خا آلا ووا حرا جات دي أن 
الإنشاءء ود اعی الدعاة. ونقیب الطالبيين» وقاضي القضاة. 


ذكرنا في الصفحات الأولى من هذا الجزء» وفي معرض الحديث عن 
eU!‏ الحاكم بأمر الله ما فيه الكقاية عن أوضاع المغرب في ذلك 
العهد» وتطرقنا إلى العلاقات بين الفاطمیین: Qus‏ نوابهم «الزيريين 
الصنهاجيين» التي وصلت إلى طريق مسدودء «فياديس بن Po‏ 
بالرغم من بقائه على الولاء للفاطميين بالظاهرء فإنه» في السرء Geul‏ 

بكافة الصلاحيات: els‏ يترك للفاطميين من النفوذ والسيطرة 7 
الاسم على iall‏ والخطبة في المساجد في pel‏ الجمع. وذكرنا أن 
الامام الحاكم يأمر اللء عرف كل هذاء FT Je GS],‏ على إبقاء 
العلاقات الودّية خاصةء وهو alas‏ أن إمكانيات الدولة الماليةء 


المشرق فى عهد 
العخليفة الظاهر 
لإعزاز دين الله 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


والعسكرية لا تتحمل الدخول في معارك بشأن المغرب في ذلك الوقت. 
RUNE Lo aie g‏ الامام الظاهر لاعزاز دين الله شؤون الخلافة. هبطت 
وفود عديدة من المغرب» تمثل القبائل؛ والهيئات ذات الأهمية 
والفعالية» وهي تحمل لخليفة مصر الفاطمي التهانيء والمبايعة, ولكن 
ومع كل هذا فإن الاعتقاد jb‏ ادا لدی الناس ou RS‏ المغرب 
لم يعد البلد الذي يمتلكه الفاطمیونء أو يحكمونه مباشرة. 


ومن الواضح... أن Jal‏ أفريقيا الشمالية Lol‏ الفاطميين لرغبتهم 
في الابتعاد عن حكم الولاة العباسيين من Lea‏ ولإنقاذهم من 
الفوضى الضارية أطنابها في بلادهم من جهة أخرى. أما بعد انتقال 
الدولة من المغرب إلى مصر. فإن الزيريين أوصياء الفاطميين ونوابهم 
أصبحوا وحدهم يمثلون المذهب الفاطمي في عاصمتهم «المنصورية». 
أما في القيروان وغيرها من مدن المغرب فقد كان المذهب المالكي هو 
السائد. والأرجح فالمذهب الفاطمی تأثر کثیراء وأصيب ہما يشبه 
الانهيار بعد الثورتين المشهورتين وأعني بهما: ثورة أبي یزید؛ وتورة 
أبي BS)‏ 


وخلاصة pall‏ هي أن المغرب, في age‏ الإمام الخليفة الظاهر لاعزاز 


كان الاعتقاد السائد في بلاط الخلافة الفاطمیةء bs‏ ردهات pes‏ 
الخليفة الفاطمي الامام الظاهر لاعزاز دين اللہ وي JS‏ مكان 

في القاهرة «المعزية», وفي أرجاء الدولة الفاطمیةء حتّى في أوساط 
عائلة الخليفة بأن مقتل الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله واختفاء كل 
أثر له OS‏ على أيدي جماعة «الغلاة» الذين نادوا بألوهيته ٠‏ وأكثر 
ھؤلاء من «الشعوبيين» الذين تسربوا من بلاد الفرس» وفيهم بعض 
عناصر «اليهود» من فارس الذين اعتنقوا الإسلام» وتسريوا إلى 
حرمهء ودخلوا في الإسماعيلية بقصد تخريب هذه المجموعة الكبيرة 
panais;‏ 








-= ٣۳ due تارسح | لاسما‎ 
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في تلك الفترة التاريخية أي سنة 5١5‏ ه. أذاع الخليفة الإمام 
الظاهر لإعزاز دين الله مرسوماً من القصر الفاطمي... وهذا بعض ما 
جاء فيهء كما ورد في GES‏ «النجوم الزاهرة» لأبي المحاسن ابن 
وذهبت طائفة إلى الغلى في Gall‏ أمير المؤمنين gen‏ بن أبي طالب» فغلت: 
وادّعت فيه ما لا يصدقه العقل» ونجمت من هذه المجموعة الكفرة فرقة 
سكف الفقل Eolo A y‏ عن ہراہ الل 
لقن Dua Dali‏ غلرا كيرا dus‏ فى Goldaty LILI‏ فنكرا cua‏ القول 
Lads‏ ..نسبونا بغلوهم الأشنع» وجهلهم المستفظع إلى ما لا deb‏ بنا 
Bp, aS‏ لنيز إلى اله iss‏ من هولاء الكهلة الكفرة؛ وتسان الله ات 
يحسن معونتنا على إعزاز دينه. وتوطيد قواعده» وتمكيته « والعمل Las‏ 
Gyl‏ به Gas‏ المصطفىء وأبونا على المرتضى» وأسلاقنا البررة اعلام 
الود 
وفي السجل يتبرا الخليفة الإمام الظاهر Sey‏ دين الله من هذه 
المزاعم التي قيلت في cul‏ وآسلافه» ویؤکد اعترافه إلى الله GL‏ 
وأسلافه الماضين2 وأخلافه الباقين مخلوقون eer‏ ازا ومريويون 
اقتساراً. لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا la‏ ولا یخرجون عن قبضة 
اللہ تعالىء وإن الخارج منهم عليه لعنة الله. 
وقدّم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله في مرسومه إنذاراً يدعو هؤّلاء 
إلى التوبة إلى الله من الكفرء وينذرهم بوضع السیف على رقاب من 
يصرّ على البقاء على الكفرء كما يعد التائبين والراجغين إلى الصواب 
بالعفو. | 
هذا بالنسبة للغلاة. GT‏ بالنسبة للأوضاع العامة في بلاد الشام ء 
التي لم تعرف الاستقرار ولا ذاقت جفون أبنائها طعم الهدوء. وقد 
مر مف الأجزاف الاقف فاضیل ماو غل LQ)‏ من کروت: 
وما أهرق في ساحاتهاء ومياديتها من دماءء وما fic‏ على مسارحها 
من مشاهد تقشعر لذكرها الأبدان. 
فقي Aen‏ الخليفة الامام الظاهر لإعزاز دين الله فكر «فاتك الوحيدي» 
Sane‏ 'المولة.. pal’)‏ افا «العهنيات: ab Mas‏ نة روما 
يتبعها مستغلاً بذلك غياب الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله وصغر 
سن الخليفة الامام الخليفة الظاھر لاعزاز دين A‏ ولکن «ست 





أو ضاع صقلية 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الملك« ديرت الأمر , بأن أغرت خادمه بدر: Leste «fi igi‏ كان في 
Ula‏ سكرء وعندئذ d‏ «بدر» ولاية حلب مكانه. مكافأة له. ولكنه مع 
كل آسف لم يستمر سوى بضعة «abl‏ لان pols‏ بن صالح بن 
مرداس» الذي كان سجيناً تمكن من الفرار من سجنه؛: وظهر على 
مسرح الأحداث من جدیدء وكان في بداية أمره على علاقة طیبه 
بالفاطميين, ولكنه عاد فنكل ثم استولى فيما بعد على حلب» وما 
يتبعها من القرى والبلدان. ومن المعلوم أن المرداسيين هم جماعة من 
الشيعة أقاموا إمارتهم على أنقاض الامارة الحمدانية. عندما انطلقوا 
cagilatys coe‏ وقاموا. محطلكيم. gil‏ امدقت 'الحضافین louie‏ 
اتطفا آخن. شغاع لو qul) Ge‏ الفرات». فاسٹرارا Pose de‏ 
dons‏ معن ذلك إل ج رول اك تن کر alus‏ 
وحمصء وصيداء وبعلبك» وطرابلسء al,‏ نفوذهم حتى «عانة». 


ومن aa Sla‏ انتصارهم في إحدى المعارك على «ارمانس» ملك الروم في 
معركة فاصلة وقعت في شمالي سورية: وقد عرف أن مۇسىس إمارتهم 
هو «صالح بن مرداس» Lol‏ «ناصر» فهو ولده؛ وكان معاصراً للخليفة 
الإمام الظاهر لإعزاز دين الله. ومما يجب أن نشير إليه أن 
المرداسيين كانوا من الشيعة, لذلك فإنهم كانوا يحملون عطفاً خاصاً 
للفاطميين ... .. وبالرغم من ذلك فإن العقيليين قضوا عليهم.. وكان 
آخر من agio aSa‏ هو «سابق بن محمود». 
ونعود إلى بلاد الشام لنقول: إن «حسان بن جراح» تغلب في تلك 
الفترة على أكثر مدنھاء aly‏ يستطع sal‏ من عمال الفاطميين, | 
قوادهم المرابطين هناك صده» أو الوقوف بوجهه. 
کل هذه الظواهر تعطينا الدليل الدامغ بأن الدولة الفاطمية التي 
كانت تمر في أقصى مراحل ازدهارها قد أخذت بالتدھور؛ والانحلال 
أو ما يمكن تسميته ببداية النهاية. 


هذه القاعدة العسكرية الکبری التى تحدثنا Lee‏ في الأجزاء 
الفاق وذ atis‏ ها خریٰ eblalls clad‏ "القن Je cola‏ 
أرضها... هذه الجزيرة ظلت على ولاٹھا ٠‏ وارتياطها بمصر الفاطمية: 


فلم يفكر الحكام الذين تعاقبوا على حكمها من أسرة «الكلبيين» - 


Yo 


























تاريخ الاسماعيلية  Y‏ ۔ 


بالتخلي عن إخلاصھمء وولائهم للدولة التي ينتمون إليهاء أى التنكر 
foals!‏ التاطسين. ان مارا رع ساظھی وق هذا duis‏ غل 
الإخلاصء والتربيةء والمبادىء الأخلاقية التي اشتهرت بها هذه 
الأسرة العريقة. 
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الاضطرابات الداخلية 


لم يستطع الخليفة الامام الظاهر لاعزاز دين الله أن يضبط as‏ 
دولته الفاطمية العامةء أو يهدىء النفوس الشريرة التی استيقظت 
بعد وفاة الإمام الحاكم بأمر cdl‏ فهذه النفوس تجندت للعبث 
بالامن» والاستقرار:. وتعكير الأجواء: والأساءة إلى (ell‏ 
والدولة... وكان هذا النشاط الإرهابي التخريبي الذي ظهر فجأة 
بتخطیطء وتبني عصابات اتخذت لنفسها مهمة تنفيذ الإجرام 
والفساد» وإشاعة الخوف» والفوضى. وازداد نشاط هذه العصابات 
إثر وفاة الأميرة «ست الملك» التي كانت تمسك بيد من حديد ele)‏ 
الأمور في الدولة داخلياً وخارجياً. cela,‏ الاہام خاملة مها الماسي: 
CWT‏ الرياح iioll‏ فصیيّت جام ude‏ على مصر. فانخفضت 
مياه hill‏ وتعطلت الزراعةء وأصيبت التجارة بنكسة إثر e‏ 
وتعرّض الشعب إلى نقص في الغذاء والرزق: وكأن هذه الكوارث ما 
Y] cele‏ لتضع العراقيل في وجه الخليفة الشاب الجديدء وتشل 
ees‏ وال من هيةه مما ulus‏ مقف اغام الاحزان:واجما حزينا 
عاهزا عن abc‏ شيئا. 

افتتح الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله عهده سنة ٤١١ھ‏ 
بإقامة ماتم لأبيه الإمام الحاكم بأمر الله فجلّل القصور الفاطمية 
بالسوادء clay‏ بالقرّاء وا مرتلینء وأمر بالندب والبكاء طوال الليلء 
هذا ومما يجب أن يذكر أنه بعد التولية التي حدثت في أول يوم من 
عيد الأضحى» خرج لصلاة العيد وعلى رأسه ULM‏ فصلى في 
الناس, وعاد فكتب للعمال» والولاة في الأقاليم الخاضعة " 
يذكرهم بتوليته الخلافة, وعكف من جهة أخرى على دراسة ا لمرأاسیم 
والقرارات التي طيقها والدہء فألغى العديد منها GS‏ ذكرناء a,‏ 
بتطبيق سياسة التسامح الفاطمية التي سار عليها الخليفة الامام 
yall‏ لدين e‏ والامام العزيز ahs‏ من بعده. 

ونعود إلى الحالة الداخلية في مصر في تلك الفترة, لنشیر بأنه سنة 
٥‏ هء ارتفعت أسعار الحاجيات الضرورية» وأصبحت المواد 
Sugddo LSI dal‏ واسعارها SAM ass odas LS. GLLS Y‏ 


۷غ 
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عين ا الأسود NES‏ قائداً m‏ لجیوش dall‏ ;]438 
ب «عر الدولة» و ×ایو الفوارس» و «معضاد الظاهر». 


ومن تدابيره.. أنه منع الناس من ذيح الأبقار السليمة لندرتھاء وقد 
ذكر أن الرأس منها بيع بخمسين ديناراً. وكثر الخوف في ظاهر 
المدينة» وانتشرت الفوضى والاضطرابات» وجرت مداولات بين 
الوزراء والمسؤولين لمصادرة أموال التجار وممتلكاتهم» ودب 
الاختلاف agin‏ وتعالى ضجيج الجند من الفقرء والحاجةء فلم يرد 
clus (Aa agale‏ سوق الحسد بين زعماء الدولةء وقوي تهافتهم على 
الناصب» وحياكتهم الکائد لبعضهم البعض. وما يحب أن مشار aul)‏ 
أن العميد «محسن» قد قبض cale‏ وضرب عنقهء بعد ثبوت موّامرته. 


واشتد الغلاء» وفشت الأمراضء وبرز الموت إلى الأرجاء» يهدد کل 
Sey‏ الماء لقلة وجود الحيوانات التى تنقله. ومن مظاهر الفوضى, 
عليهم الطريق بعد رحيلهم في بركة «الجبر» الواقعة في الجهة البحرية 
ولم يحم أحد من أهل مصر € وتفاقم الأمر من شد 8 ce Mal‏ فقام 
الناس بمظاهرة صاخبةء وصلوا فيها إلى قصر الخلیفةء وكانوا 
ینادون: 


«الجوع... الجوع... يا ze‏ المؤمنين. لم يصنع بنا هذا أبوك» ولا 
je‏ فالله... الله... في أمرنا». وانتشرت الأمراضء والأويثة: 

نتشر الموت بين pe‏ لعدم وجود الأقوات» وكثر الخوف من 
سا di M‏ ت في كل مكان تسرقء وتنهب» وتقتل في سبيل 
الكسبء والدفاع ضد الجوع 


tas‏ بمناسبة ue Eu aa‏ العبيد TE‏ السماط. وهم 
یصیحون: الجوع... الجوع... ثم نھبواء والتهموا كل ما كان عليه.. 
Li‏ الأرياف فقد أصابها موجة من الاضطرابات» cogil)‏ وتجند 


DEOS 





الدولة الفاطمية الكبيرة 


العبيد لنهبهاء وسلب JS‏ ما فيها. كما قاموا بأعمال قبيحة, 
dull cual,‏ ال الأموال ual‏ السهز بعد أن فرعت DAE‏ من 
الأموال التي صرفت على شؤون التموين. 


Taf,‏ ¢ الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله bl‏ على الناس يقضي 
بقتل كل عبد يرونه في الطریق؛ كما اد قفا Ed uad‏ 
الأمن» والسهر على Gal,‏ الأهلين: ولكن العبيد لم يهدأو! أو 
oes‏ ا التقال تو ا لادی ور توا یل النروت: 
والأزقة. والشوارع . فخرج agal‏ قائد الجيش «معضاد» في عسكر 
قفطردهم» وقبض على الكثير منهم» كما ضرب أعناق بعضهم؛ وقد عزا 
العبيد كل هذه التدابير إلى الوزير «الجرجرائي»: وغيره من الوزراء, 
والمسؤولين الكبار في الدولة. فهددوهم بالقتل مما حمل المسؤولين على 
غلب الام مت vaca gall‏ كا xxsal‏ بعضهم 3 منازلهم. bs‏ هذا 
العام هاجمت عساكر «ابن الجراح» منطقة :الفرماء. 543 أهلها إلى 
القأهرة. 


وف سنة EVV‏ ه. انتشر بمصر مرض يسمى «الرعاف» أي سيلان 
الدم من الأنف, فلم يستطع أحد أن sas‏ له lade‏ كما لم تعرف 
أسبابه؟» وسقط الخليفة الامام الظاهر لاعزاز دين الله عن فرسە؛ 
ues al OS,‏ جا تکس ات عل الاکراء Tay‏ آلت By ooa‏ ذلك 
الوقت Lai‏ أمر الامام الظاهر لإعزاز دين الله بطرد فقهاء 
«المالكية» من ds paa‏ أت Stayt‏ قاطي وأخذوا بتصدون في 
المساجد للمذهب الإسماعيليء وفي الوقت نفسه أمر الخليفة الناس أن 
يحفظوا GUS‏ «دعائم الاسلامء للقاضي النعمان بن حيون التميمي, 
وهو GUS‏ يمثل الفقه الفاطميء وكتاب «مختصر الوزير» للوزير 
کثرب بت تسود كنا des‏ كافاك لع calis‏ عن لون لب 


ومن الأحداث العظيمة التي وقعت في عهده التوقيع على معاهدة 
صداقة وهدنة مع امبراطور الروم «قسطنطين» الثامن وذلك سنة 
a ۸‏ ويدخل في نطاق هذه المعاهدة, إعادة الخطبة في جامع 
القسطنطينية والمساجد الواقعة داخل حدود الدولة البيزنطية إلى ما 
كاك alas,‏ سک رسل RAEN‏ ا das‏ للا من مسر dala]‏ 


۱۳۹ 
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Bigas‏ وبالمقابل سمح الإمام الظاهر لاعزاز دين الله للروم بفتح 


وق EVA dia‏ موقت Oui‏ کبری عن العارنة رالاتزال, قل شیا 
خلق كثير من EE TEC‏ فأاضطريت أحوال القاهرةء ومصر من el‏ 
ذلك ولم یستطع الجیش ان يطفىء UJ!‏ أو يقضي على الفتنهء أو 
سد الام ]ل qua T cades‏ قدرة ظويلة : 


Gs‏ سنة a ٦٢٤٤‏ ولد للإمام الظاهر لاعزاز دين الله من زوجته 
scien alcuna 5 Sl eal, s ag aui‏ واقحنت الا الات 
والمواكب في جميع أنحاء البلادء ووزعت الهدايا على النىاسء والأموال 
على الفقراء والمحتاجين. Laag‏ تجدر الإشارة ud]‏ أنه لم يمض على 
ولادثة سوق Qul‏ سیر Se‏ رت بر لان العو s‏ اقیٰ usd‏ 
الامام الظاهر لاعزاز دين ألله على تلك المباهج ما یجل عن الوصف. 


ويعود الغلاء والنقص في ا لمواد من جديد» أي بعد مضي عامینء كما 
آخذت مياه النيل بالنقصانء مما أعاد إلى الأذهان ذكريات السنن 


وقي سنة EYY‏ ه. قتل الامام الظاهر لاعزاز دين الله sal‏ زعماء 
فرقة الغلاة «all‏ وكان يقيم في القاهرة. فثار أتباعه مقتلهء وقاموا 
بما يشبه الثورة. وكادت تقع فتنة كبرى عندما انتصر له يعض 
Loy!‏ ¢ الذين كانوا یعیشون؛ ويمارسون عقائدھمء وطقوسهم بصورة 
سریةء ولكن الخليفة سيطر على الموقف. وتمكن بعد Bsc‏ معارك 
ومداهمات من القبض على suc‏ كيير apo‏ وإبعادهم إلى خارج البلاد. 


وفي سنة EYY‏ ه. أيضاً.. أركب الخليفة الإمام الظاهر لاعزاز دين 
dii‏ ولدہ day‏ عهدة «المستتصر adtls‏ على قرس من القاهرة إلى مصر. 
فزينت الطرقات» والبنایاتء واصطفٌ الناس على الجاتبين يقبلون 
الأرض.. وكان والده الخليفة الإمام الظاهر لاعزاز دين الله قريباً منه 
2558 الأموال. علق اناف AGI. ista‏ استضر 3832s wet,‏ 
التاريخ أن مصر لم تشهد مثل هذا اليوم. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وقي سنة a £Yo‏ أرسل الخليفة الامام الظاهر لاعزاز دين الله 
E‏ لااو لام scutis‏ ناسکتان آوے aix‏ كس مم 
الجدير بالذكر أن الأوبئة ٠‏ والأمراض والآفات السماوية عادت في 
هذا العام لتفتك بالناس. 

وفي سنة EYY‏ ه. مات الخليفة السابع الإمام الظاهر لإعزاز دين 
UTE‏ رقانت موه ا سک ار هاما فان np GN‏ 
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ظ التطلعات الفاطمية نحو المشرق 


لا نستطيع أن نفض الطرف» أى ult‏ ونحن نكتب تاريخ 
الإسماعيليين, > عن نشاط الدعاة في عهد الخليفة الامام الظامر لإعزاز 
دين الله وخاصة في العراق وفارس» وكل هذا يتصل اتصالا مباشراً 
بموضوعناء ويشكل ناحية مهمة في هذا التاريخ. 


LS,‏ ذكرنا فان الدعوة الإسماعيلية ازدهرت ازدهاراً منقطع النظير 
à‏ المشرق, وخاصة à‏ فارس, والعراق: 5 SM‏ الشام à‏ عهد دالامام 
الدين الكرماني» صاحب العقلية الفلسفية المتفوقة في القرن mall‏ 
للهجرة — وكنا یت مختصراً عن تاریخ _ ima (las.‏ ووقودہ 
«AS IT‏ والشرك: وامغالاۃ - عندما نذ کر الكرمانى 09 ی من واجینا 
Cyl‏ نذ کر بعد ہ داعي الدعاة «المؤيد 3 الدين» EET‏ اللہ الشيرازي 

ا ملعروف Boss‏ £43 وصد 4551 لأبي العلاء المحريء وھذ | الداهية 
«Sl‏ والآدیب العلامة سوف تقرد له ani‏ ا à‏ الجزء الرايع 
من هذه الموسبوعة. 


وبالرغم من ذلك لابد من القول: إن والده «موسی بن «a$la‏ كان 
داعي الفاطميين في eal]‏ فارس» وإنه كان على cule‏ كبير من عزة 
equi‏ واكان فين cilia‏ کی أن الوزيق. لر اسي كان رو 
في abe‏ دون أن يزور الوزير في داره» آو في مقر وزارته. ومن 
الواضح... أن المؤيد في الدين SAT‏ عن sully‏ علوم الدعوةء وهكذا 
شقيقه الثانيء oh,‏ الوالد كان oul, Posts‏ البکر لهذا المنصب من 
بعد cò‏ وقد ذكر التاريخ أن الداعي «pugo‏ أرسل إلى الحاكم يأمر 
cilia LOS i‏ فة تعن dal‏ اروا د ممیت clad‏ مرا lili‏ 

«وآما فتیاكء وما ذكرت أنك تورٹھا لهماء فذلك على ما يروم الإمام في وقته, 

وحينه... الأيام تعد يا موسی ... والأنفاس تحصىء والرد إلى الله تعا ی. وإلى 


الدولة القاطمية الكبيرة 


وليه Gal‏ وأحرى, ولا ÉD‏ لشيء إني Jeli‏ ذلك غداً إلا أن يشاء الله... 

واذكر ربك إذ نسيت, Jis‏ عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدأ». 
وذكرت بعض المصادر الإسماعيلية: أن المؤيد في الدين أصبح داعياً في 
فارس» وأنه تدرّج في مراتب الدعوة حتى صار daa‏ فارس؛ وبعد 
وفوده إلى pos‏ صار Lels‏ للدعاة. 
LY‏ من القول إن الدعوة الفاطمية ازدهرت في المشرق ازدھاراً LK‏ 
بفضل جھود هؤلاء الدعاة» لدرجة أن الناس كانوا يتسابقون إلى 
الانتساب للدعوة الفاطمية والانضواء تحت لواء هؤلاء الدعاة 
المثقفين المتفوقين في كل ale‏ وفن. فهذه العقيدة التي تقوم على أسس 
تنزيلية وتأويلية اجتذبت العديد من المستجيبين والعلماء في العالم 
الإسلامى» فعملوا على اعتناق مبادئها بالرغم من أن دراستها شاقة. 
والاضطلاع بها مسؤولية كبرى تتطلب التضحية فمن الواضح أنها 
تقوم على أسس قديمة من المعرفة؛ fey‏ دعائم ثابتة من البيان 
المحجوب عن العامة. وعلى العموم فهي ارتفاع من حضيض الجهل 
إلى ذرى الاستبصارء ونفاذ إلى قلب الحقيقة البعيدة المنالء 
واستخلاص الحقائق من براٹن GLI‏ والوقوف على الينيوع 
العذب, والتفیؤ في ظل المعرفةء واليقين العقلى القاطع المعد لجلاء 
PERS‏ 
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طلائع الدعوة 


في الأجزاء السابقة من هذه الموسوعة ذكرنا ما فيه الكفاية عن 
الحركة الإسماعيلية في اليمن. وكان موضوع البحث يتركز على 
الداعيين «منصور اليمن» و «علي بن الفضل» وفصّلنا كيف انتهت 
فتوحاتهما أخیراًء بعد أن اختلفاء وبعد أن تحاربا حتی أصبحا في 
عداد الأموات» وبعد ذلك تحولت الدعوة الإسماعيلية في اليمن إلى 
دعوة سرية ضعيفة؛ وكان قد تعاقب على رئاستها تسعة من الدعاة 
بعد منصور اليمن» وعلي بن الفضلء وهؤلاء الدعاة كما ذكرنا 
عاشوا في سرية مطلقةء ومن الواضح أن تاريخ هذه الفترة غامض 
GS las.‏ يتضح من مجريات الأحوالء والوقائع اليمنية.. ولا بد من 
القول إن القترة الآنفة الذكر امتدّت من عهد عبد الله المهدي 
الخليفة الفاطمي الأول حتى age‏ الامام السابع الظاهر لاعزاز دين 
ài‏ سس ..وهذه هي أسماؤهم مع موجز عن حياتهم. 


١‏ عبد الله بن عباس الشاوري: تمرّن على يد «منصور اليمن». 
الفاطمي الثالث الامام النصور بالله. 

Y‏ - یوسف بن موسى بن أبي طفيل: تول رئاسة الدعوة في عهد 
الخليفة الفاطمى الرايع الامام المعز لدين الله.... قتله إبراھیم بن 
عيد الحميد السباعى. 


Y‏ - جعفر بن أحمد بن عياس: ذكر ... إنه ابن أخى عبد الله بن 
عياس الشاوري.. الذي ورد ذكره. 


VV 
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١ م‎ 


dae - f‏ الله بن محمد بن بشر: كان bels‏ في عهد الخليفة 
قدم». 


- هرون بن محمد بن رحيم: كان داعياً في اليمن للإسماعيلية في 
age‏ الخلیفة الفاطمي السادس الإمام الحاكم بأمر اللء وقد أرسل 
إليه سجلاً سنة YAN‏ ه. وربما يكون قد عاصر الخلفاء الثلاثة المعز 
لدين الله ٠‏ والعزيز بالله» والحاكم يأمر الله. 
1 = یوسف بن أحمد بن الأشيج: هو من آهل «شيام حمير» pole‏ 
الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله » وكان مسؤولاً عن اليمن بعد هرون. 


V‏ - سليمان بن عبد الله بن yale‏ الزواحي: هو من ضلع «شبام 
حمير» كان نشیطاًء ومسؤولاً عن الدعوة الإسماعيلية في اليمن في 
age‏ الخليفتين الامامين: الحاكم pols‏ الله والظاهر لإعزاز دين اللء ( 
وقيل إنه أدرك الخليفة الفاطمي الثامن الإمام المستنصر بالله.. وكان 
مقره حصن «كوكبان». 

aqu‏ کھ مق اموي قات او casa dissi‏ ارا ماعمان: 
ونشاط في القصر اليمني في عهد أطلق عليه المؤرخون اسم عهد 
atas‏ والح سان امارد asco les ws‏ وا sti‏ هن الكل 
بأنهم كانوا يعملون بصمت وهدوءء وقد ساعد على تجاحهم طبيعة 
بلاد الیمن الجبلية الوعرة. واتخاذهم الحصون النیفةء والجبال 
الشاهقة وسيلة للتسترء والابتعاد عن الأعداءء ومكامن الأخطارء وقد 
ye dolls‏ هذا الخال . gb Gia‏ .اله اعى. dama Qu der Quail‏ 
الصليحي» راس الأسرة الصليحية الحاكمة. ومن الواضح أن عهده 
بدأ في زمن الخليفة الإمام الظاهر لإعزان دين dt!‏ ثم pole‏ الخليفة 








الاسرة الصليحية 


Bele ULLS وال ستگرت‎ UG الضتفحات:‎ § Siu LS 
عند‎ clas Gs GUST sa abl Sound. الک ارو‎ se tus 
في بحثنا ذاك وثانيهما هو معرفتنا بأن‎ Gall النتائج التي توصلنا‎ 
الكتاب المذكور وقد طبع في مصر منذ عقدين من الزمانء صار في‎ 
adede اس من السرق‎ dil کو‎ 

كانت اليمن في القرنين الرابعء والخامس الهجريين في حالة من 
القفون والتفكك:: قفن خلال sab eh‏ استوكق. «Jii»‏ غل 
الأقاليم الیمنیةء واستبدوا بالحكم» وعاثوا فساداًء وظلماًء وبالرغم 
من أن «الحسين بن سلامة» تمكن في مدة ولايته من الحفاظ على 
دولة «بني زياد» فإن استبداد «الموالي الحبشيين» بالحكم مكنهم من 
تاشت ees ally a] ull‏ ق ؤي kt WW Aa‏ عل أنقاض دوا 
ui»‏ زياد» فكانت لهم «تهامة» و «زبید» وكان استيلاؤهم على تلك 
الأمكنة من الأسباب التي حفزت العرب إلى الانتفاضء وعدم 
الخضوع لدولة الأحباش»ء فكان من جراء ذلك أن تقطعت أوصال 
البلاد بعد موت «الحسين بن سلامة» وأصبحت كل منطقة تخضع 
لتفوذ أمير من الأمراءء وعمّت الفوضى لمناطقء وأعلن العصيان في 
القلاع والحصون, والاستقلال في ا مناطقء والأقاليم. فكان «مخلاف 
جعفر» يضم: cola the‏ والعدینء والمذيخرةء وذي سفال. 

و «مخلاف المعافر» ويضم: تعزء وجیاء وغیرھما. 

و «مخلاف الجند: وحصن السمدان» لآل الكرندي»› وكانت لهماء 
مكارم» ومغافرء وسلطنة ظاهرة. 

اما «عدن» وآبینء و egal‏ و «حضرموت» و «الشحر» فقد استولى 
عليها بنو معن سنة ENY‏ ه. وتغلب أسعد بن ily‏ على «مخلاف 
وحاظه», ومن dite‏ : شاطح. . وامتلك بنو عبد الواحد «مخلاف 
يربوع» وأهم مدنه: الغمدء وبرع» وحصن مشار. واستولى بتو 
أصبح على حصون حبء والشحرء والسحول. ثم استولى على حصن 
وصابء ومخاليفها قوم من قبيلة بكيل ثم من همذان. 
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E‏ متا تو لاج اس ad‏ کی تھا وہ سا cud‏ فلا 
تحت لواء واحدء بل كانت إمارات صغيرة متفرقة القوي فيها يأكل 
الضعيف. أو بلغة أصح قل: إن السلطة كانت موزعة بين الأمراءء 
والزعماء والمتباغضين المتنافرين» وجميعهم لم يكن يريطهم ببغداد 
$i‏ رباط إقامة الخطبة للخليقة العباسي» وضرب السكة باسمه: 
وإعلان الولاء cal‏ ولو بالظاهر. 





هذا Gay‏ الحدون CT Sab‏ عن ٦٦0 Ano‏ هد ال 4s‏ 
۸ ه. ac‏ الخراب صنعاء وغيرها من مدن ويلدان اليمن يسيب 
الخلافاتء والنزاعء والظلمء وفساد الأحوال؛ وتوالى على العاصمة 
صنعاء الدمار, Is‏ الخير. وضعفت المدينة حتى قيل إن دُورھا 

اٹ الفا of sas‏ كانت مائ all‏ 


A de ا ا اک‎ ER E ا ا‎ i Du ددم‎ ne شوہ جم وو ہے کے‎ a موی چیا سی بد با می‎ rar نکی‎ Tot t oo MR 
cuc Vise EM ET NCS ARUN ا‎ teat iia لات ? : 3 دو می ےد‎ i i ye 
جس‎ RECN نوف مج موت‎ EM EUM ةا ا یا جح ا‎ ataa ig yi it ae 

Mae PUE حل‎ ee بہ ہہ‎ NE TO DIE TAFE ae at شمو‎ AEA کی‎ AE یہی‎ NSN 0 سای بت‎ re aS a ہے ا کس ہت‎ 

3 [es کے‎ Sa eS nO MEE IPM ip رر رو وو ب یئن یس پر م ا‎ um 

2 s RECHNER ا‎ A ہیں‎ as AOS 3 








الصليحي في هذا الجو المكفهر الحالك المضطربء وق تلك الأحوال السياسية 
المتقلبة ظهر على مسرح اليمن «علي بن محمد الصليحي» رأس 
| الأسرة الصليحية التي تنتسب إلى قبيلة «الإصلاح» من بلاد 
1 «حراز» » وكان علي كنا ay‏ ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان 
alll pat Los d‏ رق gusly cael‏ 3 ااتسن یق ذلك spo call‏ 
| يمائله في ذلك». 
وكان والده «القاضي» محمد الصليحي مسلماً سنياً شافعي المذهب, 
خسن السيرة؛ مطاعا في «lal‏ وجماعته.: لا يخرجون عن col‏ ول 
يعصون قوله 
Li‏ المؤرخ Slaen‏ اليمني» فقال: 
كان آهل خراز أربعين Ll‏ يدينون له بالطاعة. Lis‏ على iab sits‏ 
في Gy‏ عربية عريقة لها تقاليدها في الأخلاق ibaa!‏ والعاد ات 
الطيبة السمحة: وقد أورد عماره اليمني في تاريخه: أنه قد ظهرت 
عليه علامات النجابةء ودلائل الفضلء Bialy‏ وطموح النفس, 
ويروى أنه gas ali‏ بالناس على طريق «السراة»», والطائف خمسة 
«ale pte‏ رکاج cii dé ueni‏ ظفووة cub‏ اله ai‏ ةا chi‏ 
ستملك اليمن ہأسرہ؛ ويكون لك شأن ودولة». 





الدولة الفاطمیة الكيرة 





إن ادك ات عن اا کت اماه فل اہ مه 
وق cani gall als‏ المي الات ce dis]‏ الس الحت اسنا 
بنت شهاب» الصليحية. وقد أورد المؤّرخ عمارة اليمنى في تاريخه 
ق واا l NGG‏ 
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ge ol‏ باب زبيد من داخل السور دار لرجل حبشي يقال له: فرج 0 


السحرتي» وكان من «deal [Jai‏ والأخلاق الرفیع٤ء‏ والصدقات: 
والمعروف. فخرج ذات Ud‏ ومرّ برجل يقرا القرآن فساله عن العشاء... 
stots‏ قول الشاعن المكنبى i ie‏ 
من ple‏ الأسوّد المخصيّ مكرمة أقومه البيض al‏ آباؤہ الصَّيدُ 

al b AA LÀ‏ وطلع da‏ إلى أعلى مكان à‏ دارہ وأكرم col gus‏ واستخيره 
عن سيب قدومه إلى تهامة فقال له: على الصليحى: 

SI‏ لي Ge‏ يقال له «شهاب» وله ابنة يقال لها «أسماء» قليلة النظیر في 
الجمالء معدومة المثل في العقل والأدب, وقد خطبتها bual ul‏ علي في 
مهرها... وأمها كانت تقول: 

ریسا اع عليه هان مشاہ ا نرہ نی cest‏ 
«بمخلاف جعفر» وقد استاموا de‏ من ا ال مبلغاً لا قدرة لي عليهء Ul,‏ 
متوجه إما إلى «بني معن» في عدن وإما إلى «بني الكرندي». 

ويزيد المؤرخ عمارة على قوله: 

إن السحرتي دفع له مالا جزيلا أضعاف ما Shay ugil‏ العروسين بجھاز 
يحتفل به الملوك لعقائلهم» aleg‏ إلى dac‏ حيث dag)‏ «أسماء». 

وذکر «الأزدي» à‏ كتایه «الدول المتقطعة» قوله: 
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«وكانت أسماء من أعيان النساءء وكان الصليحي Gh‏ بها ثقة عمياءء 
لكمالهاة. وقد کان يوكل Yall‏ امن می Galli, ey dpa‏ ق غلب 
آمورھاء ويجلها Yolo}‏ عظيما وكانت إذا حضرت مجلسا Y‏ تستر وجهها 
عن الحاضرين؛ وفوق JS‏ هذا كانت من pla‏ النساء.. وزاد على قوله: 
وکانت من الكرم, والسودد.. تمنح الجوائز السنية الجزيلة للشعراء؛: 
والصلات الواسعة à‏ سبيل الله da JLS‏ سبيل zalli‏ والمروءة بحيث 
Cx‏ أولادها وأخوتھا وبني عمها بمفاخرها». 

daa‏ ]للها قل 54 فتقول: 
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«علي» فكان يكثر من التردد عليه بالنظر لرفاسته, وسؤددہ؛ 
وصلاحه. وعلمهء وكان كلما ذهب all‏ یری 8415 «Gale»‏ فيشاهد على 
sla.‏ دلائل النجابةء والذكاء» والشجاعة. ففرس 433( وهو دون 
البلوغ التعاليم الإسماعيلية» وما زال حتى استماله ٠‏ وجعل في 
فكره العلوم» والآداب» والتفاني في سبيل المبادىء الفاطمية. 
ولا اطمان «الزواحي» إلى رسوخ S59 dalle‏ ليذه عل أوضى له 
بخلافته» واستحصل على موافقة الخليفة الإمام «الظاهر لإعزاز دين 
اش وبهذا تمكن من إحراز أكبر انتصار عندما استطاع أن يضم 
إلى صفوف دعوته الإسماعيلية اا من خر ات الم دخولة: 
وغيرة» وعلماًء رھت 
gc Jal‏ الااعی "الاسماعيان وان افص جا Gal‏ من 
قدوة:.:ولباقة iau‏ علق :وظلاوة ق الكديق Jes slate! Qa‏ 
ue siii‏ رافتاصہ ترو لمات OT‏ 'الدهوة» الفا لةه وله 
يلاق صعوبة في veld‏ لان علياً. ومنذ المرة الأولى أبدى رغبة 
jelly cs dias‏ لنٹ حا تیرح gsi‏ الت اعا 
أستاذه» Gary‏ كل شىء في سبيل دراسة هذه المبادىءء والتفوق في 
فهمها. أما سليمان فقد أوصى له بمبلغ كبير من المال إضافة إلى 
CS‏ الات SV‏ تعظيه Ros Sous‏ الاستعر انه القاہ ف وكاسة 
الدعوة. ١‏ 
ویقول المؤرخ عمارة اليمني: 
«فأصبح علي الصليحي We‏ فقيهاً في الفلسفة, مستبصراً في ple‏ التأويل, 
وقد cal‏ معارفه إلى انكف نهدا کردا oly‏ يتملك tbs ule‏ عر 
طرق فق wae‏ من seal,‏ لذ ci‏ الع دق ال .كنا 
اتخذ بادیء cod‏ بدء ميدان الحج حقلا لغرس (alus‏ وتنمیتھاء وصار 
all ens‏ غ لرن eal el ally‏ هوا من کسی usque‏ 
فسار ذكره في البلاد fe‏ لسان الخاصة:ء والعامة». 
ومما يجب أن يذكر: أن هذه المدة الطويلة التي مرّت بين موت 
«الزواحي» إلى حين قيام «الصليحي» بثورته في «مسار» تقرب من 
الخمسة عشر عاماًء Yes‏ الأرجح أنها كانت كافية لصقل «pen‏ 
وإنماء معارفهء وتجاربهء وتکوین جماعة تدين له بالطاعةء والاحترام: 
والاخلاص. 
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ولا كان الدين هو جامعتهم الكبرى» ومن أكبر أسياب سعادتهم, 
تمسك الصليحي بالعقيدة الإسماهيلية الاسلامية, وبالمثل العليا. فلم 
يكن يصارح أحداً إلا من یثق بإخلاصه > وبعد مروره ق فترة 
اختبارء ولم يجعل ii‏ دعوته s,‏ على الأمراءء Xie,‏ القوم 
وأصحاب المصالح . oY‏ كان alu‏ تمام العلم أن هؤلاء سيعلنون 
cisci‏ عة 

بل day‏ اهتمامه إلى العامةء والمتحمسين للدين وللسواد الأعظم من 
الرعية الذين منهم تجبى الأموال. aging‏ يتألف الجيشء فنفذ إلى 
صفوفھمء وكسب ثقتھم. وجذب قلوبهم؛ وغرس في صدورهم الدين.. 
Cull‏ خد قلسن سط عل العقول. 3 ascendi AG‏ سوى 
الدين... وإذا اجتمعت السیاسةء والدين تحت وسائط السلطة, 
وخاصة في مجتمع عرف عن dole‏ أهله شدة تمسكهم بأهداب الدین: 
ومحافظتهم على التراث القديم. 

أجل.. عرف «علي الصليحي» هذا AK‏ وعرف LAT‏ أنه a‏ له من 
التطلع إلى آمالهء من زاوية خاصةء ofai‏ على تحقيق طموحه بصبرء 
8451( وهو alu‏ أن هذه الخطة كفيلة dalai‏ وتحقيق اغراضەه؛ 
clay‏ مويسم الحج في سنة EYA‏ ه. فكان بمثابة uge‏ جديد à‏ 
إنجاح حركة الصليحى حيث dub‏ ستون رجلا من قبيلة blian‏ 
وعاهدوه على الطاعة اوک ales‏ كل dal,‏ منهم أنه جندى یبیع 
نفسه بيع السماح عندما تأزف الساعة الرهيبةء وتتضافر القوى عن 
تضدزة الدغؤة VL‏ والأموال.-ويعن کل هذا 1ST Loans‏ للدغوة 
الإسماعيليةء وخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الذين بايعوه إنما كانوا في 
856( ومنعة من pact‏ وکل هذا لا يتعارض مع ما ذکرناء من 
اعتماد الصليحي على فئة العامةء خاصة Gly‏ أكثريتهم من قبيلة 
ھمذانء هذه القبيلة القوية العزيزة الجانب التي بلغت شأواً بعيداً في 
الیمنء وهايتها جميع القبائل» وحسبت لهاء وقد كان هذا الانضمام 
ule‏ گت doas d‏ وتشنحفا أن كاك Tissu‏ من کسی و غا 
للكثير من القبائل الأخرى على الانضواء تحت لواء الدعوة الفاطمية. 


loa لسن‎ Ab ران کو‎ ualle Tele کی‎ Ge کی‎ 
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أصبحت فيما بعد نواة لقوة كبيرة. فكان آول عمل قام به هو 
استیلاؤه على حصن «مسار» وتعمیرہء وجعله کا لدعوته. وقاعدة 
لحروبه» ولكن هذا المشروع كان يقتضي الحيطة والاستعداد» ولهذا 
أخذ يعد عدة الثورة. ويهيء لها السلاح؛ والرجال» وساعدته 
الظروف إلى uS as‏ فتمكن من تكوين جيشه من بطون «همذان» 
الذين اقتنعوا بصدق الوعد الذي بشروا cts‏ واستقرٌ في قلويهم أن 
مواجهة الصعاب «Acla dE pans‏ والاقدام, والایمان b‏ ويطاعة 
الخليفة «المستنصر بالله» الذي ما فتىء يعدهم بالنصر الأكيد. 

AME poe الصليحيء: وأصحابه جهداً كبيراً ف فيل‎ Jis 
من القوة. والذكاء. من‎ aig! وتوحيد الهدف» فتمكن بفضل ما‎ 
التغلب على كل ما اعترضه : وجعل أتباعه يعتقدون أنهم إنما‎ 
يحاربون إعلاءً لكلمة اشء وليس لأمر من أمور الدنيا. فكتب له‎ 
التوفيق» وكان في الوقت نفسه على اتصال بخليفة مصر الفاطمي‎ 
ويأخذ‎ Bayles الثامن الامام المستنصر بالل يطلعه على كل شاردة»‎ 
برآي المخلصين من أعوانه» ويعاهدهم على الوفاء بتطبيق سنن‎ 
تمكن من عقد اتفاق‎ nie العدالة. وقي هذه الفترة الأولى من‎ 
مع الهمذانيين يقضي بأن يصلوا إليه في يوم معلوم.‎ 

وعندما شاع الخير في أرجاء اليمن بأن علي الصليحي يستعد للثورة 
والقتال» Gly‏ ينتظر وصول مساعدات» وتوجيهات من الخليفة 
الفاطمي في مصر الإمام «المستنصر بالله» ازدادت نقمة الأعداء عليه, 
es‏ اتباعهء o)» o : à‏ جهور» صاحب «لهاب في ohe‏ على أتباع 
على المقيمين في ناحیتهء فأصلاهم ds AG‏ القاضي الفاطمي «لمك 
این مالك وف 15:8 من قومه.. فضاق الأمر على الصلیحيء وکتب 
إلى الإمام المستنصر بالله يطلب إليه الموافقة على القتال» ونشر 
الدعوة» QU,‏ يعتقد أنه لا يمكن of‏ يعارض الفكرة dis‏ من 
الأحوال ولا سيماء وأن الدعوة لابد لها من تضحية ویڈل roles‏ 
وعندما وافته الموافقة أرسل إلى اتباعه أينما كانوا في اليمن يحثهم 
على القدوم إليهء daly‏ من جهة تانية يبتاع العدة. والعدد. فخف 
لقابلته JUS‏ رجال الدولةء من نواحي oha‏ خاصة» جاؤوا 
LS bau‏ 9 مرک alil, LS‏ گریز hd‏ أراضي «يام» من همذان, 
ونواحي elia‏ وبقاع حمير. وبعد أن A‏ حضورهم أطلعهم على 
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خطته, وأخبرهم بعرمه علی احتلال حصس مسار؛ وما یج4اورہ 
وتدفقت في هذه الأثناء الأموال والمساعدات. 


فلما تمّت الاستعدادات والتجهيزات أرسل آربعین رجلا من ھوازنء 
وأمرهم أن يسيروا إلى «مسار» oly‏ يلزموا ذروة الجبلء ثم يولوا 
وجوههم بعد ذلك شطر «صعفان» بعد أن علم أن أهل مسار قد 
تأهبوا لقتاله وحصّنوه من كل جهةءوقد ple‏ الصليحي ذلك عن طريق 
عقن اعواته الذين Malla‏ أل تن ار وروا عل allata‏ 
الأعداء.. وهنا رسم خطته فداهم الجبل المنيع. واستولى على قمته 
وهي من أهم المواقع الحربية في اليمن. 


Gy‏ سنة EYA‏ ه.تقدم في مسيره» فوصل إلى «عبرى سهام» وهناك 
طمع Jal‏ مسار في محاربته» ولكنهم لم يتمكنوا. فاتجهوا إلى قمة 
الجبل للاعتصام فيها. فوجدوا أهل هوازن قد ملكوها. فاضطروا إلى 
الهرب» فصعد الصليحيء ly‏ احتلال الجبلء ونشر الأعلام 
الفاطمية في كل مكان» دون أن يواجه GI‏ مقاومةء ولكن لم ينتصف 
ull‏ الوم bla uis‏ يه مكترون: الف coles‏ من Latina‏ الختان, 
وأنحاء البلاد لقتاله: وقالوا له: «إن نزلت وإلا قتلناك أنت ومن معك 
بالجوع » فأجابهم ly‏ يدل على حكمته وحنكته, ph SEG‏ افعل هذا 
إلا خوفاً Lite‏ وعليكم أن يملكه غيرناء فان تركتموني أحرسه وإلا 
«all eal‏ . فانصرفوا عذ4. 

i$,‏ تلك الأثناء. coole‏ رسله من مصر بکتاب فيه أوامر الخليفة 
الامام «المستنصر بالله» بإعلان الدولة الفاطمية في اليمن.. فقرأ 
الكتاب على اتباعهء وأخذ نقوذه یزدادء وبدأت الأموال والمساعدات 
ترد إليه من جميع الجھاتء liag‏ ما daa‏ يقوم بعمارة مسار, 
ويجعل له الدروب إلى البيوت. 

ونورد هنا «المنشور» الذي أذاعه على أهالي حراز وذلك بعد استيلائه 
على جيل مسار. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أورى زناد الحقء ورفع عماد الصدق بالذين أكمل بهم 
Ye deal‏ الحلق» انروما يذ الغرب:.والكترق» البداد إل الک 
والأدلة م dI slew‏ اشرف. ells lí, clo!‏ أنساثة:. وأمتاكة .: 
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وأصفيائه. وسلالة رسله من لدن آدمء ووصل نظامهمء وأعلى مقامهم, 
وفتق بالنور أیامھمء ونشر بالعدل أعلامهم. متهم أعلام الدینء والدعاة إلى 
الحق المبين الشيعة الميامين. والسلالة الطيبينء ال طه ويس وصلاته على 
من ختم به الرسالة» وفتح SYL‏ من عقبة أبواب الدلالة سيدتا محمد 
النبي GST jes:‏ ووصيه «علي».. وعلی الأئمة من نسل الحسين الزکی؛ 
ورثة التنزیلء وخزنة التأويل. 

وأفضل صلاتهء وأنمى تحياته ويركاته على وارث apale‏ والقائم من 
بعدهم بقية السلف, وخيرة الخلف مولاتا «معد» أبي تميم الإمام 
المستنصر بالل أمير المؤّمنين صلوات الله عليه وعلى خلفه وسلقه. 

Lil‏ بعد يا Jal‏ حراز الهمكم الله رشدکم, وجعل الجنة قصدكم ali.‏ أطلع 
إلى حصن vola»‏ متجبراً Lal‏ ولا Ies‏ على العباد NEC‏ ولا أطلب 
الدنیا وحكامهاء ولا طالياً ملك غوغاٹھاء وطغامها. لأن لى بحمد الله ورعاً 
یحجزني عما تطمح النفوس cel]‏ وديناً أعتمد عليه وإنما قيامي بالحق 
الذي أمر الله عن وجل به والعدل الذي أنزله في محكم كتابه. أحكم فيه 
بحكم أوليائه» وسنن seul, Mba)‏ إلى حجته الذي قي أرضه والقائم 
بفرضه . 

لست من أهل البدعء ولا من ذوي الزور والشنع الذين يعملون في الدين 
بآرائهم, ويحكمون بأهوائهم. . بل Ub‏ متمسك بحبل الله المتين.. عامل يما 
شرع الله في الدین: KART‏ إلى pol‏ الموؤّمنين عليه صلوات رب العالمين. 

Y‏ أقول y!‏ 31+ ولا أكره في الدين أحدا. فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه, ومن دل asa‏ يفل عا . وما الله بريد Lal‏ للعباد. 


واعلموا يا al‏ «حران» أني بكم رؤوفء وعلى جماعتكم عطوفء ill‏ 
يجب He‏ من رعايتكمء وحیاطتکمء ويلزمني من عشرتكمء وقرابتكم. 
أعرف لذي الحق «dia‏ ولا أظلم ibus‏ سبقه» وأنصق ا لظلومء وأقمع 
الظالم الغشومء وابٹ فيكم العدلء وأشملكم بالفضل. فاستديموا ذلك 
بالشكرء ولا تصغوا إلى قول أهل الكفر. الذين من بقايا Jat‏ الكفر 
FTT‏ من ذلك على البغيء والعدوان»ء والخلاف»ء والعصیان٠‏ وكفر 
الأنعام والاحسان تستوجبوا بذلك تغيير الإنعام وتعجيل الانتقام. 
dae lia abs,‏ عارك رسارۃ اليك والسلام عل Ge‏ اتبع .5241« 
iets‏ امور الیدی: 

والحمد لله على ما أعاد وأبدى... وصلواته على من أرشد به من الضلالة 
وهدى» سیدنا محمد الثبي «ff,‏ الأئمة الشهداء. وسلّم تسليماً. Gaua‏ 


تو مت «علي محمد الصليحي» 
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مما لا ريب فيه أن ازدياد نفوذ الصليحىء وانتشار opel‏ بهذه 
de pull‏ اسر Alam.‏ من clans‏ اليينء pbu‏ کرنھم ye‏ تلك 
الانتصارات التي يحرزها Lay‏ بعد یومء وكان أن قام جعفر بن 
ویر و ار sl qui deco aed,‏ ب 
وهاجم حصن الآخروج وقاتل أهله وكان عليه «الحسين بن المهلهل» 
من أصحاب الصليحيء وجماعة من «حمدان» و «بني شهاب», وانتهز 
هذه الفرصة Lal‏ «جعفر بن العباس الشاوري» Gale‏ مغارب 
Gaull‏ الأعلى. فقام على رأس جیش كبير من «حراز وكرار» وغيرهماء 
وقصد TEENS‏ أسفل جيل «مسار» slyly‏ الصعود إليهء,فنزل أنصار 
الصليحي للدفاع عن بقائھمء وانتصاراً لمبادئهم؛ GY‏ الانتصار معناه 
البقاء لدولتهم الفتیةء Loly‏ الهزيمة فمعناها الفناء call‏ والقضاء 
المبرم» ولا تكاثر القوم على جيش الصليحي خشي الھزیمةء وما يترتب 
عليها من سوء العاقبة. فنزل بنفسهء ومن بقي dro‏ من القوى 
الاحتیاطیةء واستمدٌ من الحرج قوة.. فشدٌ بذلك. عزم أتباعه» وحمي 
وطیس القتال» فربح الجولة. 


Lil‏ جيش ابن عباس فقد SY‏ بالفرار مغلوباً على أمره» ولكنه ما لبث 
أن عاد ثانية بقوة أكش duae‏ وكان يطمع في paill‏ هذه المرة 
bomi‏ ب ولک ocius.‏ اتی الفا (EY‏ سالنتے مكنقة De‏ 
السيطرة على الموقف» وقتل ابن عباس»ء وكش أتباعه ا لمقاتلونء وقد 
غنم اا ا لكي شق Axel er Null y. Baal.‏ 
فقوي بذلك مرکزہء وازداد نفوذہء وارتفعت روحه المعنویةء وخافه من 
كان يترقب من القبائل نتيجة هذه المعركة, By‏ هذه الفترة اضطرٌ 
الشریف مجعفر بن القاسم» عند سماعه بالائباء» فترك خصن 
الأخروج» ونجا بنفسه. 
وكانت هذه التجرية اختباراً لقوة الصلیحیینء وتعاونھم؛ وتمسكهم 
ques‏ كما أن شخص الصليحيء وجلال قدرہ: وحسن بلائه في 
تأبيد آمره» أسكن النفوس الغضبی. فسار بالأمر iaa‏ واستدل على 
«حضور» وأخذ حصن «بتاح».. وهنا خاف أهل حراز النزالء فقرروا 
الدخول T‏ طاعته إلا Ql»‏ جهور» فقد A‏ على الاستمرار à‏ 
d peately ciis]‏ حصن cetyl‏ ولكن: الحلا كف adl‏ 
الفاطمي «عامر بن سليمان الزواحي» فصعد إلى جبل «شبام» 


\oy 
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و «بيت عناد» ومعه جماعة من بني «قليد وهوازن» و «بني الهجري» 
ثم وصل «أحمد بن المظفر الصليحي»: وجماعة من الحجازيين وفيهم 
«عباس بن المكرم» فعمروا bola‏ في قمة جبل «شبام» LS‏ عمروا dam‏ 
«بيت «slic‏ شاد لمقاومة «ابن جهور». وبعد أن تحصنوا في هذه 
الناحیةء اتجه جيش الصليحي إلى محارية o»‏ جهور» وكان في 
لياف هه مد أن افا الحصوة ى هذه الاخ ف عل 
الحصارء وفكوًا pul‏ جماعة كبيرة من أصحابهم ومنهم القاضي Hi»‏ 
ابن مالك» ولكن ابن جهور استمرٌ في عناده. وتمكن من أن یؤٹر على 
أتباعه» ويقنعهم في الاستمرار في المقاومة. 


ولا ضعف diaa‏ ورأى أن مصيره إلى الهلاك استعان «ينجاح» في 
cau‏ وكانت علاقته مع الصليحي حسنةء فتوسط بالصلح» ولكن 
وساطته لم oat‏ وتمادى «ابن جهوّر» في بغيه. فاضطر الصليحي 
عند ند إلىى محاصرة وت dais pia «bap‏ وهنا رضخ أبن جهور 
deuàs Rm‏ إليه à La Ss‏ مسارء قأنزله الصليحي في ضیافتەه؛ 
وأحسن إليه. 


(5 تسامح الصلیحي مع عد وھ على نيله, وعراقته. وطيب محند‎ Juss 
فقد كان من المفروض, والمنتظر أن يأمر بقتل ابن جهور الذي تسبّب‎ 
راحة الصليحيين مدة من الزمن» حتى أنه استمات في‎ Gul في‎ 
„agale سبيل الوصول إلى النصرء وتحريض الحانقينء والناقمین‎ 


بالرغم من هذا كله» say‏ الصليحي أن المعاملة الحسنة أجدى, 
وأتفع ala Jta Q‏ الكواقف:#:وآش ان بكسب Xi‏ الناس: بالمزين من 
أعمال nat!‏ وقد تحققت سياسته تلكء فانقسمت منطقة «لهاب» إلى 
فريقين: فریق انضمٌ للصليحيين» adis‏ المساعدات المالية» وفريق 
استمرٗ في عداوتهء مما جعل الصلیحي یرد كيدهم إلى نحورهم, 
ويجتذب إليه الفريقين eb ait‏ بتوقف عند هذا الحدء نل di d»‏ 
«عبرى دعاس» sieg‏ مؤتمراً > ضم آهل حران جميعهم eA ja.‏ فيه من 
الخلاف «dole‏ والشقاق, 82 قیام الدولة الفاطمیةء كما وعدهم 
بحسن السياسة, والمحافظة على الشرع. 


فتتح الصليحي حكمه على الأسس التي أعلنهاء وتقدّم في iuis‏ 


الدولة الفاطمیة الكبيرة 





سياسته المرسومة بخطى حازمة سریعةء وكان من ضمنها اتباع ] 


سياسة المهادنة إزاء أمراء اليمن, وأصحاب الدويلات المجاورة.. 


هذا إذا نفعت السياسة: وإلا فليس أمامهم إلا الحرب, 
وإخضاعهم بالقوة. ولا ملك الصليحي جبال Sle‏ وما يجاورها. 
خشی ملوك تهامة Te‏ من بأسه الشديد» وتملكه الحصون؛ 
والبلدان» وخاضة حصن «حضنور» وما یجاورہ... وهنا ata‏ 
التقولاتء «ote Uayly‏ وكان لابد له من مهادنة «أبي حاشد» صاحب | 
صنعاءء كما هادن «يحيى بن إبراهيم الصحاریء أباه من قبل. Lli‏ 
مات يحيى سنة ٠٤١‏ ه. أرسل الصليحي بعض اصحابه؛ وبني 
dac‏ إلى صنعاء لتعزيته في أبيه» والإحسان ul]‏ ولكن ابا حاشد 
اعتير تطلعات الصليحي Maus‏ في أموره. فساءت العلاقة مما 
أدى إلى قيام حرب بين الفریقینء وقد انتهت تلك الحرب بمقتل 
صاحب صنعاء؛ واستیلاء الصليحي due‏ وبوصوله إلى هذه 
olas sd‏ :اقل الناس.عل خطن ود رالاتضراء کت راقو کت 
في طاعته. 
كان eU!‏ الزيدي «الناصر الدیلمی بن الحسين بن محمد بن زيد 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب» قد وصل من الديلم إلى اليمن سنة : 
۷ هء ويوصوله أعلن المذهب الزيدي الشیعی. فانضمّت إليه ١‏ 
این ابی حاشد» ف ٭الشریف جعفز بن الامام منضون الغياني». فعاد ; 
إلى «ذي أبين». أما ناصر هذاء فكان من العلماء الأجلاء: وله تفسير 
0 في أربعة مجلدات» وقد اعتبر الناصر استيلاء الصليحي على 
ns‏ يندا له kl‏ مہ was‏ الي كان أن اتل 
iim‏ صاحب تهامة, dis calls,‏ إخراج الصليحي من صنعاء 
وهذه البادرة التي ظهرت من الناصر كانت مدعاة لغضب الصليحي. 
وفي هذا العام ثار الهمدانيون» وهم أكبر القبائل التي دانت 
للصليحيين» وفكروا في خلع طاعتهمء والخروج على حكمهمء على 
الرغم من أن الصليحي كان يسير فيهم سيرة الحق والعدل... 
فاتصلوا بالشريف «القاسم بن جعفر بن الإمام منصور cial‏ 
واستنهضوه « واتباعه فاستجاب لطلبهم» وخرجوا ها سنة 
a ۸‏ لغزو الصليحي. فتقابل الجمعان بالقرب من قرية 
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تاریخ الاسما dalas‏ ”ب Y‏ - 


«الهدابة» ببلاد «حاشد». فردهم الصليحي» وحاصر الشريف» ومن 
معد یل sed‏ ایی رسب كنيع اعت ولكن قاء الشروت 
دافعوا دفاع الأبطال: ومات أكثرهم بسبب alis‏ المؤونة.... وعند ذلك 
اضطر الشريف إلى تسليم نفسه للصليحيء فأكرمه ٠‏ وخلع عليهء 
ولم تكن سياسة الصفح التي اتبعها الصليحي في هذه المرة سياسة 
هوادة أو ترددء بل قصد منها تسكين الثارات» لأن في تسكينها إعادة 
الأمن, nally‏ والسعادة» والاستقرار لليمن ولليمنيين. 


رتا مع هذه السياسة القائمة على المهادنة» والملاطفة.. كان 
الصليحي بلاطلف القائد اا caa Las‏ الدولة الحيشية idi à‏ 
تاا الت cle‏ لرا asd‏ أل deis gal c eiua]‏ 
cab; Qo» Uys‏ اکن کان ebas‏ ان Y XM ubl Glo‏ یکن 
أن تكون لها شخصية معنوية قویةء وكيان متين إلا إذا قضى على 
أكبر منافسيه وهو «تجاح». وكان الصليحي يلاطفه حتى قوي 
رکا وان تمظع المويزة Load!‏ کر olli elus‏ کرک بين 
الطرفين بسيب سعایات الإمام الزيدي «أبي الفتح» صاحب «صعدة» 
الذي أفسد بين الصلیحي؛: وصاحب ecd ae TT‏ الوحشة محل 
sati‏ وانقليت: dass‏ ال عداو فاسل .كعات شا وبا 
esconde‏ والتٹی dsl.‏ ى كلف alio «nius‏ 
lobe lao ids at. m e Las‏ ومضادمات. Mite.‏ 
ols,‏ الانتصار الأخير للصلیحي؛ ولجيشه المؤلف من العرب على 
جموع الأحباش. ۱ 





ومهما یکن من أمر.. فان الأحياش عادوا فاجتمعوا 565٠ Ris‏ ه. 
في «ابن طرف»» وكان جيشهم یتالف من عشرين الفاًء فسار إليهم 
الصليحي في الفين وسبعمائة فارس؛ وهنالك التقى الجمعان 
sia d bla‏ اا عل تعاضر رام تسل Eats‏ الت 
لجأوا إلى جبل يعرف «بالعكوتين» فوق Bab‏ «الزرائب». 


da‏ سنة ٣٥٤‏ ه. مات نجاح دبالکوراءء ویروئ : 2 الصليحى هو 
الذي دبّر قتله» على يد جارية حسناء كان قد أهداها إليه فيما مضى 
لتحقيق هذا الغرض» على أن أكثر المؤرخين یؤکدون: بان موت 


BE 





الدولة الفاطمية الكبيرة 


انماع کان کس راکن هذ ارت م کن دا Seal‏ ین 
cpa pal‏ يل عل الك کان بدا dash spel‏ من cae CII‏ 
اجيف و ااتعاعیی: iba‏ ومن dum) QD aall‏ بن 
نجاح» ل الزعامة على الاحیاش بعد وألده . أما الصليحي فقد 
bi‏ مرونة› وبعد نظرء 3619 à‏ السیاسة؛ وذلك عندما أجل أمر 
النجاحیینء وقرّر أن يقضي اول على الفوضى الضاربة أطنابها في 
دويلات اليمن الأسفلء sary‏ ذلك يتجه إلى عدوه الرئيسي» وكل هذا 
حتى لا تشغله جبهة أخرى 3 asl dels‏ 5 هذا ess‏ کیٹ 
ورأيه السدید ۔ ni‏ «مسار» و «صنعاء» زيارة قصيرة: ثم قصد 
CADET CE CENTUM‏ 
«cs 43 II TU‏ ‘ وملوك «المعافر» وحصن — «الدماة» كما استولى على 
بلاد «الحسين التبعي» صاحب حصن «حب» و «بعدان» 
و «السحول» و «الشواني» ٠‏ ودخل «الجند» وشي Xo gs‏ مدينة اليمن 
الأولى» ولم يكن في اليمن أشهر منهاء ومن مدينة صنعاءء وذلك منذ 
عهد الجاهلية حتى عهد الصليحي. 


ثم سار إلى «عون» واستولى على يلاد «بني معن» الذين كانوا يملكون 
«عون» ثم هادنهم ENS‏ وسلم إليهم بلادهم» يعد أن بذلوا له 
السلمء وأعلنوا sc‏ والائتمار بأمره, ثم قصد بعد ذلك 
«تهامة»» وسار إلى RES‏ وافتتحھاء واحتل «التهائم» كلهاء وطرد 
منها أولاد «نجاح» الذين NC‏ إلى جزيرة «دهلك» في البحر الأحمرء 
واستقروا فيها. 


enel طوى الصليحي بلاد اليمن ا فرضخت لنفوذہ‎ 2d 
JI a tot سنة‎ ale oh فتتح كل ما كان مغلقاً في وجههء فلم‎ 
الأقطار الیمنیةء وقلاعھاء وحصونهاء ومدنهاء وسهولهاء‎ na وقد‎ 
Salay روت‎ T من «مكة»‎ yer وامتد‎ 4àlS وجبالهاء‎ 
«القائم» وملكهاء‎ Tial يحص بعض الوقت: ولكنه ما ليث أن‎ CÈ عليه «صعد‎ 
وبذلك تمت أمور الدولةء واستقرّت كلمة اليمن وتوحدت.‎ 
القصورء‎ C$ وجعل الصليحى «صتعاء» عاصمة لدولتة؛ وبنی‎ 
جميع ملوك وأمراء اليمن تحت علم واحدء ورأت اليمن‎ daa وأسكن‎ 
بعد قرون طويلة وحدة البلاد في ظل حكم عادل قوي يقوم على‎ 
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di‏ الحریةء والحقء والعدالةء وكل هذا كان من برنامج «الملك على 
di‏ الصليحي» الذي أخذ ailes als‏ ملكه على هذا الأساس, ويرسي 
dd‏ قواعدہء وينظم سياسة البلاد؛ وإدارتهاء ويولي في المناطق والحصون 
1 من يرتضيهء ويثق به من الولاة. والحكام» والقواد. فولى على «تهامة» 
«الأمير أسعد بن شهاب الصليحى» صني السيدة الحرة «أسماء بنت 
ا comers.‏ وکا وکل لسر ا 05 هبن سک Ade‏ 
شحارء فأحسن السيرة في الرعية» وأذن لأهل السنة في إظهار 
مذهبهم» كما أمرهم بذلك الصليحيء وعامل Last‏ أرباب الدولة 
النجاحية بالحسنى. 

وكان الصليحي قد أقسم الا يولي «التهائم» إلا من يزن له مائة آلف 
دینار تم ندم على ذلك. حينما أراد أن یولیھا saui»‏ بن شهاب» 
وهنا وزنت له زوجته الملكة أسماء عن أخيها ا مال المطلوب... فقال 
لها: 

من أين لك هذا؟ 

فقالت: 







مهي aaa‏ ہہ و روپ pir bie pr‏ لان متس وزو RE. quo‏ سو غرم ری رع و ووو 


SERS رم‎ SS جات‎ RSS IN Que یس عق‎ SV هون‎ ittis ue UTE ne te نمويه رفعج جوع‎ 
ou Ft لبس خرن‎ Edo کو ہت‎ Satin shan nent نہر جج‎ Sgt NONU کک فی یہ‎ 
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| ومن عند الله... إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»» فتبسّم وعرف 
أنه من خزائنه... فقال: 

هذه بضاعتنا Gull ca^‏ وغبر Glaf‏ ونحفظ أخانا. 

وع الصليحي انتا um‏ «الأمير de «e oS‏ «الجتد» وما پلیھا.. 
كما عن Jac) alaf‏ | لله » على Sub‏ «ذي جيلة» »> فأخذ 0 
ويعمرها. 


لم يكن اهتمام الصليحي مقصوراً على اليمن فحسبء بل كان ینظر 
إلى ما وراء حدود بلادہء وبالأخص plead!‏ وهي أقرب البلدان إلى 
«cul‏ وأهمها في نظر المسلمین: وأحوجها إلى الأمن والاستقرار, 
وكان يتفانى في سبيل الدعوة الفاطمية والخليفة الإمام المستنصر 
ih‏ فكان làn‏ أوامره طائعاً متيركاً برضاه» معتزاً بثقته. Ól‏ 
خرجت «مكة» عن طاعة المستنصر باشء وقطعت الخطبة التي كانت 
باسمه سنة EOY‏ ه. أرسل الصليحي إلى واليها «شكر الحسيني» 


ajda‏ مغية خروجه dale‏ وتبودلت بن الطرفين مراسلات تنطوي 


YS Y | q 








الدولة الفاطمية الكبيرة 


على الكثير من التھدیدء والوعيد. Uy‏ عيل صبر الصليحي» وضاق 
صدره طلب من الخليفة المستنصر بالله أن يأذن له بإزالة الشريف 
«شكر» من مکةء فأجابه الإمام المستنصر بالل بكتاب ينهاه عن سفك 
الدماء الحرم 'الغتریف SUG‏ 


dhl»‏ أن تلقی | elass ais‏ بني فاطم4ء؛ فأطاع الصليحي o^‏ الخليفة 
الامام الستنصر atl‏ مكرهاً على ما كان يجري في البلاد المقدسة. ثم 
توجه إلى «مكة» (x‏ سنة ٣٥٤‏ ه pòig:‏ فريضة gall‏ ومعه 
أمراء اليمن, وزعماؤها. فانتزعها من TL‏ أبي الطيب»: ولا توي 
«شكر» خلفه «ابن جعفر» رئيس الهواشم؛ وتزوج ابنة «شكر»» فشن 
ome‏ على السليمانيين. وأخرجهم من بلاد الحجازء واستقل بإمارة 
«مكة»» وأقام الخطبة للخليفة ploy!‏ «المستنصر cadtl‏ ولكنه لم يعمل 
على الاحتفاظ بسيادة الفاطميين على مكةء GY‏ لم dub‏ أن انحرف 
«agic‏ وأمر بذكر اسم الخليفة العباسي «القائم». 


ولا انتهى الصليحى من فريضة الحجء أخرج من الأموالء 
capes, call elie‏ تاس ها شرع بعد التصعون: وعامل 
الاس والحسيتن::.راظون. الل و cubos‏ وضل عل اسعالت 
الناس إلى جاتبه ہما امتلك من الأموالء فطابت قلوبهم» ورخصت 
الأسعار» وأمنت الحجاج al‏ لم يعرف مثله من قبلء حتى إنهم 
كانوا يعتمرون ليلا ونهاراًء وأموالهم محفوظةء ورحالهم محروسة ؛ 
ولم تقف dlaci‏ هناك عند هذا الحدء بل إنه شن iha‏ تأديب على 
القبائل الثائرة التي كانت تعتدي على الحجاج؛ ورد «بني شيبة» عن 
قبيح أعمالهم, وافعالھم بالحجاجء day‏ إلى البيت من الحليء والأثاث 
La‏ كان «casillas‏ الصاو :قن اكز ون تنا SUS‏ معن Ss‏ 
وكانوا قد عروا البيتء وا میزابء ثم أخذ يصلح ما أفسده الأشراف 
في هذه البلادء وتحمّل ديات القتلى من ماله الخاص؛ فكسب بحسن 
سیاستهء وإدارته La,‏ الخليفة الإمام المستنصر باللء فضلاً عن ثقة 
الكثيرين من البلدان الإسلامية المجاورة, لما قدمه من خدمات 
للحجاج dole‏ وما ali‏ به من كسوة الكعبة بالدیباج الأبيض» وما 
جلبه من الأقوات إلى أهالي تلك البلاد... فلهجت الألسن بالدعاء له 
في كل مكانء والثناء على cdo S‏ وأفعاله. 


۳ 











~ Y  ةيليعامسالا تاریخ‎ 


أقام الصليحي في الأراضي المقدسة حتى يوم عاشوراء سنة 
a £00‏ فخطب للخليفة الإمام المستنصر cl‏ وعاب على العباسيين 
إهمالهم شؤون الدين. وف أثناء إقامته في مكةء «Lab,‏ الأشراف 
e‏ المغلويون على أمرهمء وطلبوا منه أن يختار من بینھم 
Gl,‏ عليهم لكي لكى یبذلوا له الطاعةء فأقام على البلدة واليها السابق 
«محمد بن جعفر» وأعطاه Yo‏ دسالا وأصلح بين وت قدل 
JS‏ هذا على حسن سياسته GY‏ لم يتعنت مع الحسينيين ینیینء ولم 
یظلمھمء وآثر أن يحسن معاملتهم ليكسب ودھمء وخاف أن يترك 
اليلدة قبل أن تستقر الأمور فيهاء فتقع في أيديهم» ويستمرون في 
‘ad ae‏ وخلافاتهم, فاستعمل معهم اللين. ويذلك نجح في تحقيق 
سياسته Jad, 5h.‏ يعن ذلك عائداً إلى صنعاء. 


ومن الجدير بالذكر.. أن الشريف محمد بن جعفر» أمير مكة لم 
تعمل رال Tas coll ange‏ مق ÉAV Xu d] na 0 X1‏ هدب عل 
تنظيم الأمور في الأراضي المقدسةء وإقرار الأمن بهاء بالرغم من 
المساعدات المالية التي كانت ترد إليه من الخليفة العباسي Ghal‏ 
TLR yey‏ الفاطفى Lal‏ آخری+ بل clot‏ التضعرف: « والسيرة 
فيهاء وأصبح الحجاج في أواخر أيامه لا يأمنون على أنفسهمء كذلك 
لم يبد من هذا الشريف ما يشعر برغبته في الاستقلال عن الخلافة 
العباسیةء أو الفاطمیةء بل دان لكل منهما بالطاعة في فترة متقاربة 
حتى وصفه «أبو المحاسن» في GUS‏ «النجوم الزاهرة». 


«بأنه كان متلوناً تارة مع الخلفاء العباسيين العراقیینء وتارة مع 
الفاطميين المصريين» ويظهر من هذا أنه كان يلعب بمصالح البلاد 
المقدسة: ومصالح المسلفين Loe‏ زراء المال..: Qua ella,‏ بقول: ol»‏ 
هذا الثلون asas‏ إلى دواقم سياسية؛ وآخری اقتصادیةء. 

وبعد Base‏ الصليحي إلى «صنعاء» شكر له الخليفة ploy!‏ الستنصر 
بالله حسن صنيعه» وامتثاله لأوامره بعدم إراقة الدماء في الأراضي 
المقدسة؛ ولكن الشريف محمد بن جعفر» رجع إلى ما كان يفكر بهء 
cody‏ على من أحسن إليه. فهاجم مدينة «الحلى» واستولى على ما 
قيها من متاع للصليحي› ولم يكتف يذلك, بل عمل على إثارة الفتنء 
وتھییج العامةء وف أثناء GLE‏ عن اليمن أيضاء قامت الفتن, 





٤ 
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والثورات في بعض أنحاء المملكة. فثار عليه قوم من «عنس (Máy‏ 
وآظهرو! الخلاف, والعصیان: والتفوا حول رجل (feo‏ تم التجاوا 
إلى جيل «مثوة» وما base‏ من «Slo‏ وعندما عظم فسأدهم.. 
تعد هه ااا gles PEE‏ فا يدي افوا اله Js‏ 


عاد الملك «علي الصليحي» للتفكير في شؤونه الخاصة؛ وأمور edil‏ 
ومنها ولاية العهد» وكان ولدہ SYI‏ «الأمير محمد» قد بلغ مبلغ 
الرجال. فرغب في أن le‏ ولاية العهد لينوب عنه في الملك في حياتهء 
وبعد مماته. فكتب إلى الخليفة الإمام المستنصر بالل سنة ٦٥٤‏ ه. 
يخبره بما استقرٌ عليه رأيه. فورد إليه سجل الخليفة الامام 
المستنصر HL‏ بالموافقةء وأعطاه لقب «الأمير 5e y!‏ شمس المعالي», 
وأذن له أن يعلن هذا اللقب على منابر اليمن» By‏ ذلك الوقت توفي 
«الأمير أسعد بن شهاب» حاكم cau»‏ وما يتبعها. فرأى الصليحي 
أن يولي ابنه «الأمير محمد» ما كان عليه خاله أسعد ٠‏ وأعطاه 
صلاحية التصرف في الشؤون العامة لكي يختبره» ويدربه على 
eS li‏ ۱ 

وصل «الأمير محمد» إلى ias‏ سنة EOV‏ ه. ويعد خمسة أشهر 
من حكمه سار والدہء ووالدتهء وولدهما الثاني «المكرّم» سنة 
۸4 هت إل caus‏ وأقاموا لق Bas dila‏ تصرف [pise Lasary‏ 
على العودة إلى صنعاء. فصحيهم leds‏ وكان يريد أن يبلغ معهم 
call,‏ ولكن عندما وصل إلى «الصقع» أصابته scant!‏ فأمره 
والده بالرجوع إلى «زبيد»» واشتدٌ المرض cele‏ ولم يمهله القدر 
a £0A Vus cula‏ رکاج co al‏ «العفر. مم ووو متا dias‏ 
الخبر إلى والده» وهو على وشك الطلوع إلى حصن «مشار» مع الملكة 
أسماء وقفل الملك عائداً إلى can»‏ بجمع من alal‏ وأركان دولته 
حيث قاموا بمراسم دفنه.. sary‏ عودته إلى «صنعاء» كان عليه أن 
يتلقى خبر وفاة ابنته «ميمونة» التي ماتت Lad‏ على أخيها... وقبل أن 
تصل رسل الصليحي إلى مصر لاعلام الخليفة بالنباً أرسل إليه 
سجلا يعزيه بوفاة وك عهده. (nary‏ «الأمير ma‏ ولي للعهد.. 
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شفقة عليه من يعد المسافة. ومشقات السفر. 


ولعل سيب هذا الرفض يعود إلى أوضاع maa‏ العامة. ووجودها 
تحت حالة «الشدة العظمى» التى استمرّت من سنة 559 ه إلى 
سنة ٦٦٤‏ ه. وهي Ball‏ التي تعرّضت خلالها للفوضى b‏ 
وللفساد وللنهب.. ومن الجدير بالذكر أنه خلال تلك الفترة كلّف 
الخليفة الإمام المستنصر بالله «بدراً الجمالي» الأرمني PES‏ 
ثقلات غل..الصاعب: رآغان ssl amu hg adio sa‏ 


وفي سنة £04 ه غادر الملك fe»‏ الصليحي» صنعاء قاصداً الديار 
elati Casall‏ فريضة العود ebis‏ لول pels nage‏ الك إدارة 
شؤون المملكة بالنيابة عنهء وكان قد أرسل قبل سفره خمسين أميرا 
من أمراء اليمن المغلوبين على آمرھم؛ ومائة وسيعين من آل 
الصلیحي؛ وغيرهم ممن أرادوا أداء فريضة gall‏ من قبائل «يام» 
و «جنب» و «سخان» و «أهل حراز»» وقد قصد من إرسالهم قيله 
تفادی ازدحام الطريق بهذا العدد الكبير من الرجال: ثم تبعهم بعد 
أن أرسل قبله gill‏ فارس وخمسمائة فرس مطهمة بالسروج. 
7 بالذهبي. والفضة. وخمسين متا > وغير ذلك من الهداياء 
والعطاء هما لذ ممكن asl‏ کت pan‏ 


ولكن نار «a‏ وحب الانتقام ls‏ مسنعرہ Le» ca sls à‏ نجاح» 
وزعيمهم «سعيد الأحول ». قكانوا يتريصون, ويتحينون الفرص 
«الصليحي» بتحرکات dss yt‏ من قيلهم, فاستقدم إليه أحد متقد میھم 
«فرج اليد لييشتي» وهو من الأحياش العييد المسموعى الكلمة OM‏ بدي 
قومه2 فذكره بإحسانه end]‏ وتقديمه لەء ورفعة مكانته. فأنکر «فرج» 
أن يكون له: ضلعاً Lad‏ يجري» وأقسم الإيمان المغلظة عن 
استعداده للذهاب» ouo oU Sal s‏ تسقنك الأحول إٰذا آراد الملك, 
ولكن: ار pli‏ عل الکن فان «فرجا» لما وضل dE‏ 2:5 321 
یحزض العبيد» والأحباش على الثورة» ويوغر صدورھمء فأمر 
الصليحي بالقاء القيض عليه قتله. وهنا ثارت نفوس Aaa‏ « وشقوا 


* 
[icd 
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Lac‏ الطاعة. وهاجموا ولاة الصليحيين وقتلوهم ومنهم: «أبو 
السعودء و «أحمد بن أسعد بن شهاب الصليحي» كما قتلوا كل من 
كان معهما من آهل «حران» ثم نهبوا كل ما کانوا يملكونه من أموال, 
ومتاع . وق الوقت نفسه استدعوا كل من كان على رأيهم من العبیدء 
والأحباش, «بتهامة» والحجاز: وجندوا جنودهم, 15s,‏ قد علموا 
125 أن الصليحي في طريقه إلى الديار المقدسة, dass‏ لا 43il‏ 
sal‏ من المحاربين. وأهل البأسء فرجاله قد سبقوہ إلى الديار 
المقدسةء وأن جميع Sl gol‏ وأثقاله Lord di pine‏ بسن «هجر» 
و «المهجم», وهذه البلاد قد تمهد مهادهاء واستقام عمادهاء وأمنت 
السبلء > وخضع فيها كل عزيزء ولم يكن مع الصليحي في «المهجم» 
!3 ابنه «الموفق» وزوحته × أسماء بنت شهاب» وآخواه aae»‏ الله» 
و «إبراهيم» وجماعة من بني الصليحيء ale Lli‏ أن الأحباش في 
طريقهم لقتاله أنفذ عبيده الذين کانوا معه لمقاتلة العدو em Li!‏ 
وكان ظنه أنهم يقدرون فضله» وإحسانهء ویفدونه بالمهج والأرواح. 
فذهبوأ مسرعینء متظاهرين بالحماسة, da‏ قلوبهم تكمن GLAS‏ 
والغدر Lola.‏ التقوا بأبناء جلدتهم انضموا إليهم, TT‏ نيتهم 5 
وقالوا للمهاجمين: I»‏ ن فاتكم ا لحق ا وعسکرہ: وأمتنع 
فساروا مجدینء حتى باغتوه في قرية يقال لها «أم الدهيم» فانقضوا 
عليهء ولم ينفع دفاعه: ودفاع أخوته, وأبناء عمومته.. فوقعوا تحت 

حراب الكثرة من العبيدء وهكذا قتل الصليحيء وكل من كان معه 
باستثناء «الأمير الموفق» و Úpor‏ بن علي المظفر الصليحي» وكانا قد 
اتجها إلى مكان السيدات لحمايتهنء ولكن العبيد ما لبثوا أن 
حاصروا المكان... واستمرٌ حصارهم أربعة آيام» وعندما استأمن 
مهناء خرج إليه «الأحول» ٠‏ وأعطاه ميثاقاً بالحافظة على الحرائر 
etos all‏ و اق أذ ستطلق سد oye‏ اسر ال سهان ر 
بقوله» ولکن الأحول نقل النساء إلى دار أخرىء ثم غدر بكافة الرجالء 
وقتلهم عن آخرھم ؛ ونهب كل ما كان معهم من edhag edisi‏ 
وهدايا كان الصليحي قد أعدها لينفقها على الحجاج المسلمين, 
ومرافقيه من الخدم؛ والعبيد. 


وهنا... سألت الملكة أسماء «سعيداً الأحول» أن يسمح لها ومن معها 


jv 








فق التساء والعودة olaica I‏ قامتتم+ olas‏ يهن إلى «زييك» ومعة 
Lui,‏ الاك «علي الصليحي» «il,‏ «عيدالله» ee‏ على رمحين 
أمام هودج الملكة «أسماء» وقد نصب الرمحان فيما بعد أمام الشباك 
الذي تنظر منه الملكة أسماء في الدار التي حلّت بهاء إلا أن سعيداً 
بذل ما استطاع من الجهد في سبيل المحافظة على صيانة السيدات 
MEER E RS RENT‏ کن عدوا رت تمد ل ya‏ غل 
تاريخ هذا الرجل العظيم «علي الصليحي» نقول: 
أن sage‏ يعتبر بالنسية a‏ اليمن من ral‏ وأسعد العھود: 
ويكفي أن يكون معدوداً بين الرجال الذين أسسوا Uys‏ كبرى» ومن 
Call!‏ قل أن age agen‏ الد . خاصة oly‏ اليمن لم تجتمع للك 
واه بل كان الرس مح حن مى له Meal‏ إقليم صغیں أو 
حصن حتى يأتي من هو أقوى dia‏ فيتتزعه . فاليمن كانت تعاني 
فوضئ الإمارات الصغيرة المتنابذة. أما الصليحي فقد تمكن من جمع 
افخ "كله تحت dad sala]‏ 
E‏ يقول المؤرخ عمارة الیمنی: 
d‏ «إن هذا أمر لم يعهد في جاهلية, ولا في إسلام». 
Sis‏ «العرشي» في كتابه «بلوغ المرام»: 
«ولم يقع لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع «لعلي بن محمد الصلیحيءء فإنه 
استولى على اليمن سهله» وجبله» شماله» وجنوبه» شرقهء وغربه في مدة 
بسيرة بعد أن قهر أعداءه فهو لذلك لا يقل في نظرنا عن بعض القواد 
الفاتحين الذين لمع إسمهم على صفحات التاريخ بما أحرزوه من 
o ait‏ اکر وما قافا ننه ily temas Vibe ty lass S6‏ :نك اك Sal‏ 
وجيزة». 
من هنا نرى.. أن الصليحي حكم البلاد الفا کا Seren‏ كه 
گا حكن Vole otis,‏ اا عل اس passae‏ فيا 
السموء والرفعة. وبالرغم من أنه ينتسب إلى الإسماعيلية فإنه لم 
يكره أحدا على الدخول في عقيدتهء ولكنه لم يكن يغفر as Y‏ تهاونه في 
أمور الدين. 


co! oS às‏ «الفاسي» LES à‏ )443% الكرأح». عن عهده فقال إن 
فية: 
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calles‏ لوت القاس: 55 Sines‏ الأسعان:. Ud glasati dy‏ له 
يعرف له مثيل من قبلء حتی إنهم كانوا يعتمرون ليلا ونھاراء 
وأموالهم محفوخله ورحالهم محروسة». 
وقال Oo‏ الجوزي» à‏ «مرآة الزمانء إنه: 
رد بني شيبة عن قبيح أعمالهمء وأفعالهم مع الحجاج.ء ورد إلى البيت من 
Le gol‏ كان jan‏ الطيب» الأشراف “قد سلبوہ؛ وهؤلاء ملکوا الدیار 
المقدسة بعد «شكر الحسيني» (cual EET‏ والميزاب». 
ومھما يكن من هو فإن Ls‏ قاح به الملك «علي الصليحي» من 
إصلاحات في الأراضي المقدسة أكسبه ثقة الكثيرين من البلدان 
الإسلامية.. من Yo‏ أخرى فإن تسامحه مع علماء Jal‏ السنة 


وكذلك Jai‏ «أسعد بن شهاب» عندما كان والیأً على an)‏ سنة 
٦‏ ه فإنه أحسن السيرة في الرعیةء واذن للناس؛ وخاصة Jay‏ 
السنة بإعلان عقائدهم بحرية. 

وكان الصليحى أديباً. وشاعراً يعطف على الأدباء. ویصل الشعراءء 
وذلك ليقيته ats‏ الشعر يجب أن یکون السلاح الماضي في خدمة 
الدولةء aly‏ من pal‏ وسائل الدعاية لها.. فلم Lis‏ أن يترك هذا 
السلاح دون أن يشهره في وجه خصومه للدفاع عن دولتهء والمباهاة 
بها والإشادة La Si‏ ومن أشهر الشعراء الذين عاشوا في عصره: 
عمرو بن يحيى الهيثمي» والحسين بن علي القمَي» والحسن بن أبي 
عقامة. 


هذا وتذكر كتب الآدب اليمنية بعض المقطوعات «لعلي الصليحى» قالها 
6 مناسيات عديدة: ومنھا قصيد 5 PET Si‏ احتلال حصن «Cla‏ 
یقول: 

ما اعتذاري وقد باکت [iss‏ عن قراع العد | 4935 Jis Jl‏ 
ويقول : 

Ay‏ من قرع المثانى عنده في الحرب «ألجم يا غلام وأسرج 
خيل بأقصى حضرموت شدها وصهيلها بين العراق qu‏ 


۹ 
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وكان ieee ger‏ بالإضافة إلى کل ما ذکرناہ Atle‏ وفقیھا 
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asas Labs ote لارا کا‎ dens الفلسقة‎ pe ous 
بالنسبة للتاريخ‎ ee وان يكن‎ Gi لايد من القول:‎ abs ex 
(65-64 العربي .. فان تاریخ الیمن بعنیرہ موؤسس دولةء ومقيم‎ 
حضارة إسلامية ساهمت كثيرا في توطيد الأمن» والعدالة,‎ hy 
والحرية.‎ 


مقتل d» edu s All s‏ الصليحى» الذي مر 63 وقد أاتصف المكرّم 
بالشجاعةء وكرم «GURY!‏ وعلو الهمة والتسامح» وكأنه نسخة عن 
والدھ. 


وصفه Gale‏ «قلادة النحر» بقوله: کان المكرّم ضخماًء شجاعاً 
وفارساً مقداماً. ومهما يكن من الأمرء فقد وقع المكرّم في حيرة من 
أمره» حينما وصلته الأنباء بمقتل والده ومن معه» pulg‏ والدته 
ونساء أسرته وفي تلك الفترة تأهب أعداء الدولة الصليحية للانتفاض 
مستغلين هذا الحدث الكيير. فحاصر الأحباش ella‏ بن شهاب 
الصليحي» d‏ حصن «مشار», وتامرت PLI dao‏ من «كحلان» 
و «وهران» و «عنس» و «daas‏ و «يحصب»: وامتدت نار الثورة حتی 
«صنعاء» العاصمة نفسھا فاتخذ قراره بالتصدي oaa‏ © 
واستمدٌ من اليأس قوةء وأخذ يشجع من GE‏ مقیماً على العهد من 
أتباعه . 

قال المؤرخ «إدريس عماد الدين» في تاريخه «عيون الأخبار»: 

كان المكرّم ula cui‏ على الدینء ويذكرهم يما وعد الله عياده 
الصابرینء وهكذا استطاع أن Ge gig‏ «صنعاء» الحصارء ويتتبع 
الأعداء حتى Gall‏ «حضور» حيث خاض المعركة الأولى التي انتهت 
بأنتصاره. 

وھذ | aim va‏ قوی من عزيمة «AM oc‏ فخاض «إسماعيل یں أبي 
يعفر الصليحي» معركة ثانية بجهات «كحلان» و «وهران»» وفيها حقق 
اکشبار ا كاتا باهراً. كان من شأنه رجوع هيبة الدولة الصليحية إلى 
الوجود . 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وتشاء الظروف أن agas‏ إليه قواد دولته الذين ذهبوا مع والده لأداء 
فريضة «gall‏ وهم الذين أمرهم بالمسير إلى الديار المقدسة قيله, 
وعلى رأسهم: 

«عامر بن سليمان الزواحي» و «مداقع بن حسن الجنبى» و «عمران 
ابن الفضل اليامي» و «الحسين بن عمر السخاني». ومن الجدير 
بالذكر... أنهم لاقوا في Gob‏ العودة صعوبات كثيرة من الأحباش 
الذين كانوا يتتبعون أثرهم؛ ويسدون عليهم منافذ الطرقء والإيقاع 
بالأعداغ وعندها وهدلوا إل «lata‏ استقلهم «الكيم»: JU.‏ 
منقطع النظير» فرفضوا كل مظاهر التكريم» حتى يظفروا بالأحباش, 
SU 1b,‏ ركذا خاهدواء .وعاهدوا dil‏ عل ذلك 

لقد كان «المكرّم» يعتقد أنه لابد له من عملية حربية كبرى یقوم بها 
الس taf a lae‏ ونين as‏ مس Spee liege acad VÍ‏ 
الا مرو I pido a‏ محف y‏ ا ت 
اکا یق تق ااه الان وات نان ع 
أكبادهم؛ وتؤجج نفوسهم» ولكن ظهور عوامل الاضطرابء والثورات 
ق مخطلف: WLM se E‏ كانت Jo paged‏ تاجيل das JS‏ جوبی id‏ 
artes‏ إلى أن مت Sale|‏ اسر ات فارسيل: الك قائده «غامر 
ابن سليمان الزواحي» إلى بلاد حميرء dis‏ مغرب «Gall‏ فأعاد 
vagal‏ رت عا ledio Ml‏ آبت ف 5s‏ لكات ان vistas‏ 
إلى الدعوةء قاتلهم YER‏ شدیداء وتتبعهم في السهلء والوعر» حتى 
قضى على فلولهم» ولم يتركهم حتى جاؤوا إلى المكرّم طائعين 
مستجيرين. أما القائد «إسماعيل بن آبي يعفر» فإنه توجه إلى 
«يحصب» و «رعين» بجهات «كهلان» و«وهران» فباشر المعارك مع 
الثائرين» وما زال حتى قضى على فلولهم التي شردت في الجبال 
والقفار» وفي سنة £04 ه. قام الأمير الزيدي «حمزة بن ol‏ هاشم 
الحسيني» Mises‏ الجديدة cailla‏ حوله قريق من الناس» وبایعوہ 
علق of‏ كو us ole]‏ فة وار الان dius‏ أن ااب 
ET‏ كار هات صان فع فار وة عثر الف 
راجل من همذان وغيرها من القبائل. فأرسل المكرم يستدعي «عامر 
ابن سليمان الزواحي» من مغرب اليمن, فوصل مع جیشه» وانضم 
إليه المكرم. والقائد «أحمد بن المظفّر الصليحي» فالتقوا بالأمير 
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تاريخ الاسماعيلية ب -Y‏ 





EY ON ETIN E ETATE SEU ت‎ eosin 
مع‎ MGS ول أصحابه الأدبار ھاربینء وبقي هو وولده يقاتلان حتى‎ 


YVY 


ويذكر تاريخ «عيون الأخبار» بأن هذه المعركة انجلت عن ثمانمائة قتيل 
من أصحاب الأمير الزيدي. وعندما كانت هذه المعركة دائرة حول 
aXel aalaiuas‏ اعات ااا ی [uis‏ سکرن GG.‏ الطاف :زان 
عليها تتوقف الأمور. Lali‏ انقشعت السحابةء وتم النصر للمكرم» رجعوا 
عن غيهم.. وسكتوا على مضض. اما المكرّم فبدأ يقوم بأعمال التصفية 3 
ضواحی صتعاء.. ومن جهة ثانية أرسل قواده الثلاثة: أحمد بن المظقر 
الصليحي وإسماعيل بن أبي یعفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي 
إلى «حراز» وكان كيار أهلها لا يزالون يدينون بالطاعة للصليحيين: بينما 
الدهماء يحاصرون حصن «مساره» الذي كان يحكمه ela)‏ بن شھاب 
الصليحي» وق طريقهم إلى الحصن المذكور وافاهم العديد من قبائل 
«مجيح» n‏ «كرار» حيث قدموا فروض الطاعةء وبعد ذلك تقدموا إلى حصن 
مسان فاستولوا edule‏ وبعد ان .عاهدتهم SLE‏ انخران « de‏ الطاعة 
pages doni‏ نحو ja‏ قبيلة Jag BLU je YS pd cui) «ie‏ 
وصولتها عل المحاربة شديدة: فبلغوا Shall‏ سنة 51٠١‏ ه. وأربسلوا إلى 
زعماء بكيل يدعونهم إلى الاستجابة فأيوا Y]‏ القتال» وعند الیوم الٹانی 
cele‏ فرکیل؛ JOR‏ زہشیت العركة الحاسعة ب فكاتت: الداقرة عل «Jon‏ 
حيث قتل العديد من زعمائها وقوادها. أما الباقون فقد هرعوا لإعلان 
لطاعة والولاء وكل هذا شنجع القواد الثلاثة على العودة إلى «blues‏ 
ظافرين. 


3.3 تلك الفترۃ انتھز «بنو نجاح» الأحباش فرصة انشغال جیش d eo S4!‏ 
إخضاع Ss‏ وغيرها من القبائل. فأغار دیلالء و glo‏ الفتوحء Gal‏ نجاح 
الصليحي؛ à‏ حصن «التعكر» ووقع بسن الطرفين قتال شديد دارت الد ائرۃ 
فيه على الأحياش «بذ ي أشرق» من قرى «المخلاف» > ولكن «بلال» و «أبا 
الفتوح» تمكنا من النجاة. 


sais Ds‏ اکا الدولة عامس سد انی ا و 
(SEM‏ على السير إلى «زبيد» لتصفية الحساب مع الأحول» واتفق أن 
وصلته من del‏ «أسماء» رسالة وضعتها في رغیف خيزء وسلمتها إلى أحد 
الشحاذين» فأوصلها إلى المكرّم لقاء مبلغ من JUI‏ وكانت الرسالة تحمل 
كل ما يثير الخواطر. فجمع الأعوان وقرأها عليهم ثم خطب في الناس 
:MSUS‏ 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


«من يكن یرغب ف الحياة فلا یکن معتا». 

Jac Lana!» وسار على رأسهم بعل أن ترك 3 صٹعاء‎ TR حسم‎ EA 
والمواثيق‎ aali وقد أخذ قبل خروجه‎ Ge LEG ابن أبي يعفر»الصليحي‎ 
القاسم العياني» وعلى‎ paill على ٭الشریف القاسم بن جعفر بن الإمام‎ 
العھدء ثم أحسن إليهما. ومنحھما‎ Lain لا‎ Gb «pian أخيه «محمد بن‎ 
الهدايا والأموال.‎ 

وخرج المكرم 3 عشرة yi‏ رجل وفارس.. فخطيهم SU‏ 

إننا لم ننزل لعرض من الدنيا نصیبهء ولا لمال نخزنهء ولا لشيء نذهب به 
شيء مما یملکون: وعلينا أن لا نتعدى على زروعھم؛ ومواشيهم وحريمهم. 
وقد رجوت أن تكون سيرتكم جميلة» ولكم حسن الأحدوئثةء فتنالون حميد 
العاقبة والثتاء. 


ثم وطىء «المكرم» وجنوده تهامة «من شرقي bai uani‏ الرحال على 
مقربة من قرية «التربية» ودخل مسجدھا عند طلوع الفجرء وكان إمام 
المسجد قد فرغ من الصلاة. ووقف يتلو بعض OLY!‏ فنظر. وإذا بفارس 
يركز رمحه ويشرع بالصلاة.. فقال الإمام: «ما رأيت شخصاً من ولد آدم 
أتم منه خلقۂء ولا أحسن منظراً؛ وروائحه روائح الملوك». 


.. ولم يلبث الصباح أن ath‏ فأقبلت ball‏ ووقف كل رعیل يسلم, 
ویقف cols,‏ تحيتهم له: «اتعم الله صباحك مولاتا وآدام عزك» فيرد 
عليهم بقوله: مرحباً «يا وجوه العرب». 

وعندما تكامل عددھمء قصدوا Obs‏ الشبارق» وهو الباب الشرقي sali‏ 
«زبيد» وحين دنا المكرم من زبید Le‏ جيشه. فكان هوء وأحمد بن بن المظقر 
الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي وأبو الحسن بن المهلهلء والحسين 
وکانوا ستة کرادیس.: T‏ عشر {asi‏ . فتقابل الجیشان 3 شھر 
صفر mA ١٤٠٤ Uu‏ وقاتل Jatun‏ الأحول» à‏ هذا اليوم jus diaa g‏ 
وا و الان ارا عل حا الاحباش. فاخا رھ زا 
وهزموا شر هزيمة. Sly‏ خيول الصليحيين لاحقتهم ا Des‏ 
الرحجیء وم یسلم منهم إل من cASS‏ له sla‏ .64242( وکان وس 
اعد SLA‏ مضمّرة على الباب الغربي المسمى au»‏ النخل» ب مع 
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سی اة إل السر سد قاي اسفن ال حي dés siege‏ إن 
جزيرة برں هلك» . أما اللك ا ملکرم فانشغل als‏ والدت أسماء. . وهكذا ails‏ 
لم ينبح المهزومين ودخل رجاله زیید عنوة: Ji‏ القتال بيدهم وبين 
الأحباش حتى صلاة الظهر. وعندما olaa‏ المعركة الضارية ele‏ المكرّم 
إلى ol all‏ التي تقیم فیپا والدته أسماء وکان قد تنکر؛ PESE‏ وجهه.. 
فقال: 

elai»‏ اللہ عز مولاتناء.. فقالت: 

us Ls eee‏ العرب ... من تكون؟». 

ققال: Ul,‏ أحمد ین علي ین محمد...» فقالت: 





ید خی 


Ob‏ أحمد بن علي في العرب iS‏ فأحسر عن وجهك حتى أعرفك»» فرفع 
المكرم عن وجهه.. وهنا قالت: bapo‏ بمولانا المكرم.. من كان مجيئه 
كمجيئك فما أخطأ ولا «lul‏ ويعد اللقاء المؤثر بين الوالدة وايتها ela‏ 
قواد الجيش ورؤساء القبائل فدخلواء وسلموا عليهاء > وعند دد کشعت o£‏ 
وجهها أما المكرم فقد dy‏ عن ظهر جوادہء وسجد لله شکراء وعدن pai‏ 
بالتراب» وبعد ذلك أمر بإحراق الدار التي اعتصم فيها بعض iur add‏ 
ولكنه لم يجعل gaY‏ سبيلاً إلى حريم «بني نجاح» كما أنه اطلق CERES‏ 
وقع baa‏ من أولادهم, وقبل أن یغادر ءء009 نقل رأس والده وعمه إلى 
elaine‏ وبنى عليهما مشهداً.. 
يعد هذا الانتصار الحاسم —- في ربيع الأول سنة Com EN‏ من 
زبيد يريد الإجهاز على الأحباش الهاربين» ولكن الأخبار وصلت من نائيه 
في صنعاء «إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي» تقول: 
بأن الشريف «قاسم بن جعفر العياني» قد نقض العهدء واتخذ من غياب 
المكرم وقواده وجيشه فرصة للانقضاض على «صنعاء»» aleg‏ أيضا بأن 
نائبه إسماعيل قد اشتدً عليه المرض»ء وأن الحجازيين, وأهل bos.‏ قد 
ساءت بينهما العلاقات» فخاف المكرم بأن ينال المخالفون من صنعاء ما 
یبتغونء Dii‏ مشرعا بالعودة. ومعه والدته الملكة آسماء والحرائر 
الصلیحات: وق ذلك يقول الشاعر اليمني عمرو بن يحيى الهيثمي : 
اریے' 'اشستاف إل قرفا ية قاق الال aaa VE‏ 
كرجعة الشمس وقد جنها دجن وسريال دجى أسود 
فيالها من نعمة احتلها ‏ بأس اينها باني العلى أحمد 
وصل المكرم ce las J!‏ وكان أول ما فعله. القضاء على فتنة 
الشريف إن Gal‏ به إلى أرض «ذبيان» وباشرهم القتال؛ ولكنهم لم 
يستطيعوا الصمود؛ فتقدموا إليه. وأعلنوا خضوعھم؛ ومن هناك سار 
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الدولة الفاطمية الكبيرة 


لإصلاح المغرب اليمني» ومنها إلى «ذي أشرق» ثم إلى جبل «مسّورء 
وجبل «حملان»... وفتاك ale‏ أن سغیداً Met‏ قد صار بالمخلاف, 
ll Sls‏ والسخطي, ls‏ ويعفر بن الكرندي» ويحصب, 
ورعینء قد ساروا TENIS lice‏ وأخذوا يهددون الدولة الصليحيةء 
قعاد إلى صنعاء, ومنها اتجه إلى GAM‏ ثم انتهى أخيراً إلى 
«وادي بينون» فأخضسع بني صعب من عنسء وبني الحارث: 
ومذحج؛ وما زال في طريقه حتى Jas‏ إلى ha‏ «الشعر» الذي 
تحصّن فيه التبعي» والسخطي فاا غھیا ا 
جفن القرانح, ولم يتوقف المكرم عن ملاحقتھماء والحصار عليهما في 
134 الحضين GIS Up‏ مات امع الكره وكلمة سلنا سیت 
إليه. 
d,‏ عام سنة EVA‏ ه. غادر المكرم dl alius‏ تد تعد اخ las‏ 
الآخیار Ow‏ سعیداً الأحول قد عاد للظهور ثانية على المسرح اليمني, 
ela s‏ طوّق جيل الشعر الذى اغتصم فيه سعید الأحول» ورجالهء ثم 
حمل عليهم حملة من يختار الموت على الحياة.. فهزمهم هزيمة منكرة 
وقتل أحد قواد المكرم سعید! الأحول عندما کان یحاول الفرار» وکان 
ذلك على مقرية من قرية «مابة» كما قتل القائد ae‏ ين سلیمان 
الزواحي ولدي نجاح Laas‏ «بلال» و «مالك» ثم ولى أمر زُبید سبا 
ابن أحمد الصليحى» sles‏ إلى صنعاء حيث SALE‏ فيها یصرف أمور 
نراک کتھ راتا ing aes aay‏ 
EVV Gu Sy‏ ه. all, cus‏ «أسماء c‏ شهاب» وكانت قبل 
وفاتها قد زوجته «بآروى الصليحي» LS.‏ أشارت عليه أن يجعل 
«ذا edhe‏ دار هجرة olis‏ «وذى جبلة» مدينة بمخلاف جعفر 
اختطها «عبد الله الصليحي» pols‏ أخيه «علي الصليحي» ويقال: 
إن «جبلة» اسم رجل يهودي كان يسكن فيهاء ويعمل الفخار في الموضع 
الذي بنى فيه «عبد الله الصليحي» «دار العز» الأولى.. وتسمى مدينة 
«النهرين» لأنها تقع بين نهرين كبيرين في الصيف والشتاء... ويقال 
في المثل المشهور: ««إن جبلة لا يدخلها إلا طاهر... وصباحها صباح 
عروس»: ولا انتقل المكرم إليها اختط فيها «دار العزہ الثانية في «ذي 
بور» وكان حائطاً فيه حدائق» وأشجار EAS‏ وهو يطل على النهرين, 
وعلى الدار الأولى. 
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ومما تجدر ن الإشارة «4l‏ . ن asi‏ «أروى» قالت له عندما انتقل J!‏ 


:الع هنا eS eal aoo ct esit‏ رات لقو lans‏ قي iiis‏ 
بين اليمن الأعلى» والأسفلء, وفيها يخصب العيشء ويطيب المحل». 
ولكن وبينما هو في غمرة الفرح في عاصمته الجديدة داهمه مرض 
dll‏ د ان عليه الأطباع أن تع غ التائی۔ شرف دى ils‏ 


£ 


وصعد إلى حصن oS adl»‏ « بعد | aes‏ لزوحته «أروى» 9-22 .18( 


إدارة الدولة. 
ولابد من القول... ونحن في طريقنا إلى قول الكلمة الأخيرة من سيرة 


بأن الدولة اليمنية الإسماعيلية بلغت في عهده أقصى درجات «o‏ 
والاستقرار, وقد اتفق المؤرخون على القول: بأنه كان ملكاً شحاعاً: 
رکا هواذا: قدا سفوا . وقد الف ااا الفا 
«المستنصر بالله» «بذيٍ السيفين» ى ءداغی. السیفہ: GIS)‏ إلى .جاتب 
کل dO‏ خلس iocus.‏ ولم يكن في زمانه من يستطيع حمل رمحه؛ 
ويسيفه» وقوسه» ولكن الأقدار لم تعطه الفرصة لاکمال البٹاء, 


o ow 


زاشترا مات الملك المكرم في حصن «التعكر» سنة EVA‏ ه. وختمت 
slim‏ الرجل العظیم وفتحت صفحة جد يد ه à‏ تاريخ اليمن, « وهذه 
الصفحة المشرقة Y‏ تقل عن سابقاتهاء وأعنى يها صفحة 4Sitly‏ 


(S. 301‏ الصليحي». 


كان Gall Jal‏ يخاطبونها بلقب «السيدة الحرّة» وهذا اللقب date‏ 
إياها ploy!‏ «المستنصر باشء تقديراً وإجلالً. وهي «أروى بنت أحمد 
أبن محمد الصليحى». 

cual‏ سنة ٤٤١‏ ه. ويروى أن والدھاء ga‏ أحمد بن محمد 
الصليحي» وكان قد بعثه الملك علي الصليحي على رأس وفد يمني إلى 
القاهرة «المعزية» لمقابلة الخليفة ploy!‏ المستنصر بالله. وذلك بعد 
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استيلائه على حصن «مسار»» Sy‏ مات في «عدن» عندما سقط 
عليه البيت الذى كان يأوي إليه. آما أروى فكانت في ذلك الوقت 
أمها: «الرواح بنت الفارع بن موسى الصليحيء وقد تزوجت من 
«عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي» بعد موت زوجها أحمد, 
s i ud‏ يانه الفا الذي Tiga cad‏ هاما ى اافترحات 
أا ا Gane‏ ^ 

قامت بتربية آروى» وتهذيبهاء وتأديبها السيدة «أسماء بنت شهاب» 
زوجة الملك علي الصلیحی بعد زواج أمهافريّتها تربية صالحةء وكانت 
في الوقت نفسه موضع اهتمام الملك علي الذي كثيراً ما كان يقول 
لأسماء: «اكرميها.. فهي.. والله.. Xll‏ ذراريناء وحافظة هذا الأمر 
على من «Le Gir‏ 

كانت أروى على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة إلى جانب ما تمتعت 
da‏ عمال الا كاف alll pleas‏ ردا الشین عقتو 
تار aks‏ القاف , danse oed: fatus‏ ال bts pace‏ 
c cato‏ حوور الصو qoos V diss Salate‏ وال ا ا 
«opal‏ والشعر. وذكر أن لها تعليقات وهوامش على الكتب» وكان 
يقال لها urbs‏ اليس quoius:‏ :وكانت. بالإضافة إلى گل :ها 
ذكرناه عنها متبحرة في العلوم الإسماعيلية.. فكان يقصدها الدعاة, 
ويتعلمون منها من وراء الستر ويأخذون عنهاء ويرجعون إليها. 
وإنه من الطبیعی بعد هذا أن يختارها الملك علي زوجة لابنه oS‏ 
وبالفعل اقترنت به بعد أن سمي ولياً للعهد سنة ٦٥۸‏ ه. وكان لها 
معن الضو Suche led‏ سنہ Flag‏ الہ اع «iua,‏ الشافن: القدن 
يقوله: l ١‏ ۱ 
وكريمة الحسين يكنف قصرها أسد تخاف الأسد من صولاتها 
bos ions‏ الكاء تنس عن . . wb wot Nube‏ ساتا 
ظفرت يداك بها فبخ La]‏ لك تذخ العلياء مضنوناتها 
وكان الملك علي قد أصدقها «عدن» حين زواجها من ابنه ال مکرم؛ وقد 
Jb‏ إنتاج عدن يدفع إليها من حين زواجهاء وهو مائة ألف تزيدء أو 


a جه‎ 


لنفتصس . 
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Leg ie ھمد ان .. فأما علي ومحمد فسنتكلم‎ els ومحمد ؛ وفاطمة؛‎ e 
بن‎ Gas علي بن‎ QU! فيما بعد. وأما فاطمة فتزوجت من شمس‎ 
Cam x4 همد أن‎ al وأما‎ A OVE أ حمد الصلیحی: وقد توفيت سنهة‎ 
من أبن خالها أحمد بن سليمان بن عامر بن سليمان الزواحى‎ 
— 5١1 «عيد المستعلي» وتوفيت سنة‎ die فرزقت‎ 
ال الكت‎ leas age d تاا الاس‎ yt ISIN eda) 
ويقول المؤرخ عمارة الیمنی:‎ 
المكرّم... فوّض الأمر لزوجته الملكة‎ Bally توفيت «أسماء بنت شهاب‎ Us 
المرآة التي‎ ob واستعفته 3 تفسھا وقالت:‎ Lasma فقامت بالامر‎ sa)! 
۔‎ )۵ Stems أمر... فد عني وما أنا‎ pe sad تصلح‎ Y تراد للفرأاش‎ 


وكانت تستشير في هذه الفترة «عمران بن الفضل اليامي» و LÍ»‏ 
السعود بن أسعد بن شهاب الصليحي» ولما توفي زوجها سنة 
۷ ه. حملت وحدھا عبء هذه المسؤولية الجسيمةء وأصيحت 
بتفويض من الحليفة «المستنصر «Ab‏ تتصرف بأمور اليمن والھند 
وعمان . 

إن سياسة الخليفة الإمام المستنصر باش؛ تدل على بعد نظر في الأمور 
فهو رفض تولية «سبأ بن seal‏ الصليحي» الملك» بالرغم من وصية 
المكرّم له» feo diay‏ بن المكرّم»بالرغم من صغر diu‏ لأنه كان يعلم 
أن والدته «أروى» لها من القوة والجدارة ما يمكنها من الاضطلاع 
بشؤون الدولةء وإنها أبعد نظر من الملوك الرجال أنفسهم. 

أجل.. لم يراع الخليفة الإمام المستنصر بالله وصية المكرم, ولا 
شخصية «الأمير سباء الممتازة» ومحبة الناس cal‏ وغيرته على الدولة 
الصليحية» ومواقفه في خدمتهاء ورفع شأنهاء ولکن أروى وهي 
السياسية المحنكة أدركت أن عليها القضاء على هذه العاصفة 
الهوجاء» فأعطت الأمير «سبأ» وظيفة النيابة أى الوصاية على ولدها 
ا إليه قيادة الجيوش على أن تبقى زمام الأمور العليا 
بيديها Jasi.‏ في حروب متوالية مع «جيّاش بن نجاح».. وآخر معركة 
cai,‏ كانت TN à‏ سنه EVV‏ ه. وهى المعروفة يمعركة 


-- 


«الكظائم» التي انھزم فيها سیا ومن معه.. ومن الجدیر SAL‏ أن 


NO‏ کاٹ ال ساس بس 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


amas "8" - olal‏ بن مهنا والقاضي عمران بن 


حتی 8 أخيراً جندہ على جواد EN oA‏ ملك الأحباش DN‏ 


ولم يقدر الصليحيون على أخذ تهامة بعد تلك المعركة, ومما تجدر 
الإشارة إليه: أن «الأمير محمد» ابن الملك المكرّم مات في حياة أبيه, 
HERES aay,‏ الا فل من اله calles Lass pad! alld‏ 
بحقه في تولي أمور الدولةء ولكن الملكة أروى لم تمكنه من ذلكء ثم 
إنها أعلنت عن نفسها بأنها المسؤولة عن تدبیر أمور الدولة. وھنا.. 

اتخذ الأمير «سبأ» سبیلا آخر لإقناعها بأن طلب يدها للزواج» ولكنها 
رفضت ذلك» وأنكرته غاية الإنكار. dukes‏ جمع الأمير سبأ جيوشهء 
وسار من حصن «أشيح» إلى «ذي جبلة» لا لمحارية الملكة أروى, 
ولكن لإظهار قوته وسيطرته.. فجمعت هي جموعهاء وكادت رحى 
الحرب تدور بينهما لولا أن «سليمان بن عامر الزواحي» شقيق الملكة 
أروى لأمها in]‏ الموقف بأن أشار على الأمير de ob Uto‏ 
بالإمام المستنصر al‏ ويقيمه حكماً فاصلاًء فترك الأمير سبا المنهج 
العسكري ٠‏ ورجع إلى حصن «أشيح» ثم سير إلى الخليفة الإمام 
المستنصر بالله رسولين هما القاضي «الحسين بن إسماعيل 
الأصبهاني» و :ابو عبد الله الطيب»... وهنا تظهر الاضطرابات 
التاريخية. فيعض المصادر تذكر أن الخليفة eU‏ المستنصر بالله 
اشن ام ال 2600 اروس ایا pels‏ کیا las‏ لھا حتف 
هذه المصادر بأنها رفضت الأمر. وهناك مصادر آخری تشير إلى انها 
قابلت الأمر بالرضى والقبولء وان الزواج قد تمٌّ فعلاً. 

إن جميع المصادر اليمنية التاريخية تؤكد بأن أروى رفضت أوامر 
خليفة مصرء ولم تتزوج ولكنها بالرغم من ذلك أقامت الأمیر سبا قیماً 
de‏ "الذولة ركن css‏ اھر اتھا لاف اما شیا os‏ كما das‏ 
المؤرخون: 

raso ES U. UG» Sali‏ ولة درن مسکراًء كان كريماً. 
ub‏ و ON duds ole ly‏ اکا daas‏ 

وشاعراً يجيب الشعراء على قصائدهم ثم يجيزهم» ويزيد في برهم.. 

وف ذلك يقول pese‏ القمي: 

ولا مدحت Guz Sell‏ ابن sal‏ اجان وكافاني على call call‏ 


۷۹ 


PIU UE TE LASER 
RESTER UIS 





3 MITTAT m. UM 9 alee عو‎ SES A نح عم ہف‎ EET, Ei 
NEAN EE NM ا‎ TER: ا مھ کن ا‎ IRE VA Sans SU یدام ہپ‎ ORE Spee ; 
WM AE ا‎ Se Û 








1 






Ns 


VENAE 





Re 


—— 
ما‎ ade ios na eU ور‎ 
SEASON وس‎ 
a oe و‎ 


تاريخ الاسماعيلية = Y‏ - 


5 
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فعوضني شعرا بشعر وزادني Else‏ فهذا رأس مالي وذا ربحي 
شققت إليه الناس حتى لقيته فكنت کمن شق الظلام إلى الصبح 
فقّبح Sas‏ ليس فيه ابن aiy dal‏ دهر كان فيه من القبح 


alus pol Jb fica,‏ ق حصن aal aail.‏ الساعدات: 
رالاستقارات ال KL‏ آرری کی Aha Ga Gily‏ £5 هن 
وتشاء الأقدار أن يموت بعده بعام واحد «عامر بن سليمان الزواحي» 
أخو الملكة أروى لأمهاء وكان من القواد الكبار الذین خدموا الدولة 
الاسماعیلیة اليمنية بإخلاص وتفان.. ويعد موت هذين القائدين 
مع رسكنا ee‏ وما سیا عو al) Cees a]! Soa‏ :تنكو aui‏ 
wall‏ باسترجاعها» وكانت قد عهدت إلى «المفضل بن الوليد 
الحميري» بإدارة شؤون الدولة. وقيادة الجیش . 

وكان المفضل من الشخصیات البارزة» والقواد المعترقف 'eeolap‏ 
واد قوم 1333 gue J| luas ola Gl‏ انضار cats,‏ له Bilge‏ 

حميدة حتی أنه حارب «الأمير علي بن سباً» عندما أعلن العصيان في 
حصن «قيضان». فأخرجه منه سنة 5:55 ه. كما حارب القبائل 


Ji» عدن بالقوة من‎ ghè خرجت عن الطاعة. واسترجع‎ uil A 
زربع».‎ 


أجل.. كان المفضل حازماً. وشجاعاًء وشهماً له مفاخر جمةء وقد توفي 
E‏ هن ومن aiiis‏ كرح بش اتعبات عن الدولة EET‏ 
العواصف تهب من كل جانب» ولم ينفع تعيين «الأمير أسعد» مكان 
ابن عمة والفضل: de‏ إن التدهور ظل فا وازدادت asa‏ 
تعقيداً. وهذا ما حدا IUL‏ أروى إلى الطلب من الخليفة الآمر Ol‏ 
بعين لها مستشاراً یبقی إلى جانبها ٠‏ ويساعدها في تدبير وإدارة 
شؤون الدولة. فارسل إليها سنة ONY‏ ه die»‏ بن إبراهيم بن نجيب 
الدولة». فجاء إلى «ذي جبلة» aliis‏ آمر الجيوشء والدولةء lass‏ 
أعماله بفض الخلافات: وإعادة الأمن والطمأنينة إلى البلاد... فكان 
أول عمل قام به هو تأديب الخولانیین؛ لأنهم كانوا قد بسطوا أيديهم 
على الرعايا في البلادء واستهانوا GUL‏ آروی؛ قطردهم من «ذي 
جبلة» ونواحيهاء وأوقع بمن Gh‏ منھمء ومن Gi‏ منهم JB‏ على 
الطاعة » auth,‏ الدولة.. وأمّن ابن نجيب البلادء واستقرّت الأمور في 


۸۰ 
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عهده» ورخصت الأسعار بحسن سياسته» وتدبيره» el,‏ العدل, 
وعزْز جانب الدولةء وبعد فترة من الزمن أرسل إليه الوزير «المأمون 
البطائحي» بأمر من الخليقة الآمر أربعمائة محارب أرمني, 
وسبعمائة محارب إفريقي «أسود» وجميعهم من الرماة المجربين, 
liag‏ ما Gale Jaa‏ نجيب» يسرع في محاربة الدولة «النجاحية ‏ 
الحبشية» في «زبيد» سنة OVA‏ ه. وكان عليها «الفاتك» aal‏ عبيد 
«بني نجاح». 

وكان عشرة Slay‏ من الأرمن أصحاب «ابن نجيب» قد استأمنوا إلى 
أصحاب «زبيد»» Uy‏ بدأ الزحف رمى رجل من العشرة المستأمنة 
بسهم فلم يخطىء أنف الفرس الذي يركبه«نجيب الدولة» فسقط إلى 
الأرض. cus,‏ الفرس فانهزم عسکرہ: وقتل السود بأسرھم؛ ولم ينج 
من الأرمن سوى خمسينء وكانوا أريعمائة. cul» Lal‏ نجيب» فقاتلت 
die‏ اهعد انه (US ud!‏ خت أن racbadh; «ual ays Sey‏ 
ao‏ عل رست وعد ay‏ إل وق ados.‏ تاحضم i pl adl‏ 
التى عاضدته؛ bel,‏ الأموالء وجمعت إليه الرجال؛ ولكن كل هذا 
لم ينجه من المنافسين الذين آخذوا يوقعون بينه» وبين الملكة أروى, 
فآخذت علاقته بها تفتر منذ سنة ١ه‏ ه. حتی قیل إنه lala,‏ 
بالخبل حين iJ‏ 

ail‏ خرفت» واستحق عندي أن يحجر عليها». 


وق pss Sil e E usse‏ ران aan a cunt‏ اعد الدولة 
الصليحية في «الجتد» وهي ذات سور منيع. Uli‏ اشتد عليه الحصار 
أرسل إلى SLM‏ «أروى» يطلب منها النجدة, فأرسلت إلى «عمرى بن 
عرفطة الجنبي» LGU‏ وضمٌ في gh‏ جبلة». وبعثت إلى أمراء 
القبائلء ففرقت فيهم عشرة آلاف دينار مصریةء وقالت للرسل: 
eer]‏ ف uci‏ ای تك ar ye‏ الائن غير ا لان تداز 
مصريةء opi‏ أنفق الأمراء شيئاً من الذهب المصري بقينا وإلا 
atez‏ 

Lala‏ طالب الیگ ag aa‏ کان dab‏ ارتل 
الجند ورجع كل واحد إلى coal‏ وأصبح الأمراء بلا جيش» والحشود 
نلا اقراع..وانفض. الثاين الخيرا عن الكند جهدة الحرة ازس 
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Gay‏ قل لاہن تحب هذا "تدم مق قلت (gil (oe‏ كرفت ورک 
إلى «ذي edhe‏ وتنصّل ٠‏ واعتذرء ولكن هذا الاعتذار لم ينقذه من 
UMS‏ 'اظارو كات lies, ah‏ ال الي 
فأرسل «الأمير الموفق بن الخياط» في مئة فارس إلى اليمن للقبض على 
«ابن نجيب» فلم T‏ الملكة أروى إلا بعد أن أخذت العهود, 
والمواثيق على «ابن الخياط» بأن لا يمسوه بأذی؛ كما أنها أرسلت إلى 
الخليفة الآمر كاتبها «محمد بن الأزري» يتشفع لابن نجيب. 





cabal Bay‏ الزن و uli‏ فی من گر أنه 3« کیره 
سنه OYE‏ ه ومنهم من ذكر أنهم اكتفوا بإبعاده» sary‏ رحيله عن 
اليمن اختارت الملكة أروى «علي بن عبد الله الصليحي» للقيادة. فلم 
يتمكن من إعادة الأمور إلى حالتها الأوی, GY‏ لم يكن من الرجال 
الأکفاءء ویبدو أن الدولة الصليحية قد وصلت في هذه المرحلة إلى 
درجة الإنهيار» فكانت عوامل الانحلالء والشيخوخة قد تملكت قلب 
aly «Algal‏ يعد بالإمكان التغلبء والإنقان. 


ومن Goll‏ الواضح.. أنه في تلك الفترة الأخيرة استولى «ابن المفضل 
اوت ابي "البركاف الكميري: عل ودف معزلا .وماك a‏ اور Duas‏ 
«أشيح» وما يتبعه» ولكنه ji‏ يدين بالطاعة للملكة أروى حتى وفاتها 
ü‏ سنة sary a ٦‏ ذلك استولى على ما كان تحت يدها من حصون, 
«leal‏ وڈخائن Uy‏ تقدنت:نه الین وضان Y‏ يستظيم Xam‏ هذه 
الحصون من الطامعين els‏ سنة OEV‏ ه. إلى dama»)‏ بن سيا 
الزريعي»: وظلّت بأيديهم حتی استولى على بلادهم «توران شاه بن 
أيوب». وهكذا انتقلت السيادة في اليمن إلى الأيوبيين الذين اعلنوا 
الخطبة باسم العباسیین: وذلك بعد حكم فاطمي دام ما يقارب المائة 
عام . 

ومهما يكن من أمر.. فون الملكة «أروى الصليحي» ستبقى خالدة في 
نفوس اليمنيين» والعرب مدی الدهر2ء وستظل وحیأء ونوراً مهما 
اختلفت الطرق» واشتدت الأزمات: وأيعدت المسافات» وتخلفت 
القوائلہ Buia US‏ کن مایق quii iili.‏ گت ia, Qual‏ 
ossi‏ ماتت الملكة أروى سنة ٣٥٥‏ ه عن عمر ناهن ale /A Y‏ 


See yet 56 x E e aen 
ES ۳. 9ى‎ iie kitten s 
SS iMac ا‎ Wt تس ھی‎ ENIM a می ےچ شس‎ ONE NR HO ternis 
0 Vi UNES کا سس لاح‎ SENSE سیت‎ SIE RS 
کچ الع ناف‎ Urb سر وت یتس ھی ہپ‎ NERA کا شش‎ 


وم حفص ول سک اک ہچ ٹج 
eee‏ رام 
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الدولة الفاملمیة الكبيرة 


ودفنت في مسجد «ذي جبلة».. هذا وإذا كانت الدول الناهضة في 
العصر الحاضر تعمل على تنمية اقتصادياتها بشتی الوسائل لاسعاد 
شعوبھاء وتوفير الرخاء لأكبر عدد من سکانھاء ورفع مستوى المعيشة 
بين أفرادهاء فإن «أروى» لم تترك فرصة تمر إلا وعملت وبذلت كل 
عنايتها في سبيل الهدف المنشود. 

لقن امكيف الک ری ا E‏ امتامتت العسا بتھ NECI‏ 
colazuls‏ بالخيراء: + كنا انها cli‏ الج اعت Gab Xs,‏ 
خاصاً لأنها كانت تعتقد أن هذه الطبقة العاملة الفقيرة المحرومة 
يهب JUS GT‏ خترقھاء Gly‏ رقف الولاة وا أتراء ge‏ التسكد Ags‏ 
وافتتكنادفاء راج ada dia‏ لادی كانت د dedi JS‏ من قل 
الطبقات العاملة. وتحول دون انتشار روح التذمر. من جهة أخرى.. 
فإن الملكة أروى عرفت قدر التجارةء واعتبرتھا من دعائم الاقتصاد. 
ولهذا کان LY‏ من الاعتماد على المواصلات التى اعتبرتھا Gas‏ 
لرگ oos cuo ME‏ تقل ces aoi com an Ec‏ عم الطرة: 
s acces da‏ اليناف التي bots ally. Cosa‏ الد is ccs‏ 
الصحات cas ull y‏ والحدائق. .. ومن ماثرها أنها منحت lable,‏ 
ق sole Yl da Gaull pga‏ رتا رم الطقوس Xu‏ .وركذا 
فاشرف. الوك ااا ار اض تا ا افا alonso‏ 
الشعبء وأتاحت لها الفرصة لجميع الكفاءات» لتتعاون في بناء الوطن 
الذي كان معتيراً بنظرها ملكا للشعب» ولیس لها أو لأحد من 
ا 

وتؤكد المصادر التاريخية الإسماعيلية النزارية بأن SUI‏ أروى 
ارت الف vessel‏ الي dead‏ بيصي ين 5l GN:‏ 
الإمام المستنصر بالله «نزار» «والمستعلي».. فهذه المصادر ذكرت: أن 
الک ای گان لھا شيول:تذازية :«ؤانها (odis d‏ الخاضة كانت 
تشجب الاعتداء الذي وقع على الامام «نزار بن المستنصر» من قبل 
اقل اسان الام gll‏ می این fatally GEE‏ راف 
اين catal‏ عالق مقوة السلاء دون Seba‏ الوضيية ااوست 
النزاوية: 
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الدولة الفاطمية الكبيرة 






الخليفة الفاطمی الثامن والامام الثامن عشر 


لقبه «المستنصر بالله». اسمه «معد» كنيته «أبو تميم». ولد في القاهرة 
«المعزية» في السادس عشر من جمادي الآخرة سنة ٣٢٤٤‏ ه. وبويع 
بالخلافة في النصف الأول من شعبان سنة £YV‏ ه. وذلك يعد وفاة 
والده الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله وكان له من العمر وقتئذ 
سبع سنین وعدة أشهر. 


توفي 3 القأهرة «المعزية» سنه LAY‏ ه. عن سیم وسدين ا 
آیامء وهى أطول مدة قضاها خليفة إسلامى. 


والدته أمة سوداء عاشت لدى تاجر يهودي في مصر اسمه «سهل بن 

هرون التُستري» وكان الخليفة الامام الظاهر لاعزاز دين الله قد 
اشتراها منه» وتزوجها واستولدها «المستنصر بالله» . فلما آلت إليه 
الخلاف4ء وهو في سن مبكرء قبضت على شؤون الدولةء وعاونها 
مربيها التُستری؛ كما أشرف على أمور الدولة الوزير «الجرجرائي» 


ومما تجدر الإشارة إليه... أنها كانت على جانب كبير من الفهم 
والذكاء pill sayy‏ ضع الأموى i)‏ مواضعهاء Je pSady‏ القضايا 
TH gyal!‏ والطارنة بحسب الواقع والعقل» وعندما اشتد ساعد 
ولدها وكبرء plus‏ شؤون الخلافةء وأدار دفتها وفق توجيهات Gall y‏ 
الساهرة المتيقظة, فكان عهده من أطول العهود التي عرفها التاريخ 
الإسلامي» ومتى Gale‏ أن المدة التي قضاها في سدّة الخلافة 
تارك ead‏ غاا aa qui Usa‏ او 


\AY 








EEF $ 
یی‎ Ê 
H 


Vo ANNOS ivt meet تومه لوجع وقد‎ 
MES چٹ‎ Cb p ER ہش مت‎ 
Mibi 








RE 








Y AA 





-Y  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


مد اق اترا dodo dll SEES T bul a‏ تريح عید 
المستنصر wl‏ بداية النهاية للدولة الفاطمیةء ومعنى ذلك أنه آخر 
خليفة شرعي للدولة الفاطمية.. إن أنه بعد ols Gly‏ تكن ألخلافة 
الفاطمية قد استمرّت فترة أخرى في الديار المصرية, Y]‏ أنها ارتدت 
طابعاً غير شرعي فالخليفة الذي تسلّم الأمر بعد المستتصر بالله لم 
يكن صاحب نص شرعيء بل deas‏ إلى كرسي الخلافة غصباًء بعد 
موامرة کبری أطاحت بالوارث الأصيل «نزار» وکل هذا سناتی على 

ذكره في الأجزاء التالية: ١‏ 
gas‏ راف posuall eL! Talal gt‏ ناه lub; jah GIS‏ 
القلب ومحبته darid‏ > وحدبه على الفقراء. وكان بالإضافة إلى JS‏ 
ذلك ها للأدب» يقرب العلماء ويعطف عليهم ويمد إليهم يد 
المساعدة. وكان يتذوق الشعر ویقرضه. وذكر أنه ترك دیواناء ولکن 
الآثار الفاطميةء الأدبية والعلمية قد cab‏ على يد صلاح الدين 


الأيوبيء الذي وجد à‏ إتلاقها وطمسيهاء (ET 8 A‏ اثر 09 الدولة 
الفاطمية. 


تجاوز suc‏ الوزراء الذين استخدمهم الخليفة الامام المستنصر بالل 
إبان حكمه الخمسينء وبالقاء نظرة على pues‏ > وتاريخهم OMS‏ 
أن أكثرهم كانوا يمكثون أياماً في الحكم ثم يصرفون « وريما أعيدوا 
إلى الوزارة بعد ذلكء وهكذا دواليكء وكل هذا كان سببه الفوضى 
وعدم استقرار أمور الدولة.. مما سنذكره في الصفحات التالية: 

| - علي بن أحمد الجرجرائي (فخر الدولة ‏ صفي امیر 
ا مؤمذین): هو وزير الخليفة الإمام «الظاهر لإعزاز دين الله».. كان 
مقطوع اليدين من المرفقين. وقيل إن الخليفة الامام الحاكم يأمر الله 
قد قطعهما سنة ٠٤٠٤‏ ه. على باب القصر البحری يعد أن اتهم 
بالفساد» (Ras Mis‏ وكان )33 dass‏ رئاسة يعض الدواوين العلیا. 
عراقي الأصل.. إسماعيلي المذهب. موطنه الأول قرية «جرجرايا» في 
سواد العراق في سنة 5٠١٠5‏ ه. ممين على رأس ديوان النفقات» ثم 
ضبان فيه تعد ور نوا للخليفة الإمام الظاهر لاعزاز دين الله أي سنة 
٤۸‏ ھ. Slay sary‏ الإمام الظاهر لاعزاز دين الله GAT‏ البيعة 





الدولة الفاطمية الكبيرة 


للمستنصر باھ. من أعماله أنه stet‏ النظام إلى ديار الشام» ودير 
أمور الدولة المالية. 


توفي سنة EYI‏ ه. وكانت مدة وزارته سبع عشرة سنة. وثمانية 
أكنين:.. كان bake‏ للخليفة الإمام الظاهر لاعزاز دين الل؛ ومن 
بعد دہ لولده «المستتصہ «aL,‏ . 


Y‏ - الحسن بن على الانباری (فخر الملك): من أصحاب 


LS‏ فسد —— عداوته «للتسترىي». cale parks‏ وصودرت أمواله, 
وقتل في سجنه... كان إسماعيلياً « وذكر أنه عراقي. 


٣۳‏ - صدقة بن يوسف الفلاحي (فخر الملك): كان يهودياًء ثم 
elal‏ وانتسب إلى الإسماعيلية. كان بارعا في ضروب GUI‏ 
والبلاغة. dy‏ أولاً النظارة في الشامء ولكنه Si‏ من امیر الجيوش 
«أنوشتكين الدزبري» وقدم إلى القاهرة «المعزية» حيث لاذ بالوزير 
الجرجرائي الذي رقاهء وأشار على الخليفة بتوزيره. 


Jas‏ الوزارة سنة EYI‏ هء sage By‏ سيطر «الئستري» على كافة 
المرافق: وهكذا لم يبق لصدقة من الوزارة سوى call‏ ولا ضاقت 
به الأمور أغرى بعض الجنود الأتراك ودفعهم لقتل التُستري؛ وبعد 
ذلك Gb‏ أن الدنيا قد صفت له» وإن الجو قد خلا... ولكن 
التحقيقات السرية كشفت عن تدبيره مؤامرة القتل: فأقصى عن 
Ga ayaa‏ 1214 فت i‏ 


f‏ - الحسيين بن أحمد الجرجرائي (عماد الدولة): هو اين أخى 
الوزير علي الجرجرائي. GE‏ الفلاحي في الوزارة... كان سيء 
cö paul‏ والإدارة. ففى عیدہ فيض على کشر من الأبرياء c‏ وازدادت 
المصادرات للأموالء والنفي والتشريدء فكثر ذم الناس له, GY‏ كان 
يظلم الناس دون رأي الخلیفةء وقد حاول أن يبعد «اليازوري» الذي 
حل محل التستري في ديوان «والدة aly!‏ المستنصر بالله» ويشغله 
بمنصب pals‏ القضاة» ولكن «اليازوري» أحيط مسعاه» Gry‏ في 
daana‏ , 


واا کان ا فلن 


۱۸۹ 
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الخلیفةء فنفاه إلى مدينة «صور» سنة 54١‏ هه ثم أفرج die‏ بعد 
اله J] add‏ مشیر el,‏ نها گی ارات 

كان على المذهب الإسماعيلي. . ومدة وزارته ھی سنة وتسعة أشهر 
وعشرة أيام. 

LS صاعد بن مسعود (عميد الملك وزين الكفاة): كان من‎ . ٥ 


رؤساء الدواوين» والمسؤول الأول عن منصب رئيس ديوان الشام, 


وذلك Jl]‏ الجرجرائي عن € الوزارة,. وكان هذا المنصب 
قد Je‏ شاغراً عدة آيام وبعد ذلك عرضت عليه الوزارة على أن يكون 
«وسيطأ» لا وزيراً. مل وحن اق أن الیازودیِ e‏ 


g 


" الجدير ا أن مدة وزارته F‏ تتجاوز العام.. وكان مسلما 


1 - الحسين بن علي بن عبد الرحمن البازوري (غياث المسلمين 
وخليل pol‏ المؤمنين): هى من أشهر وزراء القلم في الدولة 
الفاطمية.. كان وزيراً ناجحاًء وأدى للدولة الفاطمية خدمات كبرى في 
المجالين الد اخليی والخارجي . قلسطيني الأصل من قرية «يازور» 
ومسلم سني ... كان والده ثرياً معدوداً انتقل إلى الرملةء das‏ 
Jii a SPECIEI‏ إلى القاهرة «المعزية» ٠‏ اتصل بوالدة 
الامام «المستنصر باللہ فاعجبت ی4ء وعینته loads‏ لأعمالها بعد مقتل 
(spew‏ فاتسع TT TNYtY‏ اليه قضاء القضاة.: وعندما شغرت 
الوزارة بعد صاعد بن مسعود سنة EEY‏ ھ. عبن بالوزارة. 

ومن الجدير بالذكر أن اليازوري لعب Lys‏ كبيراً في حياة الدولة 
Jis, dob lal]‏ يملك ناصية الأمور حتى قبض عليه Aia‏ *£0 ه 
وقتل في «التنيس» بعد أن cus‏ عليه مراسلة القائد السلجوقي 
«طغرلبك» المعادي للفاطميين. 

d عبد الله بن محمد البابلي (كفيل الدين وشرف الملّة):‎ - V 
دواوين‎ Tee الیازدری ركس‎ age مراك کان في‎ GIG الوزارة‎ 
عليا.. ثم أسندت الوزارة إليه بعد اليازوري مباشرة. كانت سيرته‎ 
سيئة في الأوساط الشعبیةء وكان الناس يذكرون إساءته لمن أحسن‎ 
وقدمهء واعني به اليازوري. صرف من الوزارة الأولى بعد‎ tll 
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سبعين يوماً من توليته ٹ as‏ اعتقل. وأخيراً أفرج عنه. . كان مسا 
ا 

A‏ - محمد بن جعفر المغربي: هاجر من العراق إلى مصر فراراً من 
«البساسيري» فاتصل بالیازوری الذي ولاہ ديوان الجيش. كانت 1 
الإمام المستنصر db‏ توليه عناية خاصةء وھکذا اليازوري ... قبض 
عليه في جملة من قبض عليهم من أصحاب «اليازوري» jl,‏ معتقلاً 
حتى تقررت له الوزارة وهو في المعتقل. وذلك بعد عزل البابلي. js‏ 
Lass‏ لدیوان الانشاء بعد صرفه من الوزارة. توق سنة EVA‏ ه. 
كان نالعا سا . لم تتجاوز أيامه في الوزارة الأشهر. 

۹ - عبد الله بن محمد البابلي (مرة ثانية) من التاسع من 
ارمضان سنه EOY‏ ه حتى الثالث من LOY apao‏ ه. 

-٠‏ عبد الله بن يحيى بن المدبر (شرف الوزراء وتاج 
الأصفياء): عرفت أسرته في الدولة العباسية بالعراق... كان يتصف 
بالأدبء هو ابن المدبر dais‏ خراج مصر في أيام ابن طولون. تولى 
الوزارة مرتینء وتوف سنة £09 ه. مصري الأصلء ومسلم سنی. 
١١‏ عند عند qae‏ كن عدف اتحاكم دن doe‏ الفارقي عفدل الدین 
وقاضي القضاة) : کان Luals oully‏ لطرايلس: الشام ab‏ انتقل إلى 
القضاء في مصرء وكان أفضل من تولاه. توفي وهو في الوزارة سنة 
2 ه. مصري huey!‏ ومسلم إسماعيلي. 

-١7‏ أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد (ثقة المسلمين وخليل أمير 
المؤمنين): كان مثل أبيه وأخيه يعمل في القضاءء وكان مأموناً ودينا 
dass‏ . انتقل من القضاء إلى الوزارة» لم تحدد المدة التي قضاها في 
الوزارة. ذكر التاريخ أنها سبعة phe‏ يوماً... مصرى الأصل... 
مسلم إسماعيلي. 

Candi - ۳‏ بن على بن محمد بن الكسن بن عیسی QM‏ 
Ja dau)‏ الدولة وذو الکفایتین): أديب كبير. وكاتب los‏ غزير 
المادة. des‏ نظارة دواوين الشام, وکانت إقامته à‏ دمشق . 
استد عي إلى alas, spaa‏ الوزارة. jb‏ في الحكم من ربيع الأول 
سنه ٥٤٤‏ حتى الثاني من شعيان من السنة المذكورة. d‏ عهده 
cose‏ 'الؤاقفة: المشهورة cae‏ لسر LSD,‏ ل سعد ضدرفة ^a‏ 


١94١ 
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الوزارة ديوان ekidi‏ ثم das‏ إلى مدينة صور حيث أقام فيها عدة 
يكين وهات ال حه dsl‏ وأصبح المشرف العام على شؤون 
الإسكندرية, تم صرف من الخدمة. توفي سنة ٦۸۷‏ ه. كان 
ا ona‏ يتنا 

٤۔‏ البابلي: من شعبان سنة £08 إلى المحرم سنة £00 ه. 

Yo‏ - أحمد بن عبد الكريم بن عبد الكريم (مجد الأصفياء وسيد 
الوزراء): كان مثل عمه يتولى القضاء 895( والوزارة آخری. صرف 
من الوزارة بعد شهرين أي من VY‏ محرّم سنة £00 ه حتی ۱۷ 
صفر من العام المذكور. توفي في دمشق 

٦۔‏ ابن المديّر (للمرة الثانية) من صفر أو من ربيع الأول سنة 
£00 ه حتى وفاته من جمادي الأولى من السنة المذكورة. 

۷۔ عبد الظاهر بن الفضل بن aga J Men‏ انق 
العجمي = el sal c5)‏ والأمين المكين): اشتهر بالجرأة © 
والاقدام. ل الوزارة غير B ya‏ سنه Í00‏ ه ثم صرف» وقيض عليه 
في ۲۷ شعيان من السنة المذكورة. مصری الأصل.. مسلم سني . 
۸۔ الحسن بن أسد بن أبي كدينه (جلال الإسلام وظهير 
الإمام): abe‏ مثل أبناء عبد الحاكم في التردد بين الوزارة والقضاء.. 
كان سيء الطبعء قاسي القلبء عرف GL‏ من ولد aac»‏ الرحمن بن 
ملجم» الذي غدر بالامام علي بن أبي طالب» قبض عليه jam‏ 
OE PST‏ إلى دمياط حيث قتل فيها.. مسلم سني. وزارته 


كانت من شعيان سنة £00 ه. حتی الخامس من ذي الحجة سنة 


A £00 

14 - أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم: تول الوزارة للمرة 
الثانية في الخامس من ذي الحجة سنة £00 ه. حتى MY‏ من شهر 
١‏ - المشرف بن أسعد بن عقيل )2259 الوزراء وأبو المكارم): 
کان من صنائع «البابلي» وخاصته. eem isa‏ لديوان الذخيرة.. 
"no‏ الوزارة Te eee‏ واخیراً 4155 »3222 الجمالي» فيمن قتل من وزراء 
۷ من ربيع cual! oa ASI‏ المذكورة. 


perm 
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۹ے gonad Gul‏ كل الؤزازة Spall‏ القانية من رت ااٹر 
حنی رحسب 4a‏ £9 5 
v A ٦‏ العشر الأخر من رمضان LO Qu‏ ھب 
YY‏ - ابن أبي كدينه (للمرة الثانية): .. من بدء العشر الأخير من 
رمضان سنة 551 ه حتى الرابع من ذى الحجة من السنة 
المذكورة. 
٤‏ 2 الحسن بن إبراهيم بن سهل التستسري (العميد وعلم 
oia‏ وهي Bab‏ من كور الأهواز في خوذستان. تولى الوزارة من E‏ 
من ذي الحجة سنة ١٣٥٤‏ ه. حتى منتصف محرم سنة EOV‏ ه. 
-Yo‏ محمد بن الأشرف دن على خلف (فخر الملك $415 شجاع ( : 
كان أديباء وله GES‏ «مراد البيان» في ترتيب GUS‏ الدولء ولي الوزارة 
٦۔‏ ابن كدينه (للمرة التانية): ولمدة أربعة call‏ أي من ۱۷ إلى 
Y y‏ من شهر محرّم سنة EOV‏ ه. 
۷۔ ابن خلف (للمرة الثانية): من ۲٢‏ محرّم حتى منتصف ربيع 
الأول سنة ۷ ه. 
۸۔ dis‏ الله بن محمد الرعيائي (تاج الأصفياء وسدید 
الدولة): قيل إنه عراقي الأصل.. ولي الوزارة مرتین: وکل Bye‏ عشرة 
abl‏ أي من منتصف ربيع الأول سنة EOV‏ ه. حتى آخره. 
۹۔ ابن duas‏ (للمرة الرابعة): من ربيع الآخر سنة EOY‏ ه. 
.٠م‏ المشرف بن أسعد (للمرة الثانية) .. من منتصف شهر 
LY‏ على بن الأنباري Gls)‏ الكفاة): كان صديق :ا وید في الدين» 
هبة الله الشيرازي... داعي دعاة الدولة الفاطمية.. يقال إنه ابن 


N‏ وم کی ہا 
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تاریخ الاسماعيلية - 


٢۔‏ ابن كدينة (للمرة الخامسة): E‏ الوزارة من ذي الحجة 
سنة EOV‏ هھ حتی Y V‏ صفر ٦٥۸ 4x‏ شلب . 
.YY‏ الرعیاىي (للمرة الثانية): 


منتصف سنة 55/8 ه . 


1% أحمد بن عيد الكريم (للمرة الثالثة): من ٤‏ جمادي الآخرة 
سئة LOA‏ ه, وقد صرف منھا بعد آیام. 

AT الحسن برح فا رق الرئاسة وسيد السادات): هو‎ - Yo 
. ثم صرف‎ Lui أقام في الوزارة‎ (qu ابن خلف (للمرة‎ 2 Y 


۷۔ طاهر بن وزير (نفيس الدولة وسيد الكفاة): هو من Jal‏ 
طرابلس الشامء كان على ديوان الإنشاء. ds‏ الوزارة في شهر 
جمادی الآخرة أو رجب سنة ٣٥۸‏ ه. أقام في الوزارة tib‏ وصرف . 
کان سلف dass‏ 


۸۔ محمد بن حامد التنيسي (شمس الأمم وسید رؤساء 
السيف والقلم): هو من أصل «تنيس» كان ذا يسار ورفعة. وزارته 
گات ام القوقی التب قاع ف الوران تنا واحد ا jas (by‏ 
ذلك... مصريء ومسلم سني. 
۹ عتسهر ين اہی Qaa‏ تالق يلين ايو sas)‏ 
وشرف الكفاة): كان والده نصرانیاًء ومنصور على diss‏ قلما أفضت 
إليه الوزارة. اسلم أقام أياماًء فطالبه الجند يأرزاقهم. فوعدهم. 
وطمأنهم, > ثم هرب, prey‏ خوفاً على حياته.. مصري نصرانی 
٠‏ - عبد الغني بن نصر بن سعيد الضعيف: كان يخدم 
«اليازوري» à‏ دولته. . فيض عليه pol‏ الجیوش »243 جو alas,‏ 
إلى «قيساريّة» ثم نقله إلى «تنيس» حيث قتل فيها. بقيّ في الوزارة 
أياماً ثم صرف عنها. 
ا Qul‏ كديكة: ge ciues‏ الوؤارة spall‏ السادة dy‏ مر 
الثلاثاء الثامن aadli‏ سنة ٦٥٤‏ ه 


٢‏ - عبد الحاكم المليجي: تولاها في الثامن من afao‏ سنة $09 ه.. 
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٣‏ - ابن كدينة : آقام ليلتين ثم صرف. 
٥‏ - ابن كدينة : أقام إلى YA‏ من ذي القعدة .31 £95 ه. 

7 - أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم (للمرة الرابعة): d‏ 
۰۶ھ هد 

=A £M ابن كدينة : من ربيع الأول حتى جمادی الاو ی سنه‎ - f^ 
الأولى‎ Galea أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم: من‎ - £4 
ه.‎ 51٠١ حتی العاشر من ذي الحجة سنة‎ 

٠‏ - ابن كدينة: من العاشر من ذي الحجة سنة 5٠١‏ ھ. . حتى 
YY‏ صفر سنة EVN‏ ه. 

١۔‏ محمد اليازوري ped)‏ الملك): s‏ الوزارة سنة ٦٦٦٤‏ ه. 
ولا يُعرف متى صرف عنها. فلسطیني ومسلم سني. 

؟ه- محمد بن جعفر المغربي (للمرة الثانية): pès‏ معروف 
تاريخ تولىتە "JT‏ ولكنه صرف عنھا à‏ شهر رمضان á You‏ 
1٦9١‏ ه. 

dom) m OY‏ بن عيد الكريم بن عيد الحاكم: تولاها في شهر 
of‏ ۔ محمد الیازوري (للمرة الثانية): تولاها في شهر رمضان 
Las‏ 

هه - ابن كدينة: من شوال إلى ذي القعدة سنة EVV‏ ه. 

o1‏ ۔ المليجي: تولاها في 25( القعدة سنة 51١‏ ه. ولم يذكر تاريخ 
صرف4. l‏ 

۷ - ابن كدينة: من ربیع الأول سنة EVE‏ ه. حتی آخر السنة. 
۸ .هس العجمي: للمرة الثالثة سئة ٠١٠٢‏ ه. قدت في رجب من السنة 
المذكورة.. قتله القائد «الدكن». 
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تاريخ الاسماعیلیة ۔ ٠‏ - 


۱۹٦ 


48 ابن كدينة: من ربيع الأول سنة 5311 ه. حتى يوم مقتله على 
بدك Q4»‏ الجمالي» à‏ شھر جمادي الاو ی من 4123511 نفسھا. 

YA ۔ يدن الجمانی (أمبر الجیوش وسيف الإسلام): من‎ ٠۰ 
ه.‎ ٣۸۷ حتی سنة‎ ENN dnd جماد ي الأول‎ 


هو أرمني الجنسية. كان مملوكاً لجمال الدولة بن عمارء تربّى عنده 
ثم خرج فيما بعد» وكان ابن عمار يعتيره من ذوي الشهامةء والعزم, 
والرجولة. انتسب إلى الدولة الفاطميةء واعتنق المذهب الاسماعیلی 
كما ذكرت ileal!‏ ولكن المصادر الفاطمية تؤکد Gu‏ الاعتتاق 
المذكور لم يكن إلا في سبيل المناصب» والنفوذء والمغانم. تنقل في الرتب 
s‏ ول لات ACEI‏ وى Gas‏ الخددر Salts‏ آنه تفلن إمارة 3:54 
oy‏ ولا ثار عليه أهلها نقل إلى عكا.. في تلك الفترة كانت أحوال 
مصر تسير من سيء إلى أسوا. فالجيش قد تغير» والجنود قد تغیروا 
وتبعثروا Last‏ والفتن قد اتصلت» وتأصلت» والوزراء يقفون بالاسم 
دون الأآمر والنهى: ce ls‏ والصلاح Y‏ وحود له à‏ الدولةء وقبيلة 
اتواه Stl‏ كد ملكت الريف» والعبيد استولوا على الصعيد. 
والطرقات انقطعت براً » وبحراً إلا بالخفارة الثقیلةء والمارقون ينوي 
بعضهم الاحتيال والغدرء ويضمر كل منهم لصاحبه الشرء (Sally‏ 
راقو ون رة eal) eias Misa SLAG Lee‏ عرة القليدة 
الإمام «المستنصر بالله» بالحضور إلى القاهرة «المعزية» celai‏ ولم 
elu ol ins‏ الوزارة. والقيادة. وشؤون الدعوة الدينية, وقي فترة 
ة تمكن من القضاء على مثيري الفتن. ورتّب الدواوين 
780 وهكذا عاد الاستقرار والازدهار إلى البلاد. 


ومهما يكن من أمر.. فإن بدراً تحكم في الدولة الفاطمیةء وسیطر علي 
آمورهاء ورد الغزوات عنها.فهى من الشخصيات التي لعبت قافرا 
136 على مسرح الدولة الفاطمية. مات سنة a LAV‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الخليفة المستنصر بالله تزوج ابنة بدر 
الجمالي ورزق منها غلاا تساه «أحمد»» وهذا الغلام ولاه 
خاله «الأفضل بن بدر الجمالي» وكان قد أصبح بعد وفاة أبيه قائدآً 
للجيوش, (or‏ اول للدولة الفاطمیةء وذلك بعد abo]‏ وقتل الوصي 
الشرعي للخلافة dole duly‏ «الإمام نزار».. وبعمله هذ! مثل دور 


۳ 
ELT Ses و‎ - A. 
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الطاغية الذى حمل معول الهدم للدولة الفاطمية.. وكل هذا سنفصله | 


في الأجزاء التالية من هذه الموسوعة. 

١‏ - الأفضل بن بدر الجمالي (سيف الإمام وشاهنشاه): ... تول 
الوزارة والقيادة بعد وفاة oll,‏ سنة a ٦۸۷‏ ومن الجدير بالذكر 
أنه تدرب على شؤون الحكم والإدارة على يد والده.. اعتبر أيضاً من 
وزراء الخليفة الفاطمى التاسع «المستعلى بالله» أو القيم عليه. 


I. 






أحداث وأعاصير تلاحظ ٠‏ ونحن نستعرض آسماء الوزراء الذين استخدمهم الخليفة 
الامام المستنصر بالله. أن الدولة الفاطمية إبان عهدهم كانت تسير 
بخطى وئيدة نحو المصير المحتوم ... .. فالأقاليم التابعة للدولة 
القاطمية الأم» سادها الاضطرابء والفوضی: والفسادء والولاة طمعوا 
وشجعوا الثورات» وحركات الاستقلال» ونبذ طاعة الدولة... وف 
الداخل اختل الآمن: وضاع الاستقرار وذهب الإخلاص, ولم تنفع 


comu umm چم یسا‎ A uL p Ue SE جس‎ 


out ce 


یریم Ma ey ee‏ ےہ 
eee Ni ental an Na NETT REA‏ 


الحكمة, والسياسة. فكان الوزير لا يمضي إلا LLI‏ في الحكم حتى | 
تقتله أيد مجهولة لا يعرف لها جنسیة؛ ولا انتماء فيذهب ضحية | 
المؤامرات. : 
وق اكد الطاف uf‏ اذ الکن Ba eal‏ إل sis‏ الدراة | 
الفاطميةء وتعٌ لها luni‏ المخطط المرسوم الذي هدف إلى القضاء على ; 
الدولة الكبيرة؛ وكان ذلك عندما دروج الخليفة الإمام المستنصر al‏ 
ابنة الوزير «بدر الجمالي» ذلك الزواج الذي مكنه من التحكم بالدولة | 


وبالبلاد الفاطمية «فالأفضل بن بدر الجمالي» قد فرض وعين ابن 
شقيقنه udania‏ خليقة وإماما بالقوة. بعد أن قتل أسرة نزار 
الابن الأكبر للمستنصر ML‏ وأبادهاء das‏ العهد المعترف silly (e‏ 
كان قد مضى على ولايته للعھد ما يقارب الثلاثين NS‏ وقد كانت هذه 
المؤامرة (agii Lla‏ إن أن الدولة الفاطمية أصيحت خاضعة لأئمة 
غير شرعيين كانوا خاضعين لعناصر أرمنية. حتی انهارت الدولة 
راع ee‏ ا Pe (CCG‏ 

Lal‏ الأحداث التى سبقت الوقائع فيمكن اختصارها بما يلى: 


- & AM 


فصر E‏ واشتد الغلاء ¢ وفقدت الموأدء ودشقست «uel X‏ والأويثة. 


1۹۷ 








- Y  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


‘4A 


وكثر الموت في الناس»ء ثم cale‏ هذه الموجة من جديد سنة ٤٤١‏ ه. 
وخلال تلك المدة اشتبه على الخليفة الإمام المستنصر بالله أمر 
رجالات الدولةء وأصبح يشك في الناس الذين یجتمعون حوله. ولا 
dy‏ سنة EOY‏ ه. JES AS‏ الوزراءء والقضاة؛ ورؤساء الدواوين, 
وتضاعفت الوشايات» وبرز الحسد والجشعء وعمّت السرقات 
والفساد: edm‏ النظام والأمن بحيث أصبح الحكم للرّعاع 
وللأراذلء ولأبناء الشوارع: ووقع الاختلاف بين à sia 1I‏ « والقواد. 
وضعف شأن الوزراء لقصر (eA. Baa‏ وحخفث الواردات: ds‏ 
الإنتاج» وسادت البلاد Lage‏ طاغية من الاستخفاف بالأمورء 
واستمرت هذه الفترة العسيرة التي سميت الشدة العظمیء زهاء 
عشر سنوات 

وفي سنة 455 ه. وقعت الفتنة الکبری بين العبيد والأتراك. وقيل 
إن «أم المستنصرء انتصرت للعبيد فكانت تمدهم بالأموال» والسلاح. 
وتساعدهم على الوصول إلى حقوقهم ALIS‏ ولكن هذا لم يجد نفعاًء 
فانتصر الأتراكء وتمكنوا من طرد العبيد إلى الصعيدء وقد نتج عن 
هذه الأحداث قيام المعارك التي دمرت كل شيء في كل مكان» وجعلت 
البلاد تحت سيطرة شراذم من الجيش المنقسم على نفسه»ء والخارج 
على النظام. 

وبعد اعتقال الوزير اليازوري دخلت الدولة حالة من الاضطراب 
والفوضى وخاصة حين تولى الوزارة» وزراء ضعاف» غير متمرّسين 
بشؤون الحكمء وكان أكثر هؤلاء لا يبقى في الوزارة إلا أياماً قليلة. 
ومن المشهور عن الوزير اليازوري أنه رغم خدماته للدولة الفاطمية, 
فقد جمع JS‏ مظاهر القوة. والسلطان بفضل ely i‏ المستخصر», 

وكان بالإضافة إلى كل ذلك. رجلاً Saa‏ للحكم. ومحباً لحياة 
EATR‏ ميالا للترف» وشغوفاً خاصة بالفن والتصوير... وقيل إنه 
أمر بصنع خيمة بلغت نفقة إقامتها تلاثين آلف as‏ وقد اشترك في 
صنعها مئة وخمسون صانعاً lib‏ يعملون في صناعتها وتطريزها 
تسع سنوات؛ وقد صوروا Yule‏ کل حيوانات الأرض۱؛ وطيورها. 

Ol‏ مائدته فكان يجلس إليها کل يوم القضاة. والفقھاءء والأدياءء 
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وكانت أغنى من موائد ا ملوك؛ وكان الخليفة الإمام «المستنصر باللء 
یحضرھا كل يوم c Lou‏ وهي عادة درج عليها. وعرف عن اليازوري 
أنه كان أنيقا في LS‏ ولباسه... وهذا البذخ استرعى الانتباہء وآثار 
الشكوك حول استغلاله لموارد البلاد... ففكر في الهرب من البلاد 
حينما شعر أن الخليفة الإمام بدأ يتغيّر عليه. وقد Jas‏ أمواله في 
سبائك من ذهب هرّيها ابنه إلى الشام وقدرت بثلاثة ملايين دینار. 


ولكن الوزير اليازوري کان رجلا قادراً تمكن من إدارة دفة اليلاد 
sae ty taal‏ الأزداف: الاقتضيادية التى Sees‏ لها ای ن 
على المجاعات التي كانت les‏ بوجههاء وقد تجلى کل هذا عندما داهم 
oH‏ الا :اضر س ا ف ایا طت اة didi‏ إن 
حقسرت ادن امت lb E‏ القدرة لم يكن ilia d‏ الدولة الها 
یکفی لحاجة القصورء وارتفعت الأسعار بشكل جنوني» واشتد الأمر 
على الناس» وانتهز التجار فرصة إفلاس الفلاحين وعجزهم عن دفع 
nme rt IESU MMC EAT‏ الا Prete‏ فى TRECE‏ 
القمح قبل أن يحل موسمه بسعر بخس. وحملوه بعد حصادہ إلى 
TE‏ وهنا وار وها easi‏ امن Serre ca dh‏ 
هذه الغلال:ء وعوض التجار عن كل دينار دفعوه دينارا آخر. 

ولا جمعت الغلال في المخازن حدّد ثمن «التليس» بثلاثة دنانیں بعد 
أن كان بثمانیةء ثم قرر أن توزع على الخبازين في مصرء والقاهرة ما 
يكفي حاجة الاستهلاك اليومي. وبهذه الطريقة اجتاز المحنة بسلام. 
sass‏ اليازوري coole‏ الفوضىء وقامت المجاعات» واستمرّت سيع 
سناو aL lead clea‏ ال و من القافة yall‏ لم عبت ا 
في التاريخ... 

ela „ia‏ «بدر الجمالي» فأعاد تنظيم الدولةء ومرافقهاء وأدخل 
النظام على الدوائر کافةء وأنقذ الاقتصاد من الانھیارء وقضى على 
القسات المييفق کل .كان eli GS‏ الشورت ‏ الال as Gauss‏ 
وسامح الفلاحين بالخراج المقرر عليهم ثلاث سنينء By‏ السنة 
الرابعة جبى نصف الخراج» وعمّر الريف» وأصلح الترع» والجسور 
ia‏ صلحت الأحوالء واستفنى آهل cdot‏ وشعروا بالأمن, 
والرخاءء والرعاية من قبل الدولة» ولأجل تأمين الرقابة الفعلية أعاد 
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تاريخ الاسماعيلية - 


ثورات داخلية 





, وعشررت سھگ والأعمال إلى نواح‎ aly dl slat. cull eacus 
شجع أصحاب رؤوس الأموال» وذوي‎ LS والنواحي إلى كفور وقرىء‎ 
بعد‎ abd) اليسار على الحضور إلى مصرء فکٹر ورود التجار في تلك‎ 
أن كانوا قد نزحوا عنها أيام الغلاء.‎ 

کان لهذم el odi‏ اتن وار :فى du ubicar‏ التلاد, 
فتراجعت الأسعار gia‏ بيع «تليس» القمح بربع دینار كما تحسنت 
ميزانية الدولة Gegi‏ کی ٹا اچ عن انتعاش الحياة العلمية 
والفكرية. 

وبالإمكان أن نضيف إلى أعمال jam‏ الجمالي» تشجيعه العمران, 
والبناء. فقد ذكر أنه جدّد جامع «العطّارين» في الاسکندریةء وأنشاً 
جامع «المقياس» و «الجامع العتيق» بأسناء وجامع «أمير الجيوش» 
gel‏ جبل abill‏ ومشهد الامام الحسين «بعسقلان» في فلسطين, 
كما soe‏ الجامع الطولوني والمسجد النفيس» والمسجد العمري, 
وأدخل الفن البيزنطي على أبواب القاهرة الثلاثة: آي باب زويلةء 
وباب النصرء وباب الفتوح. 

.. إن إنجازات بدر الجمالي مهما بلغت فلا تعادل ما aja‏ ابنه 


e 


«الأفضل» à‏ الدولة الفاطمية.. 


في سنة ££Y‏ ه. ob‏ عرب «بنى 853« بالیحیرۃ على الدولة الفاطمية: 
وکانوا قد استقروا فيها, وملكوهاء وعمروا ضداعهاء ومزارعهاء »> وقد 
masl‏ إليهم om VRAT‏ واشتدت شوكتهم حتى ضاق بهم 5 SY‏ 
الإسكندرية, وكان الوزير اليازوري قد du‏ عليهم So‏ يقال له 


دا مقرّبء € فأانفوا من الخضوع إليه, وطاليوا Afas‏ وعندما Fr‏ 


طلبهم. شقوا eu Lass‏ فاضطرٌ الإمام المستنصر بالل أن یجرد 
agale‏ حملة عسکریةء 5 ثم أتبعها (gel‏ فالتقت بهم دبکوم شريك» 
.. وهناك ae coa‏ عليهم, واضطروا إلى القرار هم 
«asa Lael op‏ إلى برقة› تم انقطع أثرهم بعد ذلك T‏ منطقة اليحيرة. 

ولا كانت مهمة الجند في أعمال البحيرة هى الحفاظ على الأمن» وهذا 
يكلف الدولة نفقات باھظةء opi‏ اليازوري أرسل إلى «بني سينس» 


أحداث المغرب 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


وهم قبيلة تنتسب إلى «طي» وكانت تقيم في «الداروم» جنوبي BE‏ 
فاقطعھم أراضي وديار «بني 853« وبذلك محی كل أثر eH‏ 

yal‏ انون dus dac E sd Candle‏ اه آل ہتا 
۹ء JB‏ يتتبع المفسدين من الأمراءء والقواد والأعيان الذین تمرنوا 
فل اقسات و اعمال الف تلق اهر اك كان اول غل تام 
Go 4;‏ هدا ga p gill‏ القحناء عل الأمزاء الراك فقتل مه فى 
وليمة آولھا لهم. ثم قبض على الباقين حيث أودعهم السجون. وبعد 
ذلك خرج إلى الوجه البحري سنة EVV‏ ه. فقضى على قبيلة «لواتة» 
البربریةء واستصفى أموالهاء ويقال إنه قتل منها عشرين lal‏ ثم 
توجه بعد ذلك إلى «دمياط» فقضى على المفسدين فيها ثم عبر إلى البر 
الضربيء فقتل العديد من الطائفة «الملحية» حتى وصل إلى 
الإسكندرية, فاستأصل المفسدين فيها. وبعد ذلك ذهب إلى الصعيد 
tus‏ اجتمع عليه بمدينة «طوخ العليا» جماعة من عرب «جهينة» 
ف ان وى «الخعافرة 4 sss afia]‏ فستان ابی وطوقيم ليلا رج 
أفنى أكثرهم SUG‏ وقد غرق من Si‏ منهم» وصادر أموالهم.. ومن 
هناك سار إلى «أسوان» حيث قضى على ثورة «كنز الدولة ‏ محمد 
بھاء كما قضى على عرب «قيس» و «سليم» و «نزارة» وطرد كل من 
بقي منهم إلى برقة. وفي تلك الفترة وصلت إليه اوامر الخليفة الإمام 
السظصر asas Ail‏ إل القاهرة الہ alit‏ خط اس 
Gale‏ دمشق الذي قاد حملة جبارة» وآقبل يريد الاستيلاء على 
مصر لإقامة الدعوة العباسية فيهاء ولكن «بدر الجمالي» عاد, 
واستقبله» وخاض معه Bae‏ معارك انتهت يهزيمته شر هزيمة» ولكن 
لم يتم ذلك إلا بعد أن cile‏ جيوشه ULE‏ في ريف مصر. 


مرٗ معنا أن الولاية الفاطمية في المغرب كانت معقودة اللواء «للمعز بن 
باديس آل زيري الصنهاجي» حتى age‏ الخليفة السابع الإمام 
الظاهر لإعزاز دين الله. 

hy‏ سنة ٤٤١‏ ه خلم «المعز بن باديس» طاعة الفاطميين نهائياًء 
وأعلن الولاء للعباسيينء وكان يضطلع بشؤون الوزارة في ذلك العهد 
الیازوري الذي كان في باطنه يضمر العداء للمعز المذکور وهنا أشار 


¥e\ 
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تاريخ الاسماعيلية ‏ ا 


Yey 


الا عل EN E‏ اهي E A E‏ ال 
المعروفة, is‏ هلال» و «زغية» و «c bo»‏ و «ربيعة» و BSED‏ 
وکانت و 3 ي الأراضي ي المصرية, i‏ كانت تعبش Sluis‏ ة الفوضى, 


رأى nm‏ إلى المغرب للاستيلاء عليه واجتمع إلى رؤسائها وآزال | 


كل ما بينهم من خلافء كما ألزم الدولة بدفع الديّات المستحقة على 
بعض هذه القبائل, ثم أجزل لأمرائها العطاءء وزودها. بكل ما تحتاج 
«di‏ من «Sle‏ وعتادء وسلاح» وأمرها بالمسير إلى المغرب يعد أن أمّر 
عليها «الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي» ليكون قائدھا 
ومندوباً من قبله عليهاء وليكون حلقة الوصل بينها وبينه. 


تا Duff sda‏ ووی الام doc‏ لی فل ان dion‏ هن 
«برقة»» فدارت المعارك الطاحنة بينهم (Bag‏ ولكنهم هزمون: 
واندفعوا وراءہء وهو يتراجع حتی «المهديّة» بالمغرب... وهناك 
طوقوهنا.. piety‏ اخی ا مهن Ame fe sab (Cala‏ 
«الزيريين». وعلى الأثر عاد «علي بن ملهم» إلى القاهرة «المعزية» 
Daas‏ پالاسلابء والغنائم التي نهيت من easi‏ ومن قصور 
الأمراء الموالين لھمء ومن قصور القوادء والولاة GA‏ 


هذه الهجرة العربية إلى المغزب» أى بلغة أصح هذا الغزو العربی 
تبعته غزوات أخرى من عرب بني هلال وأحلافهم الذين آثروا 
Glau‏ قیما ells peas say‏ عمومتهم:. aa)‏ أن إطماترا J|‏ 
تجاح اتاك الراك METTRE‏ 
الجدير بالذكر.. أن جميع القبائل العربية التي كانت تقيم في المغرب 
أعلنت عن ولائها وتأييدها وشاركت بالمعارك ضد البريرء وقد كان 
لهذا الفتح العربي صداه الطيب في مصر» حتى أن الخليفة الإمام 
«المستنصر بالله» كان يتلقى القرارات العليا فيوافق عليهاء ویبارکھا, 
ومنها التقليد بتولية «موسى بن يحيى المرداسي» القيروان وباجه 
وزغبة وطرابلس» وقابس. وبتولية «الحسن بن سرحان» 
«قسطنطينة» . 


هذه الحركة التي انتهت باستيلاء العرب على المغرب» واقتسامه 
وتدمير كل شيء غير عربي فيهء قد جعلت آل باديس الصنهاجيين 


tiat 


فی ديار الشام 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


يهرعون إلى تأدية الأتاواتء والضرائب للعرب الذين ملكوا الأرباض 
والمدن. أما بالنسبة للخليفة الإمام المستتصر AL‏ فقد نقذ مهمة 
تعريب eo dll‏ وأصبح حكامه العرب يدينون له بالولاء والطاعة, 
فاعتبر المؤرخون أن هذه الثورة أحدثت في تلك البلاد Shad‏ جنسياً, 
وعتھیرنا بحيث امتزج العرب فيما بعد بأهل المغرب. وأصبح هذا 
القطر Uya‏ بعرويته. ويعود الفضل في ذلك إلى الخلیفة الامام 
المستنصر بالته الفاطمى. 

تذكر بعض المصادر: أن ا معز بن باديس قد ندم على ما فعل.. وبعد 
ذهاب الوزير اليازوري ٦٥٤ «s‏ ھ... cale‏ واتصل بالخليفة والامام 
المستنصر ab‏ طالباً Gs‏ الصفح. ويذكر التاريخ أنه أرسل إليه هدايا 
dinos‏ ومنها أوراق مرصعة بالجوهر كانت للخليفة الفاطمی الأول 
«عبد الله المهدي», ولكن الاضطرابات التى عمّت البلاد في أواخر 
age‏ الإمام المستنصر باللء جعلت العلاقات تصاب بفتور» وأخيراً 
بالانقطاع . 

وذكرت المصادر الفاطمية: أن يحيى بن بادیس عاد سنة 5٠١٠١‏ ه 
إلى طاعة الفاطمیینء ولا مات خلفه af‏ على سنة 5٠١٠5‏ ه. وقد 
أرسل إليه الخليفة الفاطمي الآمر Miis‏ رسولاً من قبله ليحمل إليه 
التهاني. والتبريكات. 


Sa‏ معنا أن الخليفة الفاطمي السابع الإمام «الظاهر لاعزاز دين الش» 

قد استعان بالقائد «أنوشتكين 027 وعھد إليه قباد ة حملة 
٠‏ ھہ. sont. agis‏ دي بذع إلى EM‏ تم إلى CMM‏ المقدس» 

وهناك التقی یالخارجین قرب «الأقحوانة = «ls pala‏ فتمکن بعد معارك 

6c‏ من قتل «صالح بن مرداسء وأبنه الأصغرء وھرب ٦إحسان‏ ین 

الجراح» إلى الإمبراطور البيزنطي. 

وصل «الدزيري» إلى دمشق؛ ومكث فيها متحينا الفقرص للاستیلاء 


۲۰۳ 
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تاريخ الاسماعيلية ۔ ٣‏ - 


عليه جيشه» وأغرى بعض القادة العسكريين على الخروج عليهء 
فحاول الدزبري قتال المنشقين ولكنه فشل. فخرج إلى «يعلبك» ولكن 
واليها daia‏ من الدخول» ثم قصد Sted alaan‏ عنها أيضاً. فسار 
إلى «حلب» ودخلها بمساعدة «المقلّد بن منقذ الكفرطابى» سنة 
Uy a EYY‏ عاد إلى دمشق وصل سجل الخليفة الذي يتهمه فيه 
بالخيانة. فارسل يستعطفه دون جدوىء وعندما يئس رجع إلى حلب: 
T‏ عق الکر اب کی مرخن مد“ الس وات ENT Dina‏ 


یعیثون Á alai‏ وأستيد e‏ بن فوع الطائي بفلسطين, alas‏ 
p‏ ین جس pe‏ الدولة وی دذمشق من قيل الفاطميين 
انتزاعها من dues‏ ص صالح ب یں ات ولكنه dts‏ خائياً ومن 
المعروف ان ثمال Is‏ محتفظاً بحلب حتى جاء «المؤيد في الدين» -هبة 
ais |‏ الشيرازي ‏ داعي الدعاة. فأعاده إلى الحظيرة الفاطمية, ؛ وبعد 
ابن حمد أن ول الحكم à‏ الشام I‏ الصقلبي» فقیبض على اين 
حمد أن واعتقله à‏ مديتة صور ثم T‏ الرملةء TY‏ هذه الفترۃ حرج 
«رفيق الخادم» یعسکر عدته T OSG‏ یقصد محارية بدني مرد اس› 
ولكنهم ظفروا به . وسجنوه في قلعة حلبء ثم أفرج cal Ot [ERES‏ 
حمد أن › ad‏ ھب إلى القاهرة, ومات [gad‏ 


Lil‏ أسرة بني مرداس: فبعد ثمال تسلّم الحكم «عطية بن صالح بن 
مرداس» أبو ذؤابةء وكان أخوه قد أوصى له بذلك سنة ٤٥‏ ه 
ولكن أبن أخيه «محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح» انتزعها 
مته» فسار «عطية» إلى الرقةء وملكهاء وما زال فيها حتی أخذها ain‏ 
«مسلم بن قريش» سنة ENY‏ ه. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن «حلب» cll‏ على أوضاعها المتقلبة كما 
ذكرنا حتى استولى أخيراً عليها «آلب أرسلان» السلجوقي سنة 
aA ٣٢‏ 

هذا عالنسية لكلب» Gl‏ الشتام op‏ اضظرات التحرآان ق مض Jam‏ 
السلاحقة يتطلعون إليهاء فجردوا حملتهم المشهورة سنة ٦٦٤‏ ه. 
وبدأوا باحتلال المعاقل والبلدان» وعندما استقرّت الأحوال في الديار 





pe 


الدولة القفاطمية الكبيرة 


اللصریةء aay‏ الفاطميون الجيوش لاستعادة دمشقء لكنها عادت 
دون أن تتمكن من احتلال أي بلد. فأعادوا الكرة. وهنا استعان 
حاكمها بتاج الدولة Quan»‏ بن ألب أرسلان» فجاء pean‏ » إلى د مشق› 
وھزم الفاطميين تم استولى على دمشق وقتل «asl»‏ كما aa)‏ إلى 
بعلبكء وأزال عنها الحكم الفاطمى. 


eds الشاي‎ la قد كرتا أن داضت قط خط الفاطددين من‎ US, 
pes je Siu) dale af LS ذل‎ ans Gall dal! aal 
نفسهاء فهاجمها سنة 519 ه. منتھزاً فرصة انشغال «بدر الجمالي»‎ 
واكواك یق اله قال عل :فلت‎ (uui Je «Lag ف‎ 
ولكن بدراً عاد إلى القاهرة. وهاجم «اتسذ» وألحق بجيشه هزيمة‎ 
jal قود و تلك الفدرة تار هليه‎ lll ال‎ Sa e. e Ses 
والرملةء وبيت المقدسء إلا أنه استطاع إخضاعها بالسيف فيما‎ «852 
بعد ۔‎ 

ali,‏ «بدر الجمالي» حملة لفتح دمشق سنة a EVA‏ فحاصرها مدة 
وقاتل. إلا أنه لم يتمكن من دخولهاء sled‏ إلى مصر. by‏ سنة 
SAV‏ هد اسل فاده قاض الات تعتل مدن الاك معدا 
وصورء وعكاء وجبيل» ثم احتل بعلبك. وهنا حاول السلاجقة استعادة 
ما استولى عليه الفاطمیون: ثم مهاجمة مصر نفسھاء فاجتمعت 
جيوش «تتش» في دمشق»؛ وجيش «اقسنقر» في حلب ہو «بوران» في 
الرهاء وتعاهدوا على اللقاء في حمص سنة EAO‏ ه. ويدأوا باحتلال 
بعض القلاع الفاطمیةء ولكن هذه الحملة فشلت امام طرابلس الشام 
نتيجة مساعي صاحبها «علي بن عمار». 


وتوف الخليفة الامام «المستنصر بالله» وليس للفاطميين Y]‏ بعض مدن 
الساحل في بلاد الشام. وبالنسبة للسلاجقة فإن الخلاف لم يلبث أن 
cos‏ بینھمء فوقع النزاع بين تتش» وابن GAT‏ «بركيارق» وذلك سنة 
7 هه ولڈی إلى قيام الحرب بينهما وانتهت هذه الحرب بمقتل 
«تتش» سنة =A ٤۸۸‏ فاقتسم alial‏ «دقاق» و «رضوان» أملاك 
أبيهما. فاستقل رضوان بولاية حلب؛ ودقاق بدمشقء وكانت الفرصة 
Eula ijf ala iba‏ الخاد Pals Hal ual clay‏ 
Road‏ الغری do‏ الخليفة الستتنصي ‘dil‏ 





3 
t 
33 

1 
S 
7 

1 

i 
Serv 
nah 
d 
ES 
E 
3 
FEA 

ij 
Ist 

: 
AB 
9 

7 
T5] 
i 
EPS] 
t 
E 
ig 

F 
7 
0 
in 
Be 
1 
E 
A 
KX 
Ha 
ei 
a 

f 

fi 

m 

BE 
p 
5 

d 
| 
ii 
aS 
" 
pi 

3 

B 


ER SUE UR NE سی‎ ET 


i 
E 
| 
fe 
Ü 
b. 
al 
Ei 
D 
[o 
[5 
P 


me ESSER IS 





-Y  ةيليعامسالا تاریخ‎ 


امتدّ سلطان الفاطميين في age‏ المستنصر cathe‏ إلى الشامء وفلسطين, 
والحجاز واليمن» وشمال آفریقیاء وصقلية2 وكان اسمه يتردد في 
الجوامع الاسلامیة من المحيط الأطلسي Lot‏ حتى البحر المتوسط 
شرقاً. وهكدًا بالئنسية لصقلية: ولكن يعض هذه اليلدان لم تليث 251 
خرجت الواحدة تلو الأخرى» وأولها صقلية التي استولى عليها 
×روجردزء الرومي كما ذکرتاء ثم تبعتها المدن الأخرى في الشرق 
والغرب . 

لقد کان ذلك بداية النهاية كما قلنا. فالدولة الفاطمية كانت في طريقها 
إلى الانهيار» والزوال» ويعتبر عهد المستنصر بالله عهد الشيخوخة 
الذي ینتھی بصاحبه إلى القبرء وکل هذا ظهرت آثارہ واضحة منذ 
أن plus‏ الأرمني المتآمر زمام الأمر في الدولة الفاطمية. 


سقوط بغداد الدعوة الفاطمية قديمة في المشرقء ويعتبر المشرق ساحتها والمسرح 
الذي مثلت عليه أدوارها. فالدعوة الإسماعيلية كما هى واضح لم 
تتوقف عن العطاء منذ أن كان مركز انطلاقها في مدينة سلمية ‏ في 
سوہ aye Q‏ ات الور ود أن موی ارب فالدوار 
المصرية.. ازداد نفوذھاء وتضاعف. وأتسعت الدعوة وأصيحت 
ترتكز على أسس متینةء ودعائم قوية. 
اما الآن فاستيفاء للبحث عن عهد الخليفة الإمام المستنصر باللء لابد 
من إعطاء لمحة عن الدعوة الإسماعيلية في بلاد فارسء والعراق» وعن 
الدور الكبير الذي قام به الفيلسوف الداهية المؤيد في الدين «هبة الله 
الشیرازیء داعى الدعاة. فهذا العیقری تمكن بدهائه ومرونته من 
إعادة حلب إلى الدولة الفاطمیةء وإحداث انقلاب عسكري في بغداد 
استهدف الخليفة العباسي القائم» وقد التحقت Mol‏ العراق بالدولة 
الفاطمية في ls poe‏ هذا الوضمع LEG‏ مدة عام ونيف. 
ولو أن المخطط الذي وضعه هذا الداهية نفذء gly‏ أن القائمين على 
رون الدولة الفاطمية العلا اهارو راز وخصباتحة catus Ge‏ 
إذن لتغير وجه التاريخ. 
اجل... لا يستطيع الباحث في التاريخء وهو يعرض أحداث الماضي, 
وسير حیاة العظماء الذين لعبوا PTT (PP‏ على مسرح الحياة إلا أن 
يعرّج ولو هنيهة على رحاب ale‏ من أعلام الأدب» والفلسفة, 





والخطاية, وداهية من Blas‏ السياسة استطاع بمرونتهء وعبقريته 
وصيره أن يحدث انقلاباً L Saue‏ في SI‏ دولة عرفها ذلك العصر,؛ 
وأعني بها الإمبراطورية العباسية؛ ذلكم هو المؤيد في الدینء وداعي 
دعاة الفاطميين «هبة الله الشيرازي» الذي ولد في بلاد فارس في 
cual‏ الرايع deel!‏ وااسزف تاريخ call‏ العرمي ساظے مه 
«أبي العلاء المعري». وبالرغم من أن المؤيد في الدين فارسي "m‏ 
Y]‏ أنه عربي «rod!‏ وقد عرف dic‏ بأنه sig‏ على مصرء وأقام فيها 
ثلاثين di Li‏ حيث أنشد في ربوعها أرق قصائدہء والقی أروع 
محاضراته القلسفية أو «مجالسه» - كما سماها- على الطلاب 
والراغبين, والمستجييين. BUG‏ ثر في الحياة العقلیةء والسياسيةء والأديية 


مە ۴ 


Ree‏ لا حدود له. 


aly‏ تقف في سبیلهء أو تمنعه من الانصراف إلى حقل السياسة العليا 
للدول الاسلامیةء قضايا الأدب» والشعرء والفلسفةء ولعله سار على 
غرار این سدتا سيناء وآبي عبد الله الشيعي ومنصور اليمن وغيره من 
الدعاة BRENT‏ الذين جمعوا s‏ بين العلم والسياسة: 
هى: «هبة الله بن أبي عمران بن داؤد...» ولد في شيراز سنة 
a ٠‏ والده كان حجة فارس في عهد الخليفة الفاطمى السادس 
«الحاكم بأمر الله» وكل ما عرف Ge‏ يتلخص Lui‏ قاله الؤید في 
ob‏ والدي كان في هذا البلد متسماً بهذا الاسم, ومرتسماً بهذا الرسم, 
وکان له من المكنة, واليد, والقدرة ما كان يغنيه أن بيطأ caldi sc‏ أو 
يقاسي ذل الحجابء وكان في عهده الوزير «أبى غالب الواسطي» الملقب 
بفخر الدولة 22335 الوزراءء والمعروف باتساع مكنته, وانبساط Tu‏ 
ونفوذهء فلم يعهد والدي قط داخلاً إليه» أو مسلماً عليهء بل كان هو 
3852 8( وبغشاه 3 منؤله». 
من هنا... يتبين أن ally‏ «المؤيد في الدين» كان داعياً à‏ إقليم فارس, 
وأنه كان على جانب كبير من عزة النفس والمكانة حتى أن الوزير 
الواسطي كان يزوره في «Dis‏ دون أن يزوره هو في منزله أو في 
تبوأ المؤيد في الدين بعد Slay‏ والدہ مرتبة داعي إقليم فارس» وبداً 
نشاطه Gu‏ اتصل AMG‏ البويهى «أبى كاليجار» الذي كان eA Q‏ 


Yey 
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-Y  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


حياته يكره الشيعة ثم أصبح فاطمياً بعد اتصال المؤيد به » وخاصة 
بعد أن حضر مجالسه العلمية» واستمع إلى مناظراته مع slale‏ 
«المعتزلة» و «الزيدية» و «أهل السنة».. تلك المناظرات التى كان يتفوق 
بها على مناظریهء ويفحمهم بالأدلةء والبيانات» والحجج الدامغة. وكل 
هذا Joc‏ بانتفاضة الأعداء cule‏ وحسدھمء وخاصة طبقة العلماءء 
ورجال الدینء والقضاة. وفي تلك الفترة شاءت الظروف أن يتصدع 
أركان أحد المساجد في مدينة الأهوازء فيذهب الؤید في الدين 
للاشراف على ترميمه وتجدیدہء وتجرأ polg‏ بنقش آسماء الخلفاء 
الفاطميين بالذهب على محرابه وأبوابه» كما أقام خطبة الجمعة باسم 
الخليفة الفاطمي المستنصر باللء مما أثار حفيظة قاضي الأهواز ابن 
المشتري ٠‏ فأرسل كتاباً إلى الخليفة العباسي «القائم» في بغداد ينعي 
فيه الدولة العباسية ويؤكد سقوطها في أيدي الموّيد في الدینء فأرسل 
على الأثر «القائم» العباسي 339 & ge»‏ بن الحسن» المعروف oU»‏ 
المسلمة» إلى شیراز مع كتاب إلى «أبي كاليجار» يهدده بالاستعانة 
«بالسلاجقة» وإغرائهم بالاستيلاء على ما يمتلكه من البلدان إذا Jis‏ 
المؤيد à‏ الدين à‏ فارس › yl» alas‏ كاليجار» عاقية الأمور, وكان 

من أمره أن أوعز إلى المؤيد في الدين بالخروج من Us Slat‏ لم 
يجد هذا lay‏ من الھجرۃء سار إلى مصر متخفياًء setas‏ الطرق 
العامةء وسالکاً البراري» والقفار حتى لا يقع بأيدي الكمائن التي 
أعدها له العباسیونء ٠‏ حتى وصل إلى القاهرة «المعزية». 





wt Ast تواری‎ ume أو رفيق. ان أشرق‎ ae 
ia pilag ماضیه؛‎ à rev. عن‎ ge Y — Qu متحرزاً,‎ 


خرج الموّيد في الدين من Slat‏ وهی يتطلع . إلى بغداد شزرآ.. 
وكان abo‏ أن الخلافة العباسية لا تزال ترتجف lala‏ عند سماع 
darul‏ وأن Lm‏ يتسقطون آخبارهء اش تحليقه کالنسر 
الذي لا يعشق إلا الذرى والقمم العالية. 


الدولة القاطمية الشیرۃ 


رخط oil sali d asd E‏ وكات allel‏ يان ااا 
الفاطمي الإمام المستنصر ly‏ سيوليه dibe‏ ويدنيه» ويكافئه على 
خمانی abis‏ كل seen Lo‏ ولكن انى له GSM e Jost‏ 
مشغول LIL Ge‏ والانشقاق galai‏ الذي ji‏ بقرنه في 
صفوف حاشيته» ووزرائه» وقواده» وجعلهم يعدمون (HAMA,‏ 
يكيدون لبعضهم البعض. ویتامرون على مصلحة الدولة الكبرىء 
وعلى قضية البلاد العلياء هذا فضلاً Le‏ نجم من انتفاضات في 
Jap las ilias Gleatly quill d Leblill GULL, ally!‏ 
كيان الدولة مهدد! في أغلب Gad!‏ وقد أوحى للمؤيد في الدين هذه 

الأبيات: 
إلهي أحاط uid!‏ من كل جانب بنا وبنا ضاقت جميع المذاهب 
غدونا بجور الدهر ماکل oa y UST‏ بمسِ الضرٌ مشرب شارب 
غدت دعوة الأطهار من آل فاطم شموسّ الهدى الشمٌ الكرام المناسب 
مبلبلة من قصدٍ ناس مغالب مزلزلة من كيد رجس المناصب 


... وجد المؤيد في الدين في poe‏ أن أمر الدولة الفاطمية في أيدي 
حفنة من الوزراء الوصوليين المستغلين. ففكر غير مرة في الرحيل 
عنهاء ولكنه اصطدم برغبة الخليفة في البقاءء والانتظارء والصبر... 
فقدر dle‏ أن يعيش وسط الدسائس٠‏ والوشایات٠‏ وا مؤامرات. فكان 
بقرّب 2G‏ وتارة يُبعد.. فهو بين الرضى والغضب... بين المد والجزرء 
وهكذا فإن العباقرة في كافة الأزمنةء والعصورہ يتعثرون: ويحوطهم 
الحاسدونء وتطوقهم الغايات» والأهواء. والسحب الدكناء 
العو PNE‏ 
ومهما یکن من أمر... فان المؤيد في الدين عندما Las‏ إلى القاهرة 
المعزية واستقرً فيها تقرّب من «أبى سعيد هرون التُستري» واتخذه 
adis‏ ا ال الكلينة «المستنصر باشہ ۔ والٹستري كما ذكرتا 
Lei 2‏ السائفة كان a‏ اة فن مت النهية كات 
سع النفوذء BE‏ على أمور الدولة يتصرف بها كيفما شاءء وفوق 
is‏ فقد ف نظارة الخاصة لام الخليفة. . SS,‏ خاطل وسوت؛ ولم 


ONE 4 ينجن‎ 


Lust,‏ قتل هذا الرجل سنة EYA‏ ه. بمؤامرة دبرها الوزير الأول 
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516 


«صدقة بن بوسف jos‏ فكان هذا الحدث مدعاة للمؤيد 3 
الدين لكي يتصل بهذا الوزير الذي بادر إلى تعيينه ناظراً على 
gull‏ ااخاخی الاس يدل de TIEN aie‏ ولد ركان .1:355 
هق هذ | oaa‏ اقسا لمجال آمامه لمقابلة الخليفة الإمام» والتحدث 
culi‏ ركن الوت عات اخ ق اترات idi‏ مو 
وجهه... مما جعله يرسل إليه هذه الأبيات: 
أقسم لى أنك توجتني يتاج كسرى ملك المشرق 
ونلتنسیي كل أمور Gas‏ من قد مخی منهم ومن قد بقي 
esi;‏ ان له تلتق ساوج اجبت يا مولاي أن نلتقي 
dy‏ إبعادك لي ساعة شیب فؤاديٌّ مع المفرق 
فأجابه الخليفة الإمام المستنصر بالل على الفور: 
يا Ge‏ مشهورة في الوری وطود ple‏ أعجز المرتقي 
ما أغلقت دونك أبوابنا إل لآمر مؤلم ملق 
ولا حجبناك ملالا فثق بعهدنا وارجع إلى الأليق 
شیعتنا قد عدموا رشدهم في الغرب يا صاح وف المشرق 
سر ae‏ وکن لهم كالوالد المشفق 
إن كنت في دعوتنا (TRE‏ فقد تجاوزت مدى السيّق 
مثلك لا يوجد فيما مضى من سائر الخلق ومن قد بقي 
وف سنة ٤٤١‏ ه. doe‏ الوزير دالفلاحيء وسجن ثم قتل jas‏ 
انتقاماً للتستري فولي بعده اليازوري الوزارة الأولى» فكان حاله مع 
المؤيد في الدين حال الرجل الذي يخافه ويحسب له الحساب.. من 
جهة تانية oic]‏ وجوده قرسا من الخليفة. ووالدته Igal‏ يعكر عليه 
صفق عيشهء وربما أفسد العلاقات بينه» وبين الأسرة الحاكمة؛ وهذا 
ما جعلهء يعجّل بنقله إلى وظيفة رئاسة ديوان الإنشاء. 
وهنا Tag‏ حياة المؤيد في الدين السياسية. فيباشر نشاطه. 
واتصالاته» وتطلعاته» ولكن معارضة رجال الحاشية برزت للعيان من 
جديد متخذة أعنف المواقف.. فقد ساءهم أن يصل هذا الرجل 
«الأعجمى» الغريب إلى هذا المنصب الكيير الحسّاس بهذه Äe pull‏ 
كما آلمهم ظهور الحقيقة واضحة. وقد عرف المؤيد في الدين كل هذاء 
وكان لسانه يردد: 

انا في دار io‏ وحقيق غير بدّع إن JS‏ فيها الغریب 


Ço 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


ويقول: 


ومهما يكن من أمر... فان المؤيد في الدين بعد تسلمه المنصب 
اا كر all, diua‏ (السقيينة: تكن cos‏ لعل iussi‏ 
والتخطيط... فأجرى الاتصالات بالعراق: والشامء وفارس» وأرسل 
الرسل إليها لاستطلاع الأخبارء والأحداث. والوقوف على كل ما 
يجري في بلاط الدولة العباسیةء sary‏ دراسة مستفيضة رای ہثاقب 
ca uas‏ أن «التركمانية» في العراق إذا ما تمكنت من السيطرة على 
الحكم فإن مصالح الدولة الفاطمية تتعرض that‏ وخاصة 
البلدان والأقاليم الواقعة في الشامء وحلبء وأعالي الجزيرة. فهرع 
إلى الخليفة «المستنصر باشء وأطلعه على هذه الحقائقء وهنا أطلق 
الامام المستنصر db‏ يده في المشرقء ٠‏ ووضع تحت تصرفه الإمكانيات 
ا مادیةء والمعنوية باعتياره کیا بأحوال المشرق dale‏ وعارفاً بأموره 
cac LA T,‏ وهذه البادرة شجعته على العمل» Jig‏ المساعي للقضاء 
على الدولة العياسية Jey‏ خلفائها الذين ناصبوہ العداءء وشردوه من 
أوطاته. 


وتشاء الظروف في تلك الفترة أن يزداد نفوذ القائد البويهي «أبي 
الحارث أرسلان البساسيري» لدى «القائم» العباسي؛ ولا كان المؤيد 
في الدين على علاقة وثيقة وقديمة به فإنه أجرى Vass: asl‏ به 
واتفقا على خطة «foal!‏ وتقرير سياسة معينة تهدف إلى الإطاحة 
بالحكم العباسي» وإبعاد هذه الطغمة عن الحكم في العراق. وبعد 
مشاورات» ودراسات تم الاتفاق بينهما على الاجتماع في العراق. 
فاستاذن المؤيد في الدين الخليفة الإمام المستنصر ALS‏ الذي 
استجاب لەء وزوّده بالأموال» والخلعء والهداياء والألقاب.. وهكذا 
سار میمماً شطر المشرق. 
في الشام جند المؤيد في الدين ثلاثة آلاف رجل من قبيلة «بني كلب» 
وأرسلهم إلى الرحبة لیکونوا تحت إمرة البساسیري؛ By‏ حمص 
ضرب بأوامر الوزير اليازوري عرض الحائطء. وكان هذا قد أمره 
بعدم الاتصال «بالمرد اسيين» أصحاب حلب: فأرسل إلى «ثمال بن 
صالح بن مرداس» oles LES‏ فيه إلى الاجتماع» وبالفعل تمٌّ اللقاء في 


۲1۱ 





کا کا سر میں میں 








تاريخ الاسماعيلية ب -Y‏ 


YAY 


«موقع الرستن» الواقع على ضفاف تهر العاصي بین حمص calang‏ 
وهنا تمكن بحسن سیاستهء وبعد نظره ودهائه» من استمالته بعد 
أن كان قد أعلن استقلال حلب عن الدولة الفاطمیةء ثم die‏ معه 
اتفاقاً على العمل العسكري المشترك» وسارا معاً إلى حلب» وق معرة 
النعمان وافاهم بعض ضباط البساسيري لمرافقة المؤيد في الدين إلى 
العراق» وبعد أن أقام في حلب مدة قصيرة سار إلى الرحبة ومعه 
«ثمال» وفي الطريق وصل إليهم رسول «نصر الدولة أحمد بن مردان» 
صاحب ميافارقين وديار 8 وكان يحمل رسائل التأييد © والترحيب 


وصل المؤيد في الدين إلى الرحبة: وفيها خرج البساسيري مع أركان 
حربه - وجنوده لاستقباله» فحمل لهم المؤيد في الدين تأييد الخليفة 
الإمام المستنصر dtl‏ وعطفهء ودعمهء وتآييده» وبعد أن عرضت 
الآأمور: ودرست الأوضاع اتصل «بنور الدولة» الأمير دييس بن فرید 
called Gali sul!‏ وام العرت عل كلاد le‏ ین اليرت 
فأقنعه بضرورة اللحاق بالبساسیري؛ ووضع قواته تحت إمرتهء 
say‏ أن تم كل شيء على GE‏ ما يرام زحف البساسيري على بغداد 
وكان ذلك سنة ££A‏ ه ولكن «قتلمش» ابن عم القائد «طغرليك» 
و «قريش بن بدران» Gale‏ الموصل اعترضا جيشه في «سنجار» 
وهي على مقربة من الموصلء فنشبت بينهم المعركة المشهورة التي 
انتھت بائتصار البساسيري وهزيمة الأعداء. ومما يجب ol‏ يذكر أن 
«قتلمش» قتل في المعركة بينما لجأ قريش إلى الأمير دبيس» فعفا عنه, 
وضمه إلى dina‏ بعد أن منح Lal‏ فاطمياً بالاتفاق مع المؤيد d‏ 
aal‏ 

وهذه المعركة أوحت للشاعر داین حجیوس) هذه الأبييات: 

cure‏ لمدعي الآفاق LSL‏ وغايته يبغداد الرکود 
ومن مستخلفٍ بالهون يرضى يذاد عن الحياض ولا يذود 
وأعجب منهما سیف بمصر تقام به بسنجار الحدود 


كان المويد في الدين من شهود المعركة الحاسمة» وعندما حقق 
البساسيري الانتصار الأول طلب إليه المؤيد في الدين أن يتريث 
بالزحف على بغدادء ثم عاد إلى ole‏ وغايته إرسال المزيد من الجند 
إلى البساسيري من GLE‏ العربية في الشامء والجزیرةء وكان قد 
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لس ترددهم قي البداية. فنزل في «بالس» وفيها تمكن من الاتصال 
بشيوخ «بني عقيل» و «بني كلاب» و «نمير» و «خفاجة». فأقنعهم, 
واستمالهم» وجندھمء ولم يغادر المكان إلا بعد أن ساقهم إلى 
EE‏ شري : 

كانت ردود الفعل لدى «القائم» العباسي عنیفةء وخاصة عندما وصلته 
أخبار معركة «سنجار» وانهزام جيوشه» Jiag‏ قواده» فأوعز إلى 
الفا calles‏ متسل Sala‏ العامة والتصدى:[لسنا سيو a‏ ولكن 
المؤيد في الدين الداهية تمكن في تلك الفترة من إغراء «إبراهيم بن 
نيال» أخي «طغرلبك» لأمهء فأمده JUL‏ الوفيره وشجعه على القيام 
بثورة ضد c‏ وانتزاع القيادة cs‏ ويالفعل وقع ما كان ينتظره 
«المؤيد في الدين» وانقسم جیش «التركمانية» إلى فريقين متحاربينء 
وهذا ما شجع البساسيري على الاسراع Jaai da sl‏ بغداد سنة 
۹۰ ھ. ورقع على شرقات قصورها الأعلام الفاطمية2. وكان أول 
شيء فعله قتل الوزير «ابن سلمة» فأخرج من محبسه مقیدا وكانت 
عليه Le‏ من صوفء وطرطور من لبد أحمرء وفي رقبته مخنقة جلود 
بعير» فيصق آهل الكرخ في .جهه عند اجتيازه بهم GY‏ كان یتعصب 
agale‏ وعندما وصل إلى عسكر «البساسيري» cusa‏ له خشبةء 
وأنزل عن الجمل ثم البس جلد ثور» وجعلت له قرون في رأسه»ء كما 
Ca‏ في فكيه كلآبان من حدیدء وصلب فظل يضطرب حتی مات في 
آخر النهار. 

اما بالنسبة للخليفة العباسي «القائم» فإن البساسيري أمر باعتقاله 
واشترط عليه التنازل عن الخلافة للفاطميين لقاء الإبقاء على حياتهء 
فرضي بذلك ووقع وثيقة اعترف فيها بأنه لا حق sd‏ ولا لأحد من 
العباسيين في الخلافةء وأن هذا الحق للفاطميين وحدھم, وبعد أن 
سلم «للبساسيري» ثوبه» وعمامته» وشباكه أي كرسي الخلافةء سمح 
له بالخروجء فذهب وأقام في «حديثة ‏ عانة» الواقعة على مقرية من 
' الات مع GP scil]‏ الاسر مہ دهان tái‏ 
العباسي من بغداد أرسل الثوب ٠‏ والعمامة والشباك إلى الخليفة 
الفاطمي الإمام المستنصر باشء كما أعلن في الجامع «المنصور» وف 
diis‏ سام Rs M ess cabal‏ اسيم las cello sanitas‏ 
أصيحت بغداد تابعة للقاهرة «المعزية» ولأول مرة في التاريخ. 
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EEE ااا‎ 


-Y  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


ومما تجدر الإشارة إليه... أن الشعب العراقي في بغداد قابل هذا 
الفتح السريع بمظاهر الفرحء stl,‏ فتالفت المواكب» وسارت 
passi‏ ف القواوع 2451s «dito coeli Ay‏ 
«يا بني العباس hie‏ ملك الامر معد 
assa‏ كان ازا والعواري xad‏ 


بعد هذا الانتصار الحاسم الذي تم بتدبير المؤيد في الدینء وبعد أن 
استقرّت الأحوال في بغدادء واصبحت العراق Lut‏ للدولة الفاطمية.. 
al‏ الوت ف sides gay pee J! gost!‏ )43 حدق ial Goss: pS)‏ 
الفاطمیةء oly‏ رجال الدولة سوف يخفون لاستقباله والترحيب بهء 
ولكن آماله خابت لدى وصوله إلى القاهرة دا معزیةء ٠‏ فلم يستقبله 
sal‏ بل على العكس رای الوجوم Lab‏ على الوجوه» وكأنه قد اقترف iS,‏ 
جريمة كبرى» وبالرغم من کل هذا فإنه قابل الخليفة «المستنصر 
بالله» eai,‏ له تقریرا عن كل الوقائع... ثم نصح الدولة بأن تتعجل 
بتقديم المساعدات من اموالء ومحاربینء ورجال إلى البساسيري, 
Wy‏ فإن الأمور قد تفلت من يديهء ولكن لم يستجب أحد لهذا المطلب 
فالوزير آبو الفرج محمد بن جعفر المغربي كان يضمر العداء 
للبستاسيري» قد أشار على الخليفة أن يهمل الرد على مراسلات 
المؤيدء وبالتالي عدم إرسال المساعدات للبساسيري خوفاً من أطماع 
هذا القائد بعد نجاحه. و 


أجل.. لم يدم الحال طویلاً مع البساسيري» فبعد أن فرغ طغرلبك 
من قتال آخيه إبراھیمء والقضاء على ثورته. زحف على بغداد بقوات 
doas‏ وعندفا ايقن الساسيري: آنه لا قبل له يمواجهته بالهيش 
الوجود تحت إمرتهء ولا سيما وأن الخلاف قد Ss‏ في صفوف 
جيوشه أي بين العرب والأتراك: وإن المساعدات المالية. والعسكرية | 
TER‏ مها لم قات من مح وكل هذا Q dae‏ عالة stall ga‏ 
فقرر الخروج من بغداد مع جيشه إلى الكوفة» وكان ذلك سنة 
١‏ ه. Lueg‏ دخل طغرليك إلى بغداد أحضر الخليفة العباسي 
Sl‏ وأعاده إلى قاعدته وقصرہء كما أرسل قائده ٭خمارتکن 
الطغرائي» في ألفي فارس إلى الکوفةء وأضاف إليهم سرايا «ابن 
منيع الخفاجي» LS‏ سار هو في إثرهم على رأس جیش آخرء فلم 








‘a | Yig 
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يشعر البساسيري » والأمير دبيس بن مزيد إلا والجيوش قد أقبلت, 
وهنا تفرقت جیوش البساسيري 6436 وید أت تخرج من RETS]‏ 


فلحقها ابن مزيد يروم إرجاعها ولكنه لم يتمكن. 


وآخیراء لم يبق مع البساسيري إلا قلة من الرجالء وبالرغم من ذلك 
حمل على «خمارتكين» ولكن في نهاية المعركة وقع أكثر أصحابه 
أسرى وهم: «أبى giil‏ بن وزام» و «منصور وبدران٠‏ وحماد» أبناء 
الأمير دبيس بن مزيد «نور الدولة» ٠‏ وإبان المعركة أصيب 
البساسيري بسهم طائشء فلحق به من عرفه وهم من رجاله كما ذكر 
التاريخ» وكان قصدھم أخذه cle‏ وحمله إلى «طغرلبك» فلم 
يستطيعوا تحقيق أمنيتهم OY‏ السهم أصاب منه مقتلاً.. مما حملهم 
es LM‏ إلى slais‏ حيث جعل على رأس رمح طيف به في 
أنحاء العاصمة العباسیةء ثم صلب قبالة «باب النوبى». 


ال Gx‏ لزت E‏ ارت Nyaa id ausi‏ متا dag‏ 
نشاطة السیاسی وهنا ای ف المرحلة الأخيزة بدا الغموض یکتنف 
Goa‏ .. والأقوال كثيرة,: ولكن الأرجح أنه reyes) J! elà‏ وتفرّغ 
للشؤون العلمية والادبیةء ثم يعود لیرٹی اصحابه الذين استشهدوا 

pee‏ أى يخفف عنهم الأذى والموت» وكان لسان dla‏ يردد: 
أبحت حمى دمي فيهم وفيهم حسرت شبيبتي وربيع عمري 
وفيهم سرت عن وطني Lye‏ أجوبٌ الأرض قفراً بعد قفر 
«أضاعونى وأي Gi‏ اضاعوا ليوم كريهة وسداد CAS‏ 


وممأ 2423 الإشارة إليه: أن à As‏ الدين a‏ نفئ إلى الرملة بأمر من 
الوزير dai y‏ الله ین المدير» تم Axa Loss Acl‏ إلى القاهرة. 


كان Asl‏ 3 الدين من gu‏ العلماء 3 Tere‏ عارفاً د بجمیع العلوم, 
قوي الحجة في مناظراته» ومناقشاته مع مخالفيه e‏ الاقناع, 
مؤثراً في السامعء ويكفي أن يكون القاضي اليمني «لك بن cellis‏ 
و «ناصر خسرہء و «الحسن بن الصبّاح» > من تلاميذه الذين درسوا 





(#) هذا البيت للشاعر العرجي. 


« وو مو اون tate‏ 2س aye et LN‏ ایوہ سمه لأس سام ممم ل سی e‏ لاطت م م لكام لس لد ERES SOREN MERE E NE‏ 


MEME" آوچ چچ وو “مس ہہ سس یا‎ i 
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Mall gif gave ody ع ا‎ ELA IO ute 
المعري حين قال عنه:‎ 
باهرة: ودولته غالية‎ Gon الدين لا زالت‎ 3 A251 da- 1 «وسيدنا الرئيس‎ 
خلقه».‎ 
دار‎ à ش. 3 سو 08 ودفن‎ ١۷٤۷٤ سنه‎ ion à = توف‎ 


ترك LHi‏ في الدين Jase‏ من المؤلفات . وياعتقادي أن أهمها 
وأقومها «سيرته» أو «مذكراته» ففيها صورة صادقة دقيقة لما كانت 


فقد تحدث عن بلاط الخليفة وانتقده» كما تحدث عن الوزراء. ورجال 
الدولة الذين استغلوا طيبة قلب الخليفة فتلاعبوا بالبلادء وبالمقدرات 
لملصلحتهم الشخصية» حتى اضطربت أمور مصرء وأدى الأمر إلى 
المحنة التي عرفت في التاريخ «بالشدة العظمى المستنصرية». 

في الواقع.. لم ob‏ المؤيد في الدين في هذا الحديث بشيء جديد على 
المؤرخين فإن JA‏ فا سان في كتب التاريخ, ولكن الجديد الذي لا 
کات قري لہ a xs‏ گے التاريخ الإسلامي هو: أن المؤرخ المؤيد في 
الدين alway Sued‏ وغل سمع عق الوزراء» «day‏ الاكتقاد اث 
وذكر العیوب... بينما لم يعودنا المؤرخون أن يوجهوا انتقاداً أو (asl‏ 
إلى الملوك. والأمراء بل كان أكثرهم يمرون بعيوبهم Se‏ الكرام» دون 
أن يتجاسروا على ذكرهاء هذا بالإضافة إلى تغيير الحقائق التى كانوا 
يسجلونها في كتبهم لجلب aiio‏ أو دفع مضرة. ۱ 
ونلاحظ: أن المؤرخ أبن حلدون تحدث في مقدمته Miu sias‏ عن 
ea‏ المؤرخين» وضرب أمثلة عديدة لأقوال (equa‏ وناقشها 
مناقشة دقیقةء واضطر إلى دفعها dasi‏ 

أما المؤيد في الدین فقد كتب ما كتبه في سيرته؛ دون آن يتطلع إلى 
منفعة يبتغيها2ء آو یخشی من أذى Gab‏ بهء فكانت GS‏ على هذا 
النحو جديدة على التاريخ الإسلامي ويكفي أن تقرأ أقوال الؤید في 
الدين عن حالته adl‏ قن أن مد كل مهس وبعد أن استقر بها 
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لندرك أنه كان صادق اللهجة في حديثه, دقيقاً في تعبيره عن | 


الع ا و ا تر 


Mp EI ا‎ on PI SE NUR 


SESE pev REST E e Hr NE Re enu 


YAY 
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للدول أعمارء تطول وتقصر بحساب ولأسباب» ولكن ندر أن داهم 
الفناء دولة وهي في أوج منعتهاء Soy‏ شبابهاء اللهم إلا إذا كان فناء 
يباغتها من حيث لا تحتسبء. وحتى مثل هذه النهاية ليست من 
الصدفة في شيءء بل نرى أن الدول تقوم لأغراض وتفنى بعللء قد لا 
تعن epoll‏ لول .&las‏ 

والدولة الفاطمية» موضوع حدیثناء كانت في عهد الخليفة الثامن 
aby!‏ المستنصر بالله, على جانب من العرة والمنعة والألق عظيم, 
sibus IS‏ ل dai) alls.‏ شملت مناطقء من العالم الإسلامي 
نائية» بل إنه ‏ كما يتنا نعلم ‏ بلغ slais‏ عاصمة بني العباس»ء حينا 
من الدهر. بيد أن النجاح الواسع هذا كان يحمل في أثنائه نذر زوال 
وفناءء وفي تاريخ الدولة الكثير من غامض القضايا وغريب الأسرار, 
مما LY‏ من جلاء أمره وكشف ملايساته والحكم على حقيقته: آهو 
ابن صدفة محض al‏ أنه ثمرة السعاية لاوا ` 

sadi‏ بي گار ینتا Dass‏ تقر هذا نوق اا na‏ القائد 
الأرمنى بدر الجمالي وكيف انخرط في صفوف الدولة الفاطمية وتقدم 
ab uis Late‏ به الأمن al‏ تسلم sulle‏ الأموى Udell‏ والاينية 
على am‏ سواء» وصار يقف موقف الندّ إزاء كبار Sles‏ الدولة 
المتصلين بالإمام» liag‏ لعمري» غريب عجيب لا يمكن cull‏ بأمره 
على أنه ابن صدفة بل على أن الرجل كان و على الدولة في 
تدبیر ناقع تدخل في dha‏ تفصيلاته خبر إسلام يدر واعتناقه الدعوة 
(uia Sc‏ 


۲۲۱ 
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بالذي ینکر جهد الرجل وحسن GIG‏ في سبیل الدولة وما قام به من 
أعمال لإعادة الأمن والاستقرار في abi‏ شدة وامتحان عصفت 
[s], algal:‏ نستهجن أن يبلغ ثمن ما قدّمه بدرء أضعاف ثمن ما 
قدمه جوھر هر الصقلي ف وهو من تعرف tale‏ ويلاء وولاء. نعمء 
نستهجن أن يكون ثمن أمانة المستخدم في الدولة. منحه رتبة دينيةء 
ھی من أساس بنية الدولةء ولا ينالها المرء إلا بعلم ومعرفة وقدرة 
فکریةء أين منها بدر الجمالي؟ 

تزوج الخليفة الامام المستنصر باشء Gal‏ بدر الجماليء وكان في آخر 
عهده بالكهولة وأول sage‏ بالهرم» وله من الأولاد نزار ومحمد 
وعبد الله وجعفر وداؤد وكانوا كلهم أبناء al‏ واحدة. فأنجبت ابنة 
بدر له ابنه «المستعلي» الذي كان من الأسباب التى أدت إلى 
الانقسام في الدعوة الاسماعیلیةء فالأفضل بن بدرء الذي das‏ 
أبوه Gs‏ عنه. أخذ يعد العدة لتنصيب المستعلي خليفة دون أخيه 
قزآن هم ان هذا هق الوقن له ف خناة cndiisall isl‏ ويشدهانة 
الشهود من كبار الدعاة ورجال الدولة. 


Ys agi بک‎ OS el ls uli joi Yo ai gill والوضميةة‎ 

دفلتةءء بل كانت Tose‏ 9ئ به على مدى خمسة وثلاثين iss Gala‏ 
إذا انتقل الإمام المستنصر بالله إلى رحاب 5 45( تسلم الأفضل بن wn‏ 
زمام الأمور في الدولة وفرض ابن أخته «المستعلي» على رقاب الخلق 
خلیفةء وفتك ينزار وأخوته وأفراد Gyal‏ في جريمة مروعة مهوية. 


ورائده في ذلك الحقد على نزار الذي لطالما أعلن في مجالسه أنه «لايد 


من إبعاد هذا الفلانء يعني الأفضل. 


ولي المستعلي الأمر Gay‏ السقام في الدولة, فانفصلت عنها الأقاليم 
الخاضعة لحكمها. تباعاًء وظلت مصر تصارع النهاية حتى قضي 
y!‏ 

ذلك لم ob‏ صدفۂة؛ فيموت المستنصر بالله. ماتت الشرعية» وانقسمت 
الوعوه عل فعا plat olas‏ بخاريون equa,‏ البعضن بعد :آذ 
كانوا أخوة يفين وجهاد وغاية واحدة. ولما سقطت الدولة تفرة تفرّق رجالها 
E)‏ أرجاء العالم الإسلاميء وقصاراهم إعادة بناء مأ exo‏ ولقد 
أخفقوا في بقاع وأمصار عديدة aly‏ تقم للدعوة قائمة إلا في مكانين 


بدر الجمالى 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


في بلاد فارسء وقي بلاد الشام؛ حيث قامت Uys Lagad‏ نزارية كان لها 
شان pS‏ لولا أن LEES La xac.‏ 

مات يدر الجمالي في القاهرة «المعزية» سنة (gl ... £AV‏ قبل وفاة 
الخلينة امام لوتر dil‏ ويظحة bag yg‏ یف ام geh‏ 
إليه أنه ترك وصية تقضي بتعيين «الأفضل» في مركزه. .. وقد ثبت أن 
153 كان يعد الأفضل لخلافته منذ عام سنة EVA‏ ه. ويستنييه 
عندما يخرج من القاهرةء. كما أنه كان يدربه على شؤون الحكم 
والسلطةء وقد sf‏ ذلك كل من المؤرخ المقريزي وابن ues‏ بأن 
والده أصدر أوامره بأن يدعى له على المنابر بعد الدعاء للخليفة, 
ولأمير الجيوش. 

edis‏ تفذق الس يفن ونا كم وار ا کشر يالك اشنا 
سجل جاص قرىء في الديوان على مسمع من pal‏ المؤمنين» ومن سائر 
أعيان الدولة» وأشرافهاء وأمرائهاء وجنودھاء وخاصها وعامهاء وقد 
ظهر الأفضل على أعين الناس مجللاً برداء التفخيم والتعظيم, 
وبأزهى المفاخر والمعالي. 

hagas‏ يكن من امو فا Ul‏ معارضة لم تظهر | من أحد المقربين 
من بدر الجمالي وهى أرمني bois‏ ون علازینہ رکاج lady‏ لبدو 
الجماليء Lais‏ عليه. وقد ظهر dic‏ طموحه بالوزارة واقترافه 
الدسائس» ولكنه لم ينجح في مسعاهء فلقد قتله» الأفضل. 

Ll‏ بالنسبة للثروة التى خلّفھا.. فقد ذكرت المصادر: OL‏ جمع ثروة 
طائلة في ظروف عصیبةء Gy‏ وقت كانت البلاد المصرية تعاني من 
المحن والكوارث... فقد. قدّر الخبراء ثروة «بدر الجمالي» بالملايين, 
واستدلوا على ذلك حينما ذكروا بأن أحد كتابه اشترى «سمكة» » من 
عنبر GIL‏ دينار حرقها في النار في جلسة saly‏ كما أن الشاعر 
«علقمة بن عيد الرزاق العليمي» اا ات سا عنده 
من أصحابه المؤيدين المنتفعين ما بلغ مقداره سيعين as‏ وأجازه 
«oda»‏ من ماله الخاص بعشرة آلاف. 

ومما يجب أن يذكر: أن احتياجه من السكر كان مئة قنطار بالرطل 
ody «poll‏ کان Tiel algal! ssi luta‏ رخلف: هن 
ge‏ تعن ete‏ سور الفافرنيقة آلف الف ciatis, sss‏ 
ألف درهم في دار الوزارة» ومن الجواهرء والياقوت أربعة صنادیق: 


۲۲۳ 


NSS BN SCE ar aT ha‏ تن نم 
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وقائع الفتنة 


۲۲٤ 


ومن الذھب: والفضة؛ والمراكب أي السروج المحلاة ما تعجز ga‏ 
عن وصفهء كما GLA‏ ألف قصبة من الزمرد wig‏ کان مهرما Lhi‏ 
andi diga Lia‏ الذي كاك دول alio.‏ اعد من Milia‏ 
الأقطار. 


كل فنا ماسكتناف ها تركه مق اود و لکول و اراک واليقن 
الق والكوافيس:.وعزيها من العيوانات uui Edad!‏ كانت در 
عليه الأرباح الطائلة. 


مات بدر الجمالي. فاستلم ابنه الأفضل duala‏ وبعد موت بدر 
oi quts‏ -" 7 اضر تاه فانکھی ys‏ هن فين 
ویمحضر من 07 بالإمامة والخلافة لابنه المستعلي. 

كانت الناس ترتقب الواقعة هذهء فنزار لم يكن يخفى امتعاضه 
وغيرته على الدولة والعقيدة ولا استياءه من الأفضل وجسارته على 
ارتكاب كل عظيم بحقهاء وكان یردد دائماء قبل وفاة cash‏ أنه لابد 
من sles!‏ الآرمنی: وھو كلام بلغ أسماع الأفضل LS‏ سي عد للأمر 
وكان السجل المذكور أول الغيث. 

ولكن السجلٌ لم ot‏ بالنفع المرجى (da‏ فنزار خليفة بالنص Bie‏ 
عقود تريى على الثلاثة. وقواد الدولة ودعاة العقيدة, لا یمکن لهم بأي 


ال القمل Subd Tl‏ كدف لس الها ها سورفاز Le YI Wy‏ 


بد عمھا. 
لم يسكت الإمام نزار بل ce lal‏ هو أيضا.ء Maus‏ على الناس» اتهم 


فيه الأفضل بالاعتداء على أقدس مقدسات الفاطمية, ألا وهي 


Say LLY!‏ الناس بالوصية Wale. GaN Gia DII‏ و والتي 
LL, Zila «ule go‏ . والامام نزار لم يذع على SUI‏ ما آذاعه إلا 
Lua,‏ بایعه كبار القواد وعاهدوه على الولاء والجهاد أمامه. فاستتفر 
Maie‏ أنصاره ومريديه ومضى إلى الإسكندرية وكان حاكمها قد 
انتصر «dl‏ ومن هناك سال أخوته الأربعة وأسرته الالتحاق به 


IKE 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


ولكن الأفضل كان يعد للأمر عدته Jia‏ زمن edats‏ فلم تدهمه 
clas VI‏ بل جرّد جيشه وضمّ إليه رجالا بايعوا LIS‏ بالامس, ومضى 
إلى الإسكندرية فخاض معارك طالت اسبوعاً حتى انتهت «بالنصر» 
الذي ذهب ضحيته افتكين قائد الجيش الفاطمي في الإسكندريةء 
وجلال الدين بن lee‏ أمير جيش كتامة وكانا من أنصار الإمام 
نزارء واعتقل الامام وأخوته الأربعة. وأولادهم وأقتادهم إلى القاهرة 
المعزية مكبلين بالأصفاد وهناك طرحهم في السجن. 

وقي سنة ٦۹۰‏ ه فتك الأفضل بنزار وبعض أولاده . وثمة من 
یقول إنهم ماتوا Likes lege‏ ومن یقول GL;‏ أعدمهم الواخد تلو 
الآخرء بهدف القضاء على كل ورثته ولكنه رغم كل محاولاته 
استطاع يعض أبناء نزار النجاة dall‏ يحملة لمحارية الأفضل. 
تلك الأسرة الكريمةء التى Ub‏ نال منها سیف البغاة وحكام 
السوءء والتي ضحّت بأفضل أبنائها في كل عصرء وثالثة المآسي هذه 
لن تكون الأخيرة بل ستلحق بها مجزرة ألموت على يد هولاكوء وكل 
هذا ما كان ليحدث لولا انحراف أهل الإثم والفساد والتوائهم على 
ا 

قتل الإمام نزار وصار أخوه المستعلي خلیفةء خاض إلى دست 
الخلافة في دم أخوته ial,‏ وكان زاهداً بالحكم برماً بالناس» We‏ 
للعزلة.يادي الأسى والوجومء فلقد كان ينظر إلى الأفضل بن بدر وهو 
يصرّف أمور الدين والدنيا من دونه» وينظر إلى الغلاء وقد استفحل 
والأويئة وقد انتشرتء وتبلغه LAYI‏ عن دمشق وكيف آزیل أسمه 
من الخطبة في مساجدها واستبدل باسم الخليفة العباسي. 


aee Sy‏ المستعليء تسلّم الأفضل بن بدر بيت المقدس من الأرمنء 
واحتل الصليبيون سواحل الشام وأنطاكية وبيت القدس؛ Co‏ 
الأفضل في عشرين الف لمقاتلتهم ولكنه رجع خائباً ثم أعاد الكرة ولم 
يقلح (m‏ واقعهم في عسقلان وكانوا قد ملكوا الرملة وبيت 
المقدس € ولكنهم دحروه وقتلوا جميع قواده» أما هو فلقد نجى 
بنقسه هارباً في البحر. 


d.‏ عهد المستعلى GAP‏ الحسن بن الصباح» saf‏ أبناء نزار واسمه 
على «الهادى» وشو الامام العشرون › إلى بلاد فارس: وكان Jaa gll‏ 
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الذي نجى من سيف الأفضل»ء وهناك في ألموت قي بلاد فارس, 
أعلنت الدولة الاسماعيلية النزارية وعلى رأسها الامام الشرعى 
والخليفة القانوني ابن الخليفة الشرعي القتيل. 


الآمر بأحكام الله ولد في القاهرة المعزية في MY‏ محرم سنة ٣۹٤‏ ه ويويع بالخلافة 
٦‏ ۰" وكان له من العمر خمس سنوات وق تلك 
الفترة glos‏ الأفضل شؤون الحكم LLL‏ عنه» وبعد أن كير, 
وترعرع تسلم الصلاحيات ولكنه ظهر أنه لم يكن أداة طيعة بيد 
الافضل یل GIS‏ :ككينا ها chia‏ مه مو قق انارک 


ال دي القعدة سنة „A OVE‏ وقد بلغ من العمر أريعة 
وتلاتین غاا عندما كان في هودج يقوم بنزهة بين الجزيرة والقاهرة, 


المستعليون يتهمون النزاريين بأنهم قتلوه انتقاما لنزارء ويعضهم 
يتهم الأفضل aay‏ أراد التخلص من خليفة لا یحترمه؛ ولا يستمع 
ce‏ ويحد من صلاحياته.. sage By‏ بدأ شبح الانھیار والوهن على 
Algal‏ ووقع غلاء شدیدء ونقص في المواد الغذائیةء وعم الفسادء 
قريبة. 
كان الآمر يطمح إلى تاليف جيش كبير والزحف لاستخلاص يلاد 
الشام ثم الوصول إلى بغداد ولكن الأحداث الداخلية, demas‏ 
الأفضصل على رأس السلطة منع MA ds‏ من els‏ وأعماله: 
العَلَوم للمطالفة والتذويئن. 
الطيب یں الآمر بقول يقول المستعليون 55 البهرة: بان الآمن بأحكام الله مات وامرأته حامل 


بغلام ذكر يسمّى أو سم «الطيب» ولهذا عهدوا بالخلافة الزمنية 
إلى أعضاء من الأسرة الفاطمية c‏ أسم cas»‏ للخليقة»ء وفد جاء 


تسلسلهم كما يلي: 


الحافظ. والظافر, والفاشن ثم رابعھم وآخرهم العاضد. وهو لاء 





Y Y^ 








الأفضل الجمالی 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


النواب تسلموا الحكم بالنيابة لأنهم لا يتمتعون بالنص من الامام 
الأصيلء ولأنهم من أطراف الأسرة. 


هن | dM 4 As (cauaa es‏ أي دليل aS.‏ حمل zi yal‏ الآمر بأحكام cai‏ 
وأنها وضعت Sab‏ أسيمة «الطيب» .. فهناك مصدر zal‏ يؤكد بأنها 
وضعت Let‏ اسمھا «صفية» لم تليث أن ماتت. 


ومما يجب أن نشير إليه... أن الفرقة المستعلية الإسماعيلية «البهرة» 
نقلت نشاطها إلى اليمن بعد انهيار الدولة الفاطمیةء حيث عاشت في 
تلك البلاد حياة العزلة السیاسیةء وانصرفت إلى شؤون الدعوة 
الدينية متخذة bel‏ مطلقاً» كقائم بمهمة الإمام. وكحامل 
للصلاحيات نفسها. وهذه الفرقة يوجد منها أعداد في Sg]‏ 
وباکستان ونجران بالسعودیة؛ والیمن ويعرفون «بالبهرة» وسنتحدث 
عن كل هذا بالتفصيل في الأجزاء القادمة. 


ذكرنا في الصفحات الأولى: of‏ الأقضل الجمالي alus‏ الحكم بالقوة, 
sary‏ تمكنه من السيطرة على اين شقيقته المستعلي» وعلى ولده الآمر 
بأحكام الله من بعده» شرع dat.‏ قواعده : وتحصين آوکارہ 
وإشباع GLE,‏ ونزواته» حتى وقت allel‏ وكان له من العمر سبع 
وخمسون عاما. 

aly‏ الافضل اتال ق nca 25: Axa Be‏ وقتل: في dal‏ رارع 
القاهرة سنة 0Y0‏ ه عندما خرج عليه ste‏ من الرجال من دكان 
Glis‏ بالملاحين. وتختلف المراجع في سبب قثله؛ والدوافع للقتل, 
والقاتلين. فالبعض يذكر: أن الاسماعیلیة النزارية قتلوه انتقاماً 
Lu,‏ لنزار بن ail es‏ وهناك من يقول إن «الآمر بن 
المستعلي» ضاق ذرعاً يتحكمه وسيطرته واستبداده بعد "IPS‏ 
الحكم؛ وهكذا وقعت بينهما المباينة» وأخذ كل منهما يخطط لاغتیال 
«A YI‏ وعندما عزم الآمر على قتله داخل القصر.. جاء إليه ابن عمه 
«الأمير عبد المجيد» وحذره من ذلكء وأشار عليه بأن يستميل 
«المأمون البطائحى» باعتباره ثقة الأفضلء ثم يمنيه بالوزارة لقاء 
كدير «hi‏ فت poll ons Le Gay Wl‏ .عبد 'الخید: Say‏ أن 
is‏ قتلوا في الحال حتى يضيع سرهم معهم 


۲۲۷ 
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os‏ اتل فل isl nig‏ الفا jams‏ لب 5e»‏ ار 
و olen‏ المسلمين» و «صفوة امیر المؤمنين». ولا اشترك مع أبيه في 
الحكم أصبح يحمل الألقاب التالية: «الأجل الأفضل» و سیف 
الإمام» و «جلال الاسلامء و «شرف الأنام» و «ناصر الدين» و «خليل 
nal‏ المؤّمنين» و«أبى القاسم شاهنشاه» ؛ وبعد Slag‏ أبيه BAS)‏ 
جميع هذه الألقاب مع زيادة كلمة «الأفضل» التي lord coL‏ بعد 
Last. as‏ كلقن Suc‏ عل Li diesel‏ الأحداث التي وقعت في عهده 
فيمكن إجمالها كما يلي: 
في سنة ٦۹٤‏ ه. وقع في مصر غلاء شدیدء وحلّت مجاعة كيرى طغت 
على أرجاء البلاد المصرية» وفقدت المواد الغذائية» وانتشرت 
الأويئة .. GS,‏ ذكرنا أن الخطية crabs‏ في مساجد دمشق واستعيض 
عن اسم المستعلي الفاطمي باسم الخليفة العباسي. 
وق هذا العام cod‏ «القرتكة »من التسطنطيتية Abosi agisldy‏ 
سواحل بلاد الشام وغیرھا. فملکوا أتطاكية بادىء ذي بدء ومتها 
تقدموا بزحفهم.. ویبدو أن الدول العربية لم تدرك أهداف الحركة 
الصليبية. بادىء الأمرء ولم تتبين غرضها فظنتها fio‏ سیت T‏ 
كان يشنها البيزنطيون بين الحين والحينء لذلك لم تقم باتخاذ أي 
elal‏ لدرء هذا الخطر الداهم pru Jal,‏ الد add‏ 
والخصومات ال متاججة ہین القاطميين والعياسيين وقفت حائلا دون 
اتخاذ أي موقف مشترك.. وهكذا وجد الصليبيون الطريق مفتوحاً 
أمامهم لامتلاك معظم بلاد الشام؛ aly‏ يستفق المسلمون من سباتهم 
حتى كان الجيش الصليبي يوطد أقدامه في بلاد الشام. 
كانت peo‏ في تلك الفترة» أي قبل adis‏ سو الجمالي قيادة 
Tus ia Q ledge‏ عن الین وارك فف ١ lassen‏ لز رحون 
Sy ques‏ واضحة فقالوا: 

ن الجيش في تلك galt eal‏ حن قد ال ات SASS‏ کل ls‏ 
تعيث فساداً في البلادء وبالرغم من نجاح بدر في القضاء على عوامل 
الفسادء وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية yl‏ أن هذا ترك 353 
مدنا Od‏ الجيش الذي ضعفت قوته الحربية. 
فصار PAF‏ عن استرداد ما pla‏ من ممتلكات الفاطميين في 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


الشام, وعندما جاء الأفضل ثارت الأهواء, وحدثت النزاعات: ووقع 
ما كان ينتظره الناسء عندما اقترف جريمته النكراء بقتل الإمام نزار 
وأسرته؛ وانقسام الإسماعيلية إلى جبهتين متعاديتين هما: النزارية 
والمستعلية.. e.‏ وكل هذا کان له آهمية خاصة بالتسبية الجيش 
ولعزيمته في الدفاعء by‏ الفتوحات. 

oa: a‏ لقاع cst‏ ا می aN ale:‏ فا حضر 
أصبحت في تلك الفترة ell‏ خطر خارجي Gay‏ إلى احتلالهاء 
والقضاء على الحكم القائم فيها وهو الخطر السلجوقي الذي 
داهم بلاد الشامء واستولى على معظم أجزائها. حتى أصبح Jags‏ 
مصر نفسهاء ونظامها الفاطمي. ومن الثابت أن العداء بين هاتين 
القرقت luae e fluc GIS‏ حمل Gobqa GI‏ نتيا ph‏ 
ممكنة زد على ذلك ما لمسناه من التسامح الديني الذي كان ينعم 
به المسيحيون في بلاد الإسلام, والمسلمون في بيزنطة. فكان للمسلمين 
eaae‏ ف التييطتظينية ر وغیرفا من Xo‏ الروع كنا كانت Laus‏ 
القيامة في القدس في حماية المسلمينء وكان المسيحيون يفدون إليها 
بر eatis‏ كما أن oe du as) duisi Gal‏ تاداع من 
المسيحيين واليهود» وكان من المألوف أن يستعين الحكام المسلمين في 
بعض الأحيان بالبيزتطيين ضد بعضهم البعض» أو يستنجد 
البيزنطيون بالأساطيل المصرية ضد منافسيهم المسيحيين في جزيرة 
صقلية. والأفضلء كما gas‏ لم يكن يرى bab‏ يمنعه من الاتصال 
بالصليبيين GY‏ كان ينظر إليهم كمرتزقة تابعین للامبراطور 
البيزنطي. لهذا عندما علم الأفضل بوصول الإنفرجة إلى أنطاكية 
أرسل إليهم وا يدعوهم إلى الا (ier‏ تقسیم بلاد الشام.. 
فيكون الشمال من نصیب الفرنجة؛ ويستولي مو سن على 
فلسطين, ولكي يجعل لاقتراحه قوة وفاعلية. GL‏ جند فرقة کبری؛ 
وخرج بها إلى فلسطين. فاستولى على بيت المقدس في رمضان سنة 

۱ ه. 


ومن الجدير بالذكر... أن الصليبيين استقبلوا هذا المندوب بالتكريم 
بالرغم من أنهم لم يدخلوا معه في DÍ‏ مفاوضات؛ وعاد المندوب 
ملا بالھدایاء وبعد ذلك أكمل الصليبيون زحفهم» وكانت وجهتهم 
ميت الف cong‏ ال اتک انهم اا اس ala!‏ ددن 


۲۲۹ 
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الحكام المسلمين, وساروا على «ils ob Tare‏ . فأرسلوا إلى 
»3« صاحب دمشق يطليون منه عدم التدخل ما دام ليس لهم 
مطمع في ممتلكاته. وبعد أن أمنواء وتمكنوا من تجميد كل نشاط 
إسلامي معارض» ساروا في Jalu Gob‏ البحر» فوصلوا إلى بيت 
المقدس التي كان الأفضل قد سبقهم إلى احتلالهاء ودارت معركة 
علق 154519 5558 اللي هن هرات الأتكهيانه Heigl a‏ 


ومهما يكن من أمرء فإن سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيينء 
وقتل ما يقارب من سبعين آلف مسلم؛ أيقظ النفوسء وأوقع الحماس 
في العالم الإسلامي» ولم يتمكن العباسيون في بغداد من التحرك» أو 
من مد يد المعونة بسيب الاختلافات الحاصلة بين الأمراء الحاكمين 
للمقاطعات والفتنة التى وقعت بين أمراء «السلاحقة» بعد مقتل ci»‏ 
Sca ea‏ الاختلات ومين التسلطان سركيا ayy‏ راک dama‏ 


2S af} Xaub qui VE Sled das : آذرك. الاقضل‎ ots poe 3 LI 
خاصۂء وللإسلام بوجه‎ pol الصلييية, وما ترمي إليه من تهديدها‎ 
إلى الجھادء وتجند ل4 وأرسل إلى أمراء السلاحقة رسائل‎ leai عامء‎ 
وما بينهم وبينه من الخلافات:‎ «pall يعلن فيها استعدادہ فان‎ 
ولكن آمراء السلاجقة في الشام لم يستجيبوا إلى ندائه.‎ 

وأخيراً: cos‏ إلى عسقلان في شهر رمضان سنة 557 هء ولدى 
وصوله أرسل إليهم LES‏ يعلن فيه سخطہء ونقمته على ما فعلوه 
بالمسلمین» ويبدى أنه كان ميالا للدخول معهم في مفاوضات إلا أن 
الخو لك y odes A gain,‏ رة عالقافے) cadis‏ الات dass‏ 
ذلك دارت T»‏ معركة T$‏ بس جيش مصر والصليييين كانت 
حصيلتها إبادة جیش مصرء واستسلام من نجا منه. اما الأفضل 
فقد لان بالفرارء NACER‏ من المعركة باعجویبةء snl sled‏ متخفيا 
إلى مصر E‏ عسقلان تحت رحمة الصليبيين الذين لم ي يتفقوا على 
dics o otl ass‏ دنا 

بعد هذه المعركة التي كانت درساً للأفضلء sale‏ الله Y ob‏ یخرح 
لمعركة ثانية وخاصة مع الصلیبیین, ولكنه استمرٌ بإرسال الجیوش 
للقتال» الحملة تلو الحملة حتى أنه كثيراً ما كان يعهد لأولاده بقيادة 
هذه الحملات. 


الدولة الفاطمية الكبيرة 


رمق SUL pall‏ .. آنه خازل مرة ele] Rl‏ ها ps Basal duty‏ 
دمشق يعد أن say‏ استجابة من أميرها «طغتكين» ولكن كل هذا لم 
نادان له fuel‏ على مسوم لاجد لولم sc‏ من الماع الصايييت: 
ومن الواضح أن الأفضل cole‏ ولم ببق بيد الفاطميين من بلاد 

الشام سوى عسقلان» وصور. 


حرج الأفضل من القاهرة سنة ٤١١‏ ه كما ذكرنا على رأس حملة 
كبرى بقصد الاستيلاء على بيت المقدس» وكان يحكمها T‏ «سلمان 
وإيلغازي» إبنا «ارتق» فرفضا تسلیم ME Saey Aall‏ مدة 
أربعين یومأء وفي نهاية المطاف pla‏ أهلهاء فدخلها واستقرٌ بھا... 
ومن الجدير بالذكر أنه أكرم «سلمان وإيلغازي» وخلع Lak‏ 
وتركهما dolos‏ ولكن هذا الانتصار لم يدم ege‏ ولم يهنا به 
cest‏ :اذ سوفاق :ما eee‏ السلييون. إل آبواف: regia bon‏ 
وكانوا قد آتموا فتوحاتهم في بلاد الشام. ومن الواضح gall‏ أن 
انقسام القوى الإسلامية, والعداء القديم العنیف بین بغداد والقاهرة 
مكن الاين e‏ تلق اق را ال هة la elg‏ فوا 
أية مجابهة. 

هذا US,‏ قد ذكرنا بأن الفاطميين في عهد الأفضل قد فقدوا كل 
ممتلكاتهم في ديار الشام؛ ولم يحدثنا التاریخ أنهم عادواء gl‏ أن 
حكمهم ظهر على مسرح هذه البلاد من جديد. .. اللهمٌ إلا بعد Shad‏ 
الدولة الفاطمية ٠‏ فالتاریخء والوقائم caes‏ وذكرت قيام «دولة 
مصياف» الإسماعيلية النزارية بقيادة «سنان راشد الدين». ولابد 
من الإشارة أيضاً إلى أن الدولة الفاطمية قطعت كل صلة لها بشمالي 
أفريقيا وذلك سنة *9 ه. وهكذا [gles‏ بالنسیة لجزيرة صقلية. 


sd LÍ‏ «النوية» فان علاقات الدولة الفاطمية بها قد ساءت»ء وطراً 
عليها ما يشبه الانتفاض ... فالمصادر التاريخية توضح: أن الأخبار 
وردت إلى الأفضل سنة 00١‏ تفيد بأن ملك النوية قد جهز جيوشهء 
وحشدهم في البر والبحر معولا على الاندفاع واحتلال الممتلكات 
الفاطمية الواقعة على حدود Males asd‏ سير الأفضل جيوشه إلى 
«قوص» ووجه أوامره إلى dis‏ قوص GL‏ يسير بتفسه إلى أطراف 
بلاد النوبة. فورد الخبر بوثوب شقيق الملك عليه وقد تمكن أخيراً 


YY Y 
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دار الأفضل 


من قتلهء iue,‏ تفاقمت الفتنةء وأصبحت المملكة في حالة من 
الفوضى. 

تبق pol‏ الفاطمية بعد وفاة الخليفة الثامن الإمام المستنصر بالل 
آنه ممتلكاف ا الشرة دولا ى ار هذا عم القن كالك نوحدها 
تتنازعها الأيدي المخرّبة الغريبة التي تسرّبت إلى الحكم في الظلام 
بصورة غير شرعية. 
ومهما يكن من أمر... فإن النظام والأمن في تلك الفترة اضطربا 
اضطراباً مخيفاً في جميع أرجاء الدولة الفاطمية بعد مقتل الأفضل, 
ولكن يقظة «المأمون البطائحي» الذي تون الوزارة بعده جعلته يعيد 
الأمور إلى نصابهاء ويحفظ الأمن فعزل والي عسقلان لارتيابه بأمره 
رضح کات pal Gt,‏ 


سوا تسا «بدر الجمالي» شؤون الوزارة الأولى» والقيادة العليا 
للجيشء في عهد الخليفة الامام المستنصر بالله... بنى داراً في حارة 
ہرجوانءء قد عرفت فيما بعد بدار «المظفر» . ويذكر بعض المؤرخين 
أنها عرفت olas Last‏ الوزارة.. ومن الرجم انها الدار المرموقة 
والوحيدة في القاهرةء وقد كان «الأفضل» قد «lacks ada‏ وأدخل 
عليها تحسينات عديدة» وكان موقعها في شمال القصر الكبير 
الشرقي.. Jais‏ بينهما day‏ باب «العيد» التي عرفت ola»‏ 
القباب» وف الغالبء فين الأفضل اتخذها دار سكن aly deii‏ يحوّل 
إليها الدواوين من القصرء إلى أن بنی ola»‏ الملك» على ساحل paa‏ 
فنقل إليها الدواوين من القصر.. يؤيد ذلك ما ذكره التاريخ عنها: 

آنها من إنشاء الأفضل بن بدر الجمالي أمير الجيوشء2 وقد eU‏ 
ببنائهاء وإنشائها سنة ٠١١‏ ه. فلما كملت jad‏ إليها من دار 
«القباب» بالقاهرة. وسکنھاء وحوّل إليها الدواوینء من القصر., 
sti wl gad ees‏ فا أ الأسعطة :وا تكد .مها Dudes‏ اة 
«مجلس الوصايا» كان يجلس فيه من حين لآخر. أما دار GLEN‏ فقد 
أصبح بعد ذلك سكناً لأولاده» ومما تجدر الإشارة إليه.. أن الأفضل 
Cals cols‏ لأولاده bud qiias al OY‏ اوت ولب 
يخضعون له في JS‏ شيء.. وهذا ما 0*Y din die daa‏ ه يحتجب 





الدولة الفاطمية الكيرة 


عنهم في أكثر الأوقاتء ولهذا استقروا في Ball‏ وانقطعوا في دار 
الأفضل القديمة المعروفة بدار الوزارة. 


إذن... فالأفضل اتخذ من دار الملك مقراً للحكم, وترك دار القباب 
لسكنى أولاده» وقد JB‏ الحال على هذا الوضع حتی قتل «الأفضل» 
alas‏ نقلت الدواوين مرة أخرى من دار الملك إلى القصرء وظلّت 
هكذا إلى حين قام الخليفة «الآمر بن المستعلي» بمصادرة بيوته, 
وممتلكاتة US.‏ مكان:. cole quia Ul us‏ دان «القساتن» bis‏ 
للوزراء. فنرجح أن ذلك حدث عندما أصبح «أحمد بن الأفضل» 
اللقب «كتيفات» وزيراً للحافظ سنة ٠٠١‏ ه. by‏ هذا العام تمكن 
من السيظرة واستلام انگل Gt ses‏ نسحن الحافظ alasaul y‏ الاك 
أبیه ألتى صادرها «الآمن باحكام الل» ومن بينها دار القباب. ومن 
المرجح أنه في تلك الفترة قد انتقل إليهاء وسكنها مع دواوين الوزارة 
وظلّت مرکزاً RE‏ ومقراً للوزراء حتى عهد «صلاح الدين الأيوبي» 
الذي سكنها أيضاً.... هذا ويذكر التاريخ أن الملك «الكامل محمد» 
aal‏ بالقلعةء فتحولت une‏ إلى دار ضيافة للملوك وللوزراء, 
وللشخصيات الكبرى التي كانت تفد إلى مصر... ويصفها التاريخ: 
tat‏ كانت محاطة بسور مبٹي بالحجارةء وقد gla‏ جزء بدون سور 
مدة طویلةء وكانت الدار تشمل قاعات ومساكن» وحديقة كبرى فيها 
Ue‏ وعشرون Lauds‏ للماء الذي يجرى في يركهاء ومطابخهاء كما 
كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين أحدهما: 


دار الحرم» والآخر دار السلام الذي كان مخصصاً للإدارة ولشؤون 
الحكم» وقد ذكر أن في إحدى قاعات هذا الدار كانت «كرسي الخلافة 
العباسية» وهو المقعد الكبير الذي كان قد أرسله «البساسيري» من 
بغداد إلى الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر بالل؛ وقد ذكرنا ذلك في 
الأجزاء السابقة. ومن الجدير بالذكر أن الأفضل كان يجلس عليه. 


.. إن كرسى الخلافة المذكورة قد ظلّت بالدار المذكورة حتى sae‏ «ركن 
الدين یدرس » الخائقاه الركنية: وعند دل aA]‏ من دار الوزارة أكثر 
محتویاتھاء ومن جملتها المقعد العباسي, fia,‏ المقعد جعله في القبة 
التي دفن تحتها. 


۲۳۳ 
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ذكرنا في مكان اشزعق هذا الجزء Gs‏ «الأفضل بن بدر الجمالي» قتل 
كما قيل بأيدي النزارية... وقد asi‏ ذلك أكثر المؤرخین: وذكرنا أيضاً 


oo.‏ الأفضل هو الذي أقام «المستعلي» وسماه خليفة بعد Slag‏ والده 


الامام المستنصر بالله. وذلك للحفاظ على قيادته وزعامته باعتیان 
المستعلي ابن شقيقته.. ومما يجب أن يذكر: أن qaad!‏ لم يعمر 

pn أقام‎ digo وعمره كانا قصيرين. فيعد‎ den وأن‎ Sk gle 
inai ئن العمى‎ 4| qi. خليفة:‎ aua, «dii «الآمر بأحكام‎ «ul 
ومارس شؤون الحكم‎ xS أعوام ونيف وهذا الخليفة بعد أن‎ 
dale والخلافة ضاق ذرعاً بأعمال الأفضل السابقة واللاحقة, فنقم‎ 
ثم بدأ يسلبه الصلاحیات الواحدة تلو‎ coud وأخذ يوجه الأنظار‎ 
مو ضيف ا مف‎ lcs اا‎ dt | cas مها‎ os T 
ولكن الأقدار لم تساعد الأفضل فقتل قبل أن يتمكن من تنفيذ‎ 
مخططه.. وينسب إلى الآمر بأحكام الله تدبير قتلهء ولكن هناك من‎ 
العموم فإن الآمر هلل للحدث الرهيب‎ Jes cS یقول عكس‎ 
لوقوعه. وما زال الارتياح يتفاعل في داخله‎ (ze المفاجىء: وارتاج‎ 
d sa  ةيواؤتلا کی قل ااا عن ئل‎ 


jen هذه الفترة تصدّى «الحافظ» للحكم وهو أحد أعمام‎ ex 
pees ما‎ gf أى الوصایةء‎ GLY! لنفسه صفة‎ jotta بأحكام اق‎ 
صلب الآمر, وأطلقوا عليه اسم‎ Cre الكقالة لطفل «منتظر» زعموا أنه‎ 
«الطيّب»... ورشحوه للخلافةء وللإمامة.‎ 


وفي تلك الفترة قام «أحمد بن الأفضل» فاستولى على الوزارة وعلى 
القيادة» ويقوة السلاح استطاع القبض على الحافظ. وإيداعه 
السجن» ثم قام بحملة تفتيش على الطفل المسمّى «الطيب» الذى قيل 
إن أعراة الآمن ت امآ ENERO‏ مد سی 
قتلهء ولكنه لم يعثر له على آثر» لأن اتباعه قالوا أنه Jas‏ كهف 
الاستتار منذ اليوم الأول من ولادته. أما أحمد فإنه بادر إلى إلغاء 
الشعائر الدينية التي أحدثتها الفرقة «المستعلية» وأسقط منها اسم 
«الخليفة» واستبدلها ب «الإمام المنتظر». 

إن أكثرية المصادر التاريخية تذكر: بأن أحمد بن الأفضل الملقب 
«كتيفات» كان ET‏ وعنيقاً: ٠‏ وقد ارتكب جرائم عديدة في القصر إبان 


أعمال الأفضل 





الدولة الفاطمية الكبيرة 


قيامه بالحملة التفتيشية على «الطيب» المزعوم» ولكنه مع كل أسف لم 
asa‏ له AST‏ 

وقي سنة 551 ه. VLE Ji‏ معن حك تدسف نید استمنّ سنة 
ونيف» وبعد موته خرج الحافظ من Gow‏ وأعلن من جدید بأنه 
EINE‏ 

وسعى جاهداً لأخذ مبايعة کبار رجال الدولة على هذا الأساسء, وكل 
هذا أوقع انشقاقاً جدیداً في الفرقة المستعلية, فقامت فرقة لمساندته 
Qj «anus‏ الخلافة تغرف مالتاق ould Lia‏ 3,8 آخری 
معاكسة (a 32-1 Y chills gb ej‏ اسرة «Ouuabláll‏ وات 
وجوده في الخلافة ضرورة اقتضتها الظروف الطارئة وأن مركزه Y‏ 
يخرج عن كونه وصاية مؤقتةء ala,‏ الفرقة تسمّت «بالطيبة». وقد 
كان من نتيجة ذلك أن خرجت اليمن عن طاعة مصر في أواخر عهد 
واللقة الخو ای ال خي sias‏ الك كافك تعلق 3 خالا 
ably‏ المقربين منها عن استنكارها لأعمال الأفضلء Gey‏ إقرارها 
واعترافها بصحة إمامة نزار. 


من المعلوم أن بدر الجمالي أمير الجيش مات وترك لولده ولخليفته في 
القيادة دولة كبرى مستقرة هادئة ناعمة البالء وخليفة لا يخيب له 
dila;‏ ولا ulla Ud Goin‏ ولک الانضل pl‏ کن ellas‏ ناراهب 
وبعد النظر ما يكقل له السير في الدروب السهلة. فمن الواضح أنه لم 
یسر على نهج أبيه في حكم الدولةء كما لم يستطع في فترة حكمه 
الطويل أن يوطد الأمن والرخاء في البلاد المصرية؛ ولا أن يحتفظ 
بالأقطار الأخرى التي انفصلت عن الدولةء وأعلنت استقلالها. 
وجاءت النزارية بأساليبها الجدیدۃء ومخططاتها الهادفة إلى تقويض 
دولة الأفضل لتطغى على كل شيء في الديار الصرية؛ ولتضع الأفضل 
أمام الأخطار والرعب الذي كان يلاحقه أينما سار وحیثما توجه. 
سیا کن من sal‏ فان الاتضل Las piste‏ قله رارف Qa‏ 
جرائم بحق الأسرة النزارية الفاطمیةء GU‏ كان day‏ اهتمامه 
للشؤون الزراعیةء ولتحسین الأرض.. والتاريخ الذي لا یرحم ذكر: 


أصحاب الملكيات الصغيرة من قلة دخل إقطاعهم بالنسبة لإقطاعات 


۳٥ 
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الأمراء» وكبار الملاكين» ورجال الدولة كما أجرى مساحة عامة في 
البلادء ale,‏ توزيع الإقطاعات على المتزايدين من الأجناد» والأمراء؛ 
bs‏ ذلك يقول المؤرخ المقريزي: 

إن المأمون البطائحي الذي كان رئيساً لديوان الخراج عندما رأى 
من اختلال أحوال الرجال العسكريين والمقطعين وتضررهم من کون 
إقطاعاتهم قد Gud‏ ارتفاعھاء وساءت أحوالهم لقلة المتحصلء Oly‏ 
إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعهاء وازدادت عن غيرهاء وإن في 
كل Gab‏ الفواضل للديوان جملة تجيء بالعسف» ویتردد الرسل من 
Revers Corser rer)‏ ۱ 


فخاطب الأفضل في أن يحل الإقطاعات جميعهاء ويردها كلهاء وعرفه 
أن المصلحة في ذلك تعود على المقطعین: والدیوانء GY‏ الديوان 
يتحصل له من هذه الفواضل جملة يحصل بها بلادة مقررة... 
olat‏ إلى ذلك» dag‏ جميع الإقطاعات» ومسحھاء واختير و 
وأخذ کل من الأقوياءء والمتميزين,يتضررونء ويذكرون لهم بساتين. 
وأملاكء ومعاصر في نواحيهم. فقال له كل من كان له ملك فهو باق 
عليه لا يدخل في الاقطاعء gay‏ مخير إن شاء باعهء gf‏ شاء ا 
ols Lal‏ الإقطاعات أمر الضعفاء من الأجناد أن يتزايدوا Aged‏ 
فوقعت الزيادة في إقطاعيات الأقوياء إلى أن انتهت إلى مبلغ معلوم, 
وكتبت السجلات GEL LOG‏ في أيديهم إلى مدة ثلاثين سنة Y‏ يقبل 
عليهم فيها زائدء وأحضر الأقوياء وقال لھم: 

ما تكرهون من الإقطاعات التي كانت بيد الأجناد؟ فقالوا: كثرة 
غيرهاء وقلة Lelanie‏ وخرابھاء وقلة الساكن بها.. فقال لهم: ابذلوا 
في كل Lab‏ ما تحمله» وتقوي رغبتكم فيهء ولا تنظروا في العبرة 
الأولى... فعند ذلك طابت نفوسهمء وتزايدوا إلى أن بلغت إلى الحد 
الذي رغب کل منهم فيهء فأقطعوا فيه» وكتب لهم السجلات على 
الحكم المتقدم» فشملت المصلحة الفريقين وطابت نفوسھمء وحصل 
للدیوان بلاد مقررة ہما كان مفرقاً في الإقطاعات Ley‏ مبلغه خمسون 
call‏ دينارء وبذلك طابت نفوس الجميعء وأقبلوا على زراعة الأرض. 
badd,‏ من هذه التدابير تطورات اقتصادية مهمة أولها زيادة مدة 
الضمان من أربع سنوات إلى ثلاثين سنةء وقد يكون الغرض من ذلك 
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أن يخلق الاستقرار الذي يشعر به qbil‏ في هذه المدة الطويلة 
Veale.‏ على أن يولي كل عناية لإقطاعه» وثانيها أن أغلب المقطعين 
ايهو من sita E poi oa M‏ اوقت ذوي المرتبات الثابتة نظرأً 
لقدرتهم على التزايد في حين أن أفراد الشعبء والفلاحين لم يعودوا 
على ما یبدو قادرين على الدخول في هذه المزايدات» وذلك لما تعرضوا 
له من هزات اقتصادية أثناء الشدة العظمى في أواخر ایام الخليقة 
الإمام المستنصر åh‏ وثالثاً op‏ إعطاء الإقطاعات الفقيرة التي 
كافك as d.‏ الاه الأمراء القادرين من عوامل GaSe‏ مما ادى 
أصحابها الجدد من القدرة المادية على الاصلاحء كما نلاحظ أيضاً 
أن الأملاك الخاصة للمقطعين في إقطاعاتهم القديمة لم نمس بل 
ترك لكل واحد منهم الحرية في التصرف كما يشاء. 

ولما بلغ الأقضل أن بعض أصحاب الأملاك في الصعيد الأعلى قد 
أضافو! إلى أملاكهم من أملاك الدواوين أراضي اغتصبوهاء ومواضع 
مجاورة لأملاكهم تعدُوا عليها. وضموها إليهاء أمر بإقرار جميع 
الأملاك « والأراضيء والسواقي بأيدي أربابها في ذلك الحين من غير 
انتزا ع شيء منھاء Gly‏ يقرر عليها من الخراج ما يجب تقريره» . 
«وقد أنعمنا وتجاوزنا عما سلف: ونهينا من يستأنف» وسامحنا من 
خرج عن التعدي إلى المألوف» وجرينا في العفو والمعروف: وجعلناها 
Ug‏ مقبولة من الجماعة الجانینء ومن عاد من الكافة أجمعين 
فلينتقم الله منه» وطولب بمستأنفه وأمسه»ء وبرئت الذمه من مالهء 
فة وككيا عقت ale‏ الات و العقوية .. aig‏ فسا po‏ :ذلك 
لكل من برغب في عمارة أرض حلفاء ‘Byles‏ وإدارة مهجورة معطلة في 
أن يسلم إليه ذلك» ويقاس cule‏ ولا يؤخذ منه خراج إل في السنة 
الرابعة من تسليمه Oly cob]‏ يكون المقرر على كل Glad‏ ما توجيه 
IE LEO‏ ک گا ودا واا کا 

فلما سرت هذه المصالح إلى جميع Jal‏ وأصحاب هذه الأعمال Jaa‏ 
الاجتهاد في تحصيل مال الديوان ٠‏ وعمارة البلاد... إلى جانب ذلك 
وجه «الأفضل» عناية للري... ففي sha sye‏ حفر خليج امیر 
المؤمنين سنة a ٠٥٥‏ وجعل حفره بأبقار البساتين التي عليه 
وأقام عليه والياً بمفرده» ومنع الناس من أن يطرحوا فيه us‏ كما 
أمر بحفر الخليج الذي عرف بخليج «أبي ا منجاء وكان الأفضل قد 
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حفره بنا على نصيحة «أبي المنجا بن شعيا اليهودي» الذي كان 
مشرفاً على البلاد الشرقية التابعة لديوان الخلافةء وذلك GY‏ الماء لم 
يكن یصل لهذه الجهات Ý‏ من خليج «السردوس» وغيره من الأماكن 
البعيدة. وابتدأ الحفر سنة 07 ه. pig‏ في عامين» ويقال إن 
الأفضل ركب في النيل مع حاشيته بعد أن رمى فيه حزمة من 
رازم Yat daly‏ حت رماها الماع الکان الذى ToS!‏ احفر 
متھء وكان هذا الخليج سبباً في ازدهار هذه البلاد التي يرويهاء وقد 
غلب على الخليج اسم «أبى المنجا» برغم من محاولة الأفضل تسميته 
باسيمة. ١‏ 
ومن الجدير بالذكر.. أن التقدم الزراعي بلغ days gel‏ في عهده. 
فحرثالأرض حتى أن الأفضل استجلب «أردبين» من نوع جديد من 
القمح, وأراد تجربتها في الزراعة. فأرسل أحدهما إلى dis‏ 
«الصعيد»» والآخر إلى Shy‏ «الدلتا».. قجاءه الجواب من أحدهما: 
gb‏ الأرض كلها مزروعةء وليس هناك مكان لبذر هذا القمحء في 
ذكر الثاني أنه بذر الأردب.. فعرف اهتمام الأول بالزراعة بحيث لم 
يجد مكاناً غير مزروع يمكن زراعة هذا القمح فيهء في خين أهمل 
الثانى الزراعة dua‏ بقيت هناك أرض illas‏ زرع Gud‏ هذا الأردب, 
وكان أن IE‏ الأول» وعاقب الثاني. 
واهتعٌ الأفضل اهتماماً بالغاً بالحالة الاقتصادية وخاصة الزراعة, 
فما أن ale‏ أن ضامن أي أرض لا يأمن أن يزيد عليه آخرء فتنزع 
منه قبل انقضاء Bas‏ ضمانه» حتى أبطل ذلك» Sify‏ كل ضامن على 
ارضهء إلى أن تنتهي مدة dilad‏ ما دام منفذاً لتعهداته. 
a3;‏ اسر للك dass la dab ole ligati‏ 
«إن أي واحن مخ الاس شمن Bids‏ من باب» أو ربع» او بستانء أو 
Gal‏ أو كفر, وكان لأقساط ضمانه اا ولا يلزمه من ذلك Sener’‏ 
Gh Glas opi. lx Gal,‏ في يدهء لا تقبل زيادة عليه Bis‏ ضمانه على 
التقد العقود كملا بالواجبء والتظام GU capas]‏ من طمن Alb‏ ولم 
يقم ہما يجب عليه فيه» fal‏ على ا مدافعةء والمغالطة التي لا يعتمدها إلا 
كل سفيه سيء الطباع. . فذلك الذي فسخ aSa‏ ضمانه بنقضه الشروط 
المشروطة عليه». 
کان الضمّان يعجزون عن مبالغ ضمانهم جميعها فتبقى عليهم في 


مخلفات الأفضل 
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أكثر الأحیان eu‏ عرفت «بالبواقي» فكانت الدولة تتسامح في بعض 
الأحيان تخفيفاً عنھمء وهذا ما اتخذه المأمون البطائحي من قرارات 
بإعفاء الضمّان من دفع ما عليهم من بواقى» ولا شك بأن المسامحة 
بهذه المبالغ الطائلة دليل على أن خزانة الدولة كانت عامرة حتى 
أمكن التخفيف عن أصحاب الضمانات بإلغاء المبالغ المستحقة 
عليهم. ولا sag‏ المسؤولون أن بعض الناس قد اجتازوا أرضاً 
بالإصلاح أو غيرهء دون أن يدفعوا عنها خراجاً لمدة طويلةء ولا 553 
ghal -‏ عن هذه السنين وجد أنه يستنفد ٹروتھمء أعفوهم من 
gha‏ السنين السابقةء وهذا يدل على التشجيع لإصلاح الأراضي 
البو التي أعفي کل مستصلح لقسم منهاء ٠‏ من دفع Bal Yala‏ 
أربع سنوات 
lary‏ تجدر الإشارة إليه أن الأفضل أعفى سكان مصرء والقاهرة, 
ممن يستأجرون مساکن» أو حوانيت» أو حمامات» أو غيرها من 
أملاك الدولة بأجرة شهر رمضان من کل سنة تخفیفاً عنھم Lol Sly‏ 
للشهر المبارك. 
ومن الغريب جداً... أن بعض المؤرخينء أشادوا بالأفضل٠‏ ووصفوه 
بالعدلء وخسن Bead‏ ف الوص رالفحان والزارعين: ويو انه 
کان يغرفهم «AM gol‏ وعطابأه. ومما ذکروہ Las‏ أنهم لم یعرفوا أن 
أحداً صودر في Gly‏ أو أسقط ia‏ وأضافوا إلى أقوالهم هذه 
القصة وهي أنه لما حضر الأفضل إلى الإسكندرية كان فيها يهودي 
عرف e dic‏ وات ايت الأفضل ولعنه وشتمه... فقيض 
عليهء وأراد قتلهء وعندما ste‏ عليه ذنوبه.. قال له: إن معي خمسة 
آلاف دینارء فخذها واعتقنى» diely‏ عنى فأجابه: والل Yy‏ خشية 
أن يقال قتله حتى يأخذ ماله لقتلتك... وهكذا Lic‏ عنهء ولم يأخذ منه 
أطنبت المراجع التاريخية في التحدث عن الثروة التي Gad‏ «الأفضل 
ابن بدر الجمالي» حتى أن الخليفة الفاطمي العاشر «الآمر بن 
المستعل» كلل أربعين یوما في :دون الأفضل وتحت cu se nas‏ 
یحصون ویسجلون ما وجد في دوره وذلك تمھیداً لنقلها إلى القصر, 
وأنه لمن الغريب كيف استطاع هذا الأفضل جمع هذه الثروة الكبيرة 


۲۳۰۹ 





-Y  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


Yg 


في وقت كانت البلاد تعاني من ويلات الحروب الصلیبیةء وضياع 
معظم ممتلكاتها. فقد day‏ لديه ستة ملايين ومائتان وخمسون آلف 
دینارء وخمسون أردياً دراهم ورق.. ووجد في حجرة نومه قمطران 

Logale‏ حلية من الذهبء مملؤان جواهر ما بين عقود مفصلة بالياقوت 
والزمرد وسبح وقطمر فيه إحدى عشرة شرابة طول كل واحدة 
منها شبران بجواهر ما يقع عليها قيمة وصناديق فضة مملوءة 
مصاغات ما بين عصائب وتيجان ذهب مرصعة بالجواهر النفیسة: 
وثلاثون راحلة أحقاف من الذهب العراقيء ودواة من الذهب قوم ما 
فيها من الجواهر بإثني phe‏ الف دينار ومئة مسمار من ذهب وزن 
كل مسمار منها dis‏ دينار في عشرة مجالسء في كل مجلس عشرة 
مسامير على كل مسمار منديل مذهب بلون من الألوان UST‏ أحب منها 
لبس» وخمسمائة صندوق كسوة لخاصته من دبق تيسني› 
وصندوقان کبیران فيهما إبر ذهب مصاغة برسم الجواري والنساء. 
وخلّف من الرقيق « والخيلء والبغال» والمواكب من الطيبء والتجمل: 
والحلي الشيء الكثر. وخلّف من البقر « والجواميسء والغنمء ما بلغ 
قيمة آلبانھا في العام ثلاثون آلف دينار. elis‏ تسعمائة ثوب من 
الديباج الملّون» وتسعين آلف ثوب عتّابِيء وثلاث خزائن كبيرة ممتلئة 
بالثياب deal‏ من صنع تنیس ودمیاطء كما ترك Shaa mol‏ 
ملأى بالمقاطع» والستور» والفرش والوسائد» والمساند: والديباج؛ 
o3‏ اقری عطلوءة” لفات Aga!‏ مق Sells. telah‏ 
بالذهب إلى غير ذلك من الستورء والطنافس, والأبسطة التي وجد منها 
das»!‏ الاق LS‏ حاف خمسمائة قطعة agb‏ وألف doe‏ من pU‏ 
اليمن» والاسکندریةء والغربء وسبعة آلاف مركب «أي سرجء.. 
أما ما say‏ من الذهب» والأحجار das SH‏ فلا يمكن أن يوصف. 


وترك سيعمائة Gab‏ ما بین فضة وذهب؛ وما لا يحصى من Blanes!‏ 
وأكواب الشراب والأباريق» والقدور» وأواني اللبن وغيرها.. وكلها 
من الذهب والفضة كما كان هناك الكثير من الأواني الصينية 
res‏ بالجواهر التي كان بعضها على هيئة عقودء والبعض الآخر 

وكات end T‏ :سن تسشن رات ل ل usta‏ صمو ان 
ہیں وعليها الأواني المملوءة بالجواهرء فعند الشراب Èi‏ 
الأواني في الصينية فتملأهاء ويجعل بدله الشراب. 





نهاية الأفضل 
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وكان الأفضل مغرماً بأتواع الطيوب من المسك والعنبرء وكانت له 
خزانة للطيب مملوءة بأسفاط العودء وغيره مكتوب على كل منها وزنه 
ونوعه» ووجد من أواني المسك» والكافور, والعنبر ما لا يمكن عده, 
وكان من ذخائره دكة عاج وأبنوس اة بالفضة عليها قطعة من 
EC NET EAM S RT‏ أعلاها تال طائر مخ cai‏ 
أرجله Ge‏ المرجان» ومنقاره من الزمرد» وعيناه ياقوتتان OLS‏ 
ينصبها في بيته فيضوع عرفهاء ويعم القصرء وقد صارت إلى صلاح 
الدين الأيوبي»2 وكان یضع ملابسه على QUAS‏ من العنبر حتى 
تكتسب رائحة. By‏ مجلس شرابه وضعت ثمانية تماثيل لثمان جوار 
متقابلات. أربع منهن بیض من الكافورء وأربع سود من عنبر عليهن 
افخر الثیابء وأثمن الحليء وبأيديهن أحسن الجواهر, وكان الأفضل 
إذا coati Jas‏ ووطىء القية jas‏ رۇوسهن إجلالا ل4 lata‏ أخذ 
مكانه استوين قائمات. 


وكان في بيت «الأفضل» ثمانون جارية. منهن خمسون حظية؛ لكل 
واحدة منهن حجرة تخصّھا وخزائن مملوءة بالكسوة:ء والات الديباج 
والذهب» كما كان بدار الملك مجلس يعرف بمجلس العطاء يجلس فيه 
foal‏ التعدريف: الامو رگان: جه Cag sb duas‏ من elu)‏ الاطلین 
من كل لون إثنان في كل منهما خمسة آلاف دينارء ووضع في قاعة 
«اللؤلؤ» وفي دار الحرم ظرفان في أحدهما خمسة الاف Bs los‏ 
الثاني دراهم... وكان الأفضل يتصدق بھا. 


ذكرنا أن الأفضل قتل ill‏ عيد الفطر سنة 5١5‏ ه وكان له من 
العمر سبع وخمسون سنة؛ إذ أن مولده بعكا كان سنة ٤٥۸‏ ه. 
ومن المؤكد أن أولاده وأخوته وأبناء أخيه «الأوحد» willl»‏ قتلوا 
جميعاً وكان passe‏ نحو مائة ما بين كبير وصغير, ولم يسلم منهم 
سوی ولد صقر تحیف 4 «أحمد» الملقب «كتيفات» الذي أصبح 
وزيراً فيما بعد » ثم قتل uil‏ وهكذا انتهت Pla‏ هذه الأسرة 
الغريبة التي تسربت إلى حرم الدولة الفاطمیةء فتمكنت من 
السیطرۃء وبسط نفوذهاء والتعجيل بالقضاء على الدولة الكبرىء 
وذلك حين قسمتها إلى شطرين متنافسين كان كل شطر يعمل للقضاء 
على الثاني. 


۲۱ 
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والحقيقة opi‏ ما de‏ فيها في نهاية المطاف كان طبيعياً. 

Lagos‏ يكن من أمر... فلا الدولة المستعلية, ولا دولة Zoki‏ النزارية 
استطاعتا إعادة الدولة الفاطمية إلى سابق عهدهاء فالدولة الفاطمية 
التي نحن يصدد التحدث عنها انتهت بعد Slay‏ الخليفة الثامن 
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الآمر بن المستعلي 

این مون 

ابن نسطورس. زرعة بن عيسى 
ابن نسطورس,؛ صاعد بن 
عيسى 

ابن بدوس, محسن 

ابن بیشی, عبد A‏ 

ابن تغري برديء أبوالمحاسن 
ابن الجراحء حسان بن مفرج 
ابن جهور 

ابن حوقل 

ابن حيوس 

ابن خلدون 

ابن الخیاط 

أبن داؤدء هبة الله بن أبي 
عمران 

ابن زینور. منصور بن أبي 
اليمن 

ادن سلمة 

ابن سیناء ابو علي 


اين العبري 

ابن عقيل المشرق بن أسعد 
اين مرداس» ثمال بن صالح 
امن مرداس. صالح 

ابن مرداسء عطية بن صالح 
ابن مرداس, ناصر بن صالح 
ابن طرف 

امن ابي اصبييعة 

ابن أبي حاشد؛ يحيى 

ابن ابي الزجال. الحسن بن 
على 


ابن أبي سفیان؛ Lyles‏ 


YYY 
١١م‎ 
of 


of 
wY uv 
۸ 
wt 
Y^ 
16A ء٤‎ 
4^ 
۲۲ 
YAV «NVA 
۸۲ 


Yey 


14٤ 
1۳ 
ئء ۱۱۹۰ء‎ ۹ 
ء۱۱٦١‎ ء٤‎ 


YYY ۱۹ء‎ 
1۸ 


4۲ 
51١ 
Y:Y ۵٥ 
۲٤ 
٥ 
15 
١١7/5 
1۹ 


\¥o 
ev 
VEY 
Yy 


۳ء 
۸ء 


ابن ابي عقامة. الحسن 
ابن ابي العوام 

ابن ابي كدينة. الحسن بن 
أسد 

ابن ابي الهاشم, حمزة 

اين ابي يعفر 

ابن الاخشيد 

این النعمان, عبد العزيز بن 
محمد 

ابن الھیٹمء محمد بن الحسن 
ابن بونس المصري . $i‏ الحسن 
علي بن أبي سعيد 

gal‏ عبد اھ الشيعي 

ابو العلاء المعري 


ابو القاسم بن المغربي 
ابو كاليجار 

ايو الوفاء مبشر بن فاتن 
احسان بن جراح 

أحمد بن الأفضل 
احمد بن عبد الكريم 
الأحول؛ سعید 
الأخشيدي. بشارة 
أخوان الصفا 

ارخنء عثمان 

أرد بين 

ارسانيوس 

ارسطو 

ارسلانء الب 
اریسطیس (البطریرك) 
اسعد بن شهاب 

أسعد بن وائل 

اسماء بنت شهاب 


. الأاشعري 


الاأصبهاني. الحسين بن 





۱۹٦١۔۲‎ 
YVY 

\v\ 

Y" 


YA 
Vee ١۰۱۰٠۳٣ء‎ ۷۱ 


yio AER! (M0 
\¥o 
BEN ده ۹۸ء ۹ء‎ 


۲ ۹ء۰ء۰ءء‎ (۲ 
Yo 


Ysy 
10 
o 


YA AA CTA 
114¥ 

YYA 

Y 

44 

Yoo f 

Yt 

134 

١4 

(YO ء۱٦١١ ۱ء‎ 
YY {Ve ۷ء‎ 
13A 


۷۹۹ 
Yo ۱۹ء‎ 












[w———— سی لصي‎ —— ÓÓ— أ سيم ص وا مسن‎ 
٦ m PET 
EE NOS 
SS 


الأفضل بن بدر ghal‏ 
الأفغاني. جمال الدين 
الأكحل 

أم ولد 

الأموي. هشام المؤيد d‏ 
الانباري, الحسن بن علي 
الأندلسي, i‏ بن علي 
انوشتكين الدزبري 
أوروبا 


نيا 


باديس بن بلکین 
باديس بن زیري 
باسيل الثاني 
باکونء روجيه 
بدر الجمالي 


بدیع الزمان الهمذاني» أحمد 
بن الحسن بن يحيى 


ghai‏ المفرج بن دغفل 
القاسم 


E 


| 


Y£ V, YYA.YY£.NAY 
YA 
ty 
۳ 
YA 
۸۹ 
yo 
yey 
Oe 


۰۹۰ 

Y 

ty 

TT ,۳۲ ۹ء‎ YO 
1۱4 

ككل ۷۷ء AAA‏ = 
)٢۲ء‏ ض۲۲۳ء ٣٣٢۲ء‏ 
۷ء Yvo‏ 


YY ءء٣‎ 
۲۳۰۹۰۰٤07٦٣٦ 
Av 

Yi 

YYY 

YN 

۷٦٣۲‏ غ 


۷ء ۲۰۳ 


۷۱ 
\4¢ 


YN 
۹ 


۸۷۱۳۹۱۰۱۹ 


جعفر بن احمد بن عباس 
جعفر بن الفضل بن فرات 
جعفر بن فلاح 

جعفر بن القاسم 

جعفر تاج الدولة 

جلال الدين بن عمار 
curia‏ مدافع بن حسن 
الجوزجاني 

جياش بن نجاح 

جیش بن الصمصامة 


ail pb الحاكم‎ 


۷ 
ov 
£' 

۷ 
£v 

YYe 

۱ 

۱١۹ 

۷۰۸ 

VN NA ۰ ء‎ ۷ 
re fT 


۳۔ ۱۹ء ۲۱ء ٢٢‏ ۔ 
۹ء WV AYE SY‏ 
OV EV EA Ef EY‏ 
٥‏ ۔ YT‏ شكس VY‏ 
۷ء «Ae AY‏ ۸۰ء AV‏ 
۱ء ٦ء‏ ۰۱ 
NO‏ ۰ءء 
۹ء ۳ء ۷۳۷ 
1۲۰ 

ry 

£4 

LI: 

Yey 

Y\o 

٤٤ ٠٣٣ ۹۰۲۳ء‎ ۲ 
or 

Yo 

۷۳۴ «VY 

۹ 

۸۸ 

YY 

\4 

34 

, 

۲ 

٤ 


YAY 


E aaa 


تاریخ الاسماعيلية ب WY‏ 


nct 


ad 





+ 


T 
مجحمد‎ 


w 


دبيس بن مزید 
دو بور 
$534( ریتھارت 


J 


الرازي: اہو حاتم 

الرازي؛ فخر الدين 
الرعياني, هبة الله بن محمد 
الروزباري. صالح بن علي 
الروزباريء الحسين بن صالح 
الروزباريء علي بن صالح 


* 


J 


الزواحي» سليمان بن عبد الله 
بن عامر 

الزواحي؛ pale‏ بن سليمان 
الزوزني: حمزة بن علي بن أحمد 
Q‏ 

الساماني» توح بن نصر 
السامري» سلامة بن عيد 
الوهاب 


pee بست‎ 
Ai ست‎ 


السجستانی؛ ابو یعقوب 
سعد الدولة: أبو الفضائل بن 


حمد أن 


Yy 


۲۱ 
۱۹ 


Yio 
١ 
15 


MEGA 
١١م‎ 

١ 

oy 

١١ 

£t 


AY 


101 «\SA 
+۷۶۰۷ 
VY 


BE 


۷۱ 

۹ 

SP ء۲٦‎ YÉSYYSYM 
۷۷ ۷۳ء‎ ٦۳٦ CTY ۵٥۵ 
۷ 

١۶۸ 

و٤‎ 


TN 


الشابشتي. اہو الحسن علي بن 
محمد 

الشاوريء جعفر بن عباس 
الشاوري. عبد الله بن عباس 
شتروطمان 

الشيراري. صدر الدين 


Qe 


الصادق ا مامون 
صاعد بن مسعود 
الصقلبي؛ ريدان 
الصقلبي, مظفر 
الصقلي: برجوان 


الصقل» جوھر 

الصقلي. حسين بن جوهر 
الصقلي٠‏ یانس 

الصليحي. gl‏ السعود بن 
الصلیحي, أحمد بن المظفر 
بن موسی 

الصلیحی: سبا بن أحمد 
الصلیحی,؛ على بن عبد الله 


فهرس الاعلام 


Yeo , f 
vr 
۷۱ 
كا‎ 


o: 
۷ 
VV 

15 
11۸ 


vv 

کی 

YY 

Y'í 

SA ۲۸ء‎ S YN ٢ 
or ff .Yo , Yt 
YYY 244 ء۳٣‎ <° 
A^ oT EE ء٦٦‎ 
Yo ,Y£ ء٥۵‎ 


\VA 
مها‎ 
۱۸۰۰۱۹۰۰۹۷۹ 
| AY 


YY 
۹۸۰ ءء٣‎ 


YVA 

\AY 

cle ء۱۱٥٥‎ LASA 
(MAY ۱۱۷۱ء‎ ء٥٦‎ 
09٦ 

BA 





= Y a تاريخ الاسماعيلية‎ 


الصنهاجي. بادیس بن بلکین 
بن زيري 

الصتهاجيء باديس بن منصور 
الصنهاجي. يوسف بن زيري 


do 


طاهر بن 2233 
الطائفة الملكية .. القبطية 


طلیع : أمين 
الطوسی,؛ نصر الدين 
الطويل. إينال 


is 


الظاهر لاعزاز دين ات 


d 


عباس بن المكرم 
عبد الله بن الحسين 
عبد الله بن المدبر 
عبد ات المهدي 

iÒ hhi‏ محمد 

عبود, مارون 
العزیز بات 


الحقاد. عباس مجمود 


ملهم بن دينار 

العلو ي» gal‏ ابراهيم بن موسى 
بن إسحق 

علي بن ابراهيم بن نجیب 
الدولة 


Yer 


۳ 
Yt 
Yt 


\4¢ 
Y 
Yrs 
Ve 
١15 
YA 
YVA 


nm AYA‏ ۱۳ء 
۲ءء ‘NEA‏ 


m \¥V 
هس‎ AY 


Ye ء٣۹ ۹ء‎ 


١ مه‎ 


١١٠١ ل١4 ۶۸ء‎ 


Yio 
Yey 
۹٤ 
o Y 
1۸ 
١ 


SYN ء۱١ SM‏ ۲۳ء 
۹١ء ٦۹ ٤)٤ ME‏ 


۱ء ء۳۷ 
4\ 


Yey 
YA 


EA 


\Ae 


One‏ ابي طالب 

علي بن الانباري 

علي بن جعفر بن فلاح 

علي بن الفضل 

علي بن المكرم 

علي بن ملهم 

علي بن یونس 

العلیمی. علقمة بن عبد الرزاق 
عماد الدین إدريس 

عمار بن محمد 

عمران بن الفضل 

QUAE‏ محمد عيد الله 
العدائي» القاسم بن جعقر بن 


الإمام منصور 


3 

Hallé 
dala yal الغزالي»‎ 
الغزئوي: محمود‎ 
الغزنو يء ناصر الدين‎ 


ف 


الفارقي. عبد الكريم بن عبد 
فائق الخادم 

فتكين الضيف 

فحل بن تميم 

الفرغاني. الحسن 

الفضل بن عبد اله 
الفلاحي. صدقة بن يوسف 
فهد بن إبراهيم 


Ya 

14۳ 

££ ۸ 
١57 

\VA 

Y*Y 

oÀ 

YT 

۷ء ۷۰ 


۱۳۱ ۱۳ of 


1٥ 
YA 


۹ 


e 
4A 
۵۸ 
EE! 


4A 


۱۹۱ 

YY 

1¥ 

Yo ,Y£ ۸ 
“Y 

$ r 

YY* ۹ء‎ 
YA «Yo 


f 
۷۱ 
YAY 
۱۳۹ 





كافور 
الكرماني. أحمد حمید الدين 


ا مامون البطائحي 
المحأموئيء أبوطالب عبد السلام 
بن الحسین 

الماشلي. الحسين بن علي بن 
محمك 

المتتبي, أبو الطيب 

AL‏ (الأمير) 

محمد بن !6.01 

محمد :ين القاسم بن pene‏ 
محمد بن مهنا 

محمد بن النعمان 
goes!‏ .)291( 

ا مستعليی 

المستتصر بات 


المعز بن بادیس 


of 
AV 
17 
۹ 


Y^ 
۷۷۰۰ء ۱۰۱۸۰۱۹۷ء‎ 
٢١٤١١٢۲٢٣٢٢٠٤٢ 

۷۱ 


۲٥ 
٣۲٢ 


۳4 TT“ 1A1 


VAs 


14 

۲ 

YY 

AY 

14 

Oa 

۷۹ 

YY ء١٤‎ 

VV «VE ۰ص,‎ 

YYY 

CES AVY :۱۳۱ ء٤٤‎ 
= ۲ ء۱٥۵۶ ۸ء‎ 
AAT VY ء٦‎ 
۱۹۹۰ء ۱۹۷۔ہ‎ S NAY 
SYN Xe Yuu 
YAE NN S YA 
TT YY ء٦٦‎ 
Y£Y,YYV.YYY xv 
Y* 


المعز لدين الله 


معضاد الظاهر 


المغربي. ابو الحسن بن علي 


المغربي؛ محمد بن جعفر 
المقريزي 

المليجيء عبد الحاكم 
المنصور بات 

منصور بن عبدون 
منصور اليمن 

موسى ين الحسين 

موسى بن داؤد 

مؤمن بن حسين 


المؤيد في الدین, هبة الله 


الشیرازی 


میسور الخادم 
میکلر 


* 


ل 

الناتلي» ابو عبد الل 
ناصر خسرو 
التاصر الديلمي 
نزار بن المستنصر 
النسفي 

النعمان بن حيون 
نيوتن 


— 


هرون بن محمد بن رحیم 
الهيثمي:» عمرو بن یحیی 


3 


الوحيدي» فاتك 

الوزان: الحسن بن طاهر 
الوزان؛ مسعد بن طاهر 
الوزان: المسعود بن طاهر 


Aff PTY NO 
ء۱۳۰‎ ۲۹ 
۲ 

Y" «Yo 

34 

YYA )۷ء‎ ۶۸ 
\4¢ 

۳۳٣٣٣ 

٤٤ ۷ 

oY 

۷ڈ 

۱۹۱ 

١57 

Y" 


۲١٠٢١٢١٢٤٤٤ ٣٤۹ 
۲٦۹ ۔‎ ٢٢٣٦ 
Yo 

YA 


1١٠ 
10 
1۹4 
کہ‎ 
YYY AAY 
٠١م‎ 
۳۹ 
٤ 


١ م‎ 
VA 


wt 
ot 
۱۹ 
et 


YEV 


AEDST 








-Y  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


ي 
یارتکین 
عبد الرحمن 


الیازوري؛ محمد 
اليامي:: عمران بن الفضل 


۲۸ 


Y" 


YI Y Y ۹۰۰۹ء‎ 
Yas 4,150 
۷۹,۶۸ 





یعقوب بن كلس 

یمن الخادم 

اليمني» عمارة 

الدهودي» أبو المنجا بن شعيا 
يوسف بن أحمد بن الأشيج 
دوسف بن محمد 





٣۹۹ ,ay ء٤ £t‏ بوي 


Yo 
YAA 6 
TTA 
١مم‎ 
١ "56 





٠ء ٤‏ ۹ء ۲۲ء 
۹ء ۲٢‏ 
IAAI ۱۹‏ 

YY 

“YE 
١1١ ,١ ك5"‎ 

YYo 


YYY 

YA ,۳۸ UNE 

°۲ 

YYo VEN AIA ,YM 
1Y ۰۳ 
VK ,۲۹ ,۲٥ ء١‎ 
‘AVE WAV ء٤٦‎ YN 
YYA Yo 
ء۷٣٣۷‎ 
TT" رہ‎ 

1٤ 

EA 

يفف 


WA 
١١م‎ 


١4 
toy 
۵١ "۷ 
Yo YY 
کک‎ 
ba 





۹ 
vri 


ATALAYA 34 


AVA LEP ,۳۳ svo 
V4: 
VAN 
yyy 


۷ 
Toe 
Y*Y ۱۹ء ۲ء‎ 


۲۹ 
YYY 


۲۷٦ 
!ا‎ 1,1584618 


\YY 

۱۰۷ لاق‎ LAE 0n 
۲ ۲ء۰۰‎ 

YY 


Y£4 








تاريخ الاسماعيلية = -Y‏ 


Yo* 


Yer . Yo ء٣ا‎ 


Yo 
VY 


۳4 ۲ 
EE 
Yor ۷۲ء‎ YS «Y 


OY Y ۷ء ۹۸ء‎ ۱ 
٤ 

AYA TT FE LYA 
YYA «Ys Y 

YA 


BL 
مہ‎ 
۱۷۱ 
Yio 1 


١١ 4 

1£4 

Yo YY ,۲۹ ,۲٢ ء٤٦‎ 
ء٣۹ مق‎ EN ۷ء ۹ء‎ 
ء٦۹‎ ء٦۸‎ ,۵۹ ,0Y ٠۰ 
(OY AY AY ۷ 
۹ء ۱۱۷۳ء هال‎ 
= AYY ۸ء ۱۳ء‎ 
مكل‎ ء۱١۶۹‎ 5° 


معرة النعمان 


اليونان 


۹ء TA YN‏ 
۲ ۲۲۸ء٢٥٥٠‏ 
۸۶۸ ءء٠۲۲‏ 
۲ء ء LTTE‏ 
۶٣۵١ء‏ ۰۸ء ۱۱۳۰ء 
۳۸ء «NYP‏ ٣۱۳۲ء‏ 
۵٥۵‏ ۱۲ء YY‏ 

YA 

کو 

YAY 

۸ء ۱۲ء ۱۳۳ 

۲٢٢ «fs 


YYY 
١؟١‎ GANS 


مک 
۱١٣ء١٥‏ 
۲۲٦‏ 


۳۹ 
غ٥‎ 
١. 
۱ 


۷۱ 
۷ء ۰ء ۰ء 
۱ء )٠۱ء :۱٥١‏ 
AYN ء۱٦١۳ ١64‏ 

Y ۲ءء‎ 
vt 


۳ 








Yey 

f+ ٦ 

tY 

١64 

Yo 
۱۹۸۰۱۱٣۰ ANY ء۸٤‎ 
۷۰۹۹۰۶۹ ۹۲۰ 
۹ 

YY 

41 
۱۰۱۷ء ۱۰۱۹ء‎ AV EA 
۰ ۱ ۹۲۴۳ 
AY 

۷۲ 


۱۳ 

YY 

۵ 

YN ء٣٦‎ 

Yey 

Y*Y 

Yey 

١4 

١ /اه‎ 

۳ 

¥9 

۲۱ 

١5 

Y* Y 

۲١٢ Yes VE Éo 
۲۱ 

ANA VON ۹ء‎ 
\¥\ 

VAL ء٦‎ 


فهرس القبائل والعائلات والفرق 





Y* Y 
۸ 
Y^ «Yo 


(TY ء٣۰‎ 


£A ۷ء‎ YN ie ٥۵ 


YA 


Yi «VE 


Ao AYE ۳٣ 
Yey ءء٣‎ 


1۹ 
ur 


۳ 


(Yo AYE LM 
YY * TA 


Yo 





تاریخ الاسماعيلية ‏ 7 


7 غ الکتامیون‎ 
ES الغزنویون‎ 
E لواتة‎ 3 
۳٣۹ To ۱۳٣۳ ya, YY الفاطمیون‎ 
@ AA EV LEE LET ,۹ 
AY الملكانية‎ ١٢٣۵ ۰۰۹۰ء‎ 4,44 
TF ,۱۳۰۹ AYR VT 
YY \ 
v - 
: ق‎ 
YY النزاريون‎ 
t+ ۹ القرامطة‎ 
ھے‎ 
ك‎ 
١8 aadi ۱ 
نس‎ VY XA fo YY itis 





YoY 





ا 








NOCERE igs ا‎ tae 

اتعاظ الحنفا بأخبار LEV!‏ الفاطميين الخلفا ‏ المقريزى. 
اتبات التبوأت - السجستانىي ‏ عارف تامر. ۱ 
Ep‏ 

أخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم ‏ ابن حمّاء القاضي. 

أخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم ‏ فوندر. 

أروى بنت اليمن ‏ عارف تامر 

e SE gall‏ + التعماق تی cilc dadas Duae‏ جام 
ueris‏ الان dxals.— olay US tas.‏ القاهرة: 
أعيان الشيعة ‏ محسن الأمين العاملي. 

افتتاح الدعوة «النعمان بن حیُونء تحقيق وداد القاضى. 
الامام المستتصر بالله الفاطمي _عبد paill‏ ماجد. ٠‏ 
البيآن الغرت GATS‏ اقرب اين عذارى: 

تاج العقائد ge)‏ بن الوليد) تحقيق عارف تامر. 

تاریخ ba)‏ القرامطة ‏ ثابت بن سٹان واين العديم. 

تاريخ الاستلام الساسی والنايت > خسن paalyal‏ سن 
تاريخ الإسماعيلية السياسي حتی سقوط بغداد db‏ أحمد شرف. 
تاريخ Hall page‏ علي ابراهيم حسن. 

تاريخ الرسل واللوكات الطموی: 

تقويه الات gol‏ القداء: 

تمي ين all‏ لويخ «Hi‏ غارف AU‏ 

كورة القرافظة os oed T‏ د غارف ثامن 

جوهر الصقلي «القائد» ‏ عارف تامر. 

الحاكم بأمر الله عارف تامر. 

الحاكم Lats‏ الله المفترى عليه عبد المنعم ماجد. 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - محمد عبد الله عتان. 
حركات الشيعة المتطرفين ‏ محمد pla‏ عيد العال. 
حضارات الاسلام ‏ جوستاف فون جرونبوم. 

دراسات في العصور العباسية المتأخرة - عبد العزيز الدوري. 
دعائم الاسلام (النعمان بن (oyaa‏ تحقيق آصف فيضي. ` 
s‏ النؤارية Sel abo‏ 


راحة العقل والكرماتى ‏ محمد مصطفى حلمي ومحمد كامل TU wares‏ 





تاريخ الاسماعيلية ~ Y‏ - 


Yo? 


الرياض - (الكرماني) ‏ تحقیق عارف تامر. 

سرپ الاستاذ جوذر ISI!‏ محمد کامل حسين ومحمد عيد الهادي شیرہ. 

سيرة جعفر الحاجب ‏ (اليماني) مجلة GIS‏ الآداب ‏ جامعة القاهرة. 

شرح ديوان ابن هانيء الأندلسي ‏ عارف تامر. 

. تاريخ الطبري  غريب بن سعد‎ dhe 

الكو ن اله cese‏ سای 

عيقرية الفاطميين ‏ محمد حسن الأعظمي . 

عبيد الله المهدي  alol‏ الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية - حسن 


العف السا الال كيوقي کات 

العصر العباسي الأول عبد العزيز الدوري. 

عو الاشازت اورس كماد لین 

الغزالي بين الفلسفة والدين ‏ عارف تامر. 

الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية ‏ عبد الله سلوم السامرائي. 
الفاطميون في مصر ‏ حسن ابراهيم حسن . 

الفرق بين الفرق ‏ الامام gol‏ منصور البغدادي. 

فرق الشيعة ‏ النوبختي. 

فصول وأخبار (مخطوط ‏ نور الدين أحمد) . 

في أدب مصر القاطمية ‏ محمد كامل حسين. 

القرامطة غارف تاشن 

كتاب البلدان - اليعقوبى . 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ‏ ا“ حمادي الیمائي. 
كنوز الفاطميين ‏ زکی محمد حسن. 

dal‏ من أخبار jak!‏ مؤلف مجهول. 

المجالس المستنصرية ‏ الداعي ثقة الإمام. 

aio. والسايوا د الفا بن‎ call 

المجلة الذهبية ‏ على محمد جبارة. 

مروج الذهب ‏ المسعودي. 

معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي. 

المعزلدين الله حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف. 
ail MERI‏ عازف تاه 

الملل والنحل ‏ الشهريستاني. 

eee Vom heen Fp a er Peer 
جسن‎ Jal sone cs zac! الله‎ daa اميد في الدین‎ 
| اك‎ gon الله‎ a seas 





المصادر الأحنبية 





نزهة الأفكار ‏ ادریس عماد الدين. 

النظم السياسية ‏ حسن ابراهيم حسن Jey‏ ابراهيم حسن. 
النفوذ الفاطمي في يلاد الشام والعراق ‏ محمد جمال سرور. 
نور مبين قبل الله المتين ‏ علي محمد جيارة. 

uil‏ اد ات احا ء ausa EEO‏ دل خم 

وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان. 


A Short History of the Fatimid - Khalifate - London 1923. 

A Guide to Ismaili Literature - W. lvanow - London 1934. 

A Chronological List of the imams and Dais of the Monstalian Is- 
malis. "Fyzee - Asaf” Royal asiatic Society - London 1934. 

A Compendium of Ismaili es oteries Islamic Culture. H. Hamdani - 
1937. 

Cadi an-Numan (J,B,R,A,S) Asaf Fyzee - London 1934. 

Cairo - Jerusalem and Damascus - Margoliotte - Oxford 1907. 
Essai sur l'histoire de l'islamisme - Dozy. R.P.A. - Paris 1879. 

Essai sur l'histoire des Ismaeleens de la perse Defrenery M.C. - 


Leyden. 

Etudes sur la Conquete de l'Afrique par les Arabes - H. Fouruel - 
Paris 1881. 

Esquisse d'une bibliographie Carmathe. L. Massignon - Cambridge 
1922. 


Enguéte au pays du Levant. M. Barres - Paris 1924. 

Fragments relatifs a la doctrine des ismailis. 5. Guard - Paris 1874. 
Ferishta - Mohamed Kassim - (history of the rise of the Mughal) 
Power of India. 4 vol. translated by. John Briggs - London 1928, and 
- Cambridge - History of India 111 pages or Big. Si Tahr. 

A forgotten branch of Ismailis' - W. Nanow - J.R.A.S. 1938. 
Geschichte des Fatimids Caliph. Gottingen, 1881. 

Histoire des Muslumans d'Espagne. 

Histoire de L'ordre des Assassins - Hammer - Paris 1833. 

Literary History of Persia - E. Browne. G. - London 1909. 

Les siécles obsucres du Maghreb - Paris 1927. 

Le Dogme et laloi de L'islam - Paris 1920. 

La fin de L'empire des Carmathe du Bahrein. De Geoje M. - Leyden 
1895. 

Literary History of the arabes - Nicholson - Cambridge 1930. 
Mémoires sur les Carmathes du Baherein et les Fatimides - D. Geoje 
M. - Leiden 1886. 

Some unknown Isamaili authors and their works. H. Hamdani 1933. 
Mémoires historiques sur la Dynastie de Khalifs Fatimid's - Paris 
1836. 

. The preaching of Islam. A. Thomas - London 1935. 


Yoo 
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The rise of the Fatimids - Calcuta - W. lvanow 1942. 

The Karmathians - De Goeie - 1895. 

The Ismailian Low of Muta - Assaf - Fyzee - London 1929. 

The origins of Ismailism . B. Lewis - Cambridge 1940. 

The story of Cairo - Lane poole - London 1912. 

On the Géneology of Fatimid Caliphs. - H. Hamdani Cairo 1958. 
The Quddahid Legend - A. Hamdani 1963. 

The Shia of India .. J. N. Hollister. 
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